التا گرا کمن الباربگکامد 
اانا ديؤم راماق لاتا راسا وچا 


بابحریرف 


اررق اء 


الو فتکون ب 
بشاد ذکرهم ETAT‏ 
ق هاه وس رام تیم وتمجيكة مثا لمملهم ٠‏ 


مجلس امناء وبعلمى وتلاميق 
كلية الاحفاد. 
۱۹/۱ 


1/1/1 


تراء 


مواطنی الاعزاء 
كما عودتم هذه المؤسسة أن تقوم على 
آکت‌افکم فى كل مشاريعها العمرانية منت 
عام ۱۹۲۴۲ ۰ فها نحن اليوم ننوى بنساء 
مدرسة للبنات الثانوية لتنسع لبناتكم اللائی 
ضافت بهن مدرستهن الحالية وليجدن فیها 
أحدث وسائل التربية والتعليم ولكى نصل الى 
هذا الهدف فقد رایت أن اتفدم بين يديكم 
بهذا الکتاب الذى يحتوى على ثلاثة أجزاءاطلب 
فيه خمسة جنيهات تكون بمثابة قيمة للكتاب 
وتبرع منك لبناء هذه الدرسة ولا شك أن 
ذكرى مؤلفه وما بحویه الكتاب من آمتاع 
ومعلومات والفرض النبيل من بيعه وأريحتك 
المعهودة كل هذه ستحعلك تجود لنا بالخمسة 
جنيهات واله يجزيك أجرا وخرا ٠‏ 
الخلص 
یوسف بدری 


مقدمة الجزء الثالث 
بقلم السید الامام عبد اثرحمن آلهدی 


رحم الله الشیخ بابکر بقدر ما قدم لوطنه من خدمات وبقدر ما آسدی 
لشباب الأمة السودانية من مثل علیا فى تعلیمه وآخلاقه وف سيرته ٠‏ لقد كان 
صدیقی الشیخ بابكر يحمل فى تاریخه وسيرته تاريخ أمة وتطورات جيل ٠‏ 
وکان هو قائد هذه التطورات وامام ال رکب ف كل ميدان من ميادين العمل ٠‏ 


ارح الله رحبه واسعة ٠‏ 


عبد الرحمن الهدی 


تعيب على القدمة بقلم الاستاذ الكبير الشیخ عبد الله البنا 


أت كلمة السید الامام فآخذتنى الهيبة و کادت تحول دون التقدمة لهذا 
السفر الجمیل : لانی رأيت عظيما جلیل القدر يوبن جلیلا شریف الذكر : بقلیل 
من الكلم الطیب وجمیل من الود الصادق وعزيز من الثناء بالحق » ولست فى 
تلك الكلمة قلبا هیا من السيد الامام ولسانا تقيا يذكر صديقا وفيا يمظم فيه 
الى جانب الصداقة الخاصة جانب الصداقة العامة الشاملة ‏ صداقة المرحوم 
الشیخ بكر لوطنه وصدقه فى عمله وتفانيه فى الحفاظ على أمائيه والدفاع عن 
کرامته تفانيا عمليا يشهد بالقوة وینطق بالحق » ولمل الامام رحمه الله آدرك أن 
ستبقی هذه العاطفة الأمينة مروية عنهما فخطها بقلمه بعد أن جوئدها بغمه » 
٠‏ وكأنه جملها شهادة منه على ما أبقى صديقه الشيخ من بعده تراثأ جليلا لهذا 
الوطن » ذلك التراث الذى بدأ غرسه برفاعه بعد أن خلمن ف الیدان الضيق 
فى خدمة العارف الى الفضاء الواسع فى خدمة الوطن وبعد أن نفض عنه غبار 
الخدمة وذل المسئولية » وحيدا فى محاولته » بعيد النظر » قوى العزيمة يشق 
طريقه بين اعتراض القصر واستفحال الجهل » ونار الحسد وتزاحم الأحقاد 
وكيد الحكام وغير الحکام » ولا لم تف رفاعة بمراده اتتقل بالاحمساد الى 
آمدرمان : ولولا أن نور العلم فيها أسطع ورغبات الناس فيه أشد » للفی من 
الغنت أشد مما عانى هناك ولكنه الرجل يخفق فلا ياس ؛ ويصد عن الطلب 
مرارا فلا يرضى الا بالحصول عليه » بلين اذا كان فى اللين كرامة » ويقسو اذا 
كآنت القوة فى جانب الشرف » ويناضل نضال البصير بالعقبى » ویعنشد برأبه 
ويعتمد على المصلحين المخنصين من قومه ٠‏ ولقد كان لصداقة الامام اه أشد 
العون على النهوض بالاحفاد للفاية الكريسة التى وصلت اليها » ولعل رابطة 
الصداقة. بينهما قويت بسبب ما لقيا من الأحداث والشدائد فى ذلك الممد» 
فكل جاهد و کل ناضل وکل سعی وکل اتنصر والعاقبة 


رآيت السيد الامام يشكر الشيخ بابکر على ما أسدى من مثل علياء وهو 


اجمال يعجز القلم عن تفصیله فاذا كانت المثل العليا هى كلمة الحق وحرمةالملم 
والاقدام على الخير » وعاطفة الانسانية والأمانة الوطنية فما آحری اللسیخ 
بابكر بأن يكون حامل لواء هذه الصفات ۰ 
ورأيته يصفه بأنه ( تاريخ امة ) ولو كان لی أن آزید لقلت أنهتاريخ 

شريف » ومجد خالد » وعمل دالب ۶ وحديث صادق » خال من الذيغ والرياء 
والنفاق والكبرياء » تاريخ خالد ہما قدمت يداه من عمل وبما عانى فى لياليه 
الطوال من اصلاح للفاسد » وارضاءللناضب وتقويم للمعوج وبناء توصل 
للاخلاق والآداب ( الوفاق ) * 

ورایته يصغه بأنه قائد الركب : بلى هو قائد الركب الذى یصفه الشاعر 
بقوله : 

اذا كانت السادات بالجيش تحت 

فبى يحتسى جيشى وتحرسی ابطالی 

بلى هو القائد الذى استطاع أن بوجد من العجز قدرة ومن الخطاً فكرة 
ومن الفرقة آلفة ومن العناد وفاقا حتى وصل بحسن الحيلة واعمال الروية الى 
أن شاد هذا الصرح العالى للأحفاد فسما به من المدرسة الأولية الى المدرسة 
الثانوية سموا مزدوجا بنين وبنات فكان موردا لهذه الأمة تنهل من معينه ونورا 
تسری على ضوئه وماجا يأوى أفواج ممن ضاقت بهم دور المعارف الحكومية » 
وقد تخرج منه أفواج عليهم طابع الأحفاد من حياة الأجسام ونمو التقسول 
وطلاقة الالسن ومتانة الأخلاق فكانوا ذكرئ ““الدة ولشانا ناطقا بفضل الشيخ 
ویدا عاملة مخلصة لهدا الوطن الحبيب . 


ذلك ما رأى منه السيد الامام بعد آن عرف الناس مزايا العلم وتسابقوا 
على الورود من مناهله ۰۰ ولو أن الامام رحمه الله علم من ماضی ١‏ 0 
ما علخ أضرابى ممن أخذوا عنه مبادىء العلم لزاد اعجابه وتضاعف ناوه لو 
رآء أيام كانت الدراسة ف المدارس سبة » والاقبال عليها منقصه وهو یولف 
انافر ویتحل الأذى ويغض عن الشر ویتفق من عقله وبدنه ما يذ 
ويضجر به النفس لرأى من أمره عجبا » ولقد كنت أحد من شهده وهو كثير 


العیال والآل قليل المال يكابد ف یل العلم نهاره ویقضی فبحل‌عویص السائل 
ليله ولا معين الا عزم صنادق » وفکر ثاقب » وجد.متواصل » وكم من ليلة 
نسى فيها الفراش ونبذ فیها الراحة وسامر قیها السهاد فنامها مکبا على وجهه 
لا وساد الا كتاب استعصی عليه بعض مسائله » فاذا لاخ الفجر انتبه عل صوت 
الآذان وقد تأثر جبينه بخشونة الحصير واحمر بدنه من سجل'الكتاب ٠٠‏ 
فکان ذلك طفراء الجد وخاتم شهادة الاخلاص ولئن كانت رحمه الله وغفرانه 
فضلا منه يختص به العاملين المخلصين من عباده الذين حسنت ثياتهم وصفت 
سرائوهم وخلصت لوجهه الكريم أعمالهم فما أحرى الشيخ بابکر بان تفدق 
عليه سحائب الرحمة وأن بحشر فى زمرة الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والضديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ٠‏ 
ميد اه اليد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثالث 
۹ - الماش 


حينما تاکدت أن السنة التى ق من 14 فبراير الى ۳۱ مار عام 
۰۳ وهی المدة التى كانت المدرسة فيها تابمة للمديرية الیل الأزرق لم 
تحسب لى فى العاش طلبت من السنر كروفوت مدير العارف نذاك أن يطلب 
من المالية ضم تلك السنة التى هى أحق أن أجنى فائدتها العفليمة تنيجة تعليمها 
ولا قاسيته فيها من الأتعاب البدنية والعقلية والمادية لأنى كنت يعلم الله قد 
جمعت من كنب الجفرافية خمس كنب أطالمها بالليل بعد أن ينصرف التلاميذ 
عن المذاكرة نحو الساء ةالتاسعة مساء فاقوا الخمس كتب ف الدرس‌الذی أريد 
القامم على التلاميذ ٠‏ فاخذ العبارة التى يتفق عليها ثلاثة منها فاختصرها ثم 
آنظها فاحفظها حتى أمليها التلاميذ فى كراساتهم تثرا وبمد فهمها معنی جیدا 
وأخذهم التمارين عليها يحفظونها شجرا لضبط رءوس مسائلها ومثل الجغرافية 
الاملاء ( قواعده ) ثم سآلت الشيخ محمد عبر البنا عن آسهل الطرق التىتسهل 
فهم المعانى للتلاميذ لآنهم لم يسبق أن من فى أعمارهم يعرضون لنهم الممانى 
ثثرية أو شعرية فأشار على أن أعلمهم قواعد النحوفاختصرت لهم من العمريطية 
( نظم الآجرومية ) بان آخرجت منه بابعلامات الاعراب مكتفياتفصل العربات 
مع تعديل بسیط من نظمى وانکی من كل هذا انه لم يقع بيدى من کنب 
الحساب غير کناب المستر براين المترجم عن الانجليزية وهو صعب العيسارة 
معتمد على كثرة التمارين فزادنى تعبا على تب كما حكيت عنه ٠‏ فهذان تعب 
البدن والفكر اما لت الادی فكون مرتبى جنيهازمدة العشر شهور لآخر 
سنة ۱۹۰۳ ثم صار جنيها واحدا شهری يناير وفبراير كما تقدم ‏ آنا تتيجتها 
ففى أول أكتوير سنة ۱۹۰6 آلحق بالكلية الشيخ محمد لطفى عبد الله بة 
العلمین والقضاه ؛ وألحق بابكر التائ ومحمود الجزولی بالايتدائى فتعليم 


1 


سنة دراسية وثلائة شهور هل فرقة كاملة من آولاد سذج ف التعلیم الدنی 


فى بلدة كرفاعة ومن معلم لم یسبق له أن عرف فضلا عن انه درس طرق التعلیم 


وقد تمرن ثلاثة یام فقط لین الحسوس ف النظام ومع هذا قانه فى أول سنة 
۹٠١‏ عين من التلاميذ الذين تعلموا المساحة بواسطة منير أفندى المعين مدوسا 
پرفاعة وهو حامل شهادة عين أربعة مساحين على صفر سنهم فاذ 
هذا وعلمت أن تعیینی ف المعائن اعتبر من آول ابريل سنة ۱۹۰٤‏ عرة 
مظلوم فى هذه السنة التى تتغافل الحكومة كل هذه النتائج الواضحة تبعا 
لقانونها الوضوع للاجحاف عن تجاهلهم مثلی كتبت هذه القصة المكرر أكثرها 
أولادى وآحفادى لئلا يقموا فى مثلها ( الاهل بلغت ) فان سعادة المدير 
لما لو یج ی 
رمن العجيب أن طالب 


عشر سنوات تحرق المستندات الا القليل منها وليس مثل هذا الدفتر نها 
ضممت هذه الظلامة على سا اها وجلت الذب هو الذاب الأصلى ( حدمت 
رسميا خدمناك رسميا أخدمنا خصوصيا نخدمك خصوصيا ) وانى لمرتاح جدا 
لكل ما حصل قد أطلت عليكم ولكنها تفثة مصدور + 

فى يوم ستة يناير ووصلنى طلب وأنا برفاعة فى أجازة المعاش النی‌تعتبرها 
حكومة السودانكمدة المطلقة طلاقا رجعيا طلبت لأكون من أعضاء ممتحنى 


الانجليز فى العربى شفهيا وتحريريا > 

وصلت الخرطوم وجرى الامتحان يوم الخميس تسعة ينابر برئاسة الستر 
بنى مدير الأمن العام وبعد أن اتتهينا من الامتحان يوم الأحد وأردت الخروج 
من الکتب طلبنى فريد بك عطية واتفرد بى ناخية وقال لى ان سعادة الستر بنی 
يحب منك أن تشتفل معه فى الامن العام ويعطيك عشرين جنيما شهريا وهی 
الفرق بين معاشك ومرتبك الذى كنت تقاضاه وآنا بصفتى صديقك وأعرف 
فى الوقت الحاضر لمدة.سنتين لهذا الفرق أنصحك بالقبول » ضحكت 
وقلت لفرید بك أشكرك وأطلب منك تخبر مسعادة المستر بن آنی أخدم 
معه بلا فلوس - فقط أطلب منه شرطا واحدا سر فريد بك وقال ماهو الشرط 
قلت الشرط أن أيلغه عن الوطنيين وعن الانجليز ما أعرفه بالحقيقة لا ما بريده 


۲ 


هو + فحرك يديه مرفوعتين کمن يريد التكبير وتركنى ولم أسمع لهذا الطاب 
بهذا الشرط أثرا من أحدهما ٠‏ 
فى يوم ۱۹۲۹/۱/۱۷ 2 منحت الكسوة المتازة يسرايا الحاكم السام 
فى حفلة سبعة عشر يناير المعتاد عملها سنویا تذكارا لزيارة الملك جورجالخامس 
للسودان ( مروره ببورتسودان ) متوجها لتتويجه بالهند ف سنة ۱۹۱۲ 
فى يوم ۱/۲۳ سافرت ارفاعة فرآیت من زوجتى نفيسة بنت ابراهیم‌مدنی 
تغيرا بخلاف عادتها رسا انها حبلى فى ثامن شهورها ويما انها ماهرة فى قراءة 
العربی ونیم معنا كتبت لها هذه الأبيات فلما قرآتهما عرفتنی ان سبب تغيرها 
من تغيبر حاصل من آثر الجنين الذى ببطنها وانها لا يمكن أن تتغير معى : 
آنا لا أدين لغير ربى ولا آلين مع الرهب 
واذا الحبيب تغيرت أحواله تبع الريب 
صبرت نفسى هنيهة كيم یمرفنی السبب 
فغفرت ذلته اذا قبل الحقيقة أو عتبب 
أتفيسة فتوصلى لملاك قلبى بالرغب 
فالقلب من عاداته لا يمستقيم اذا اقب 
ف يوم ۲۰ زار رفاعة سعادة الستر سمسون وأعضاء لجنته 
وحينما قابلتهم بلغنى الستر فشر سلام الستر جيمس كرى وف ۱/۳۱ طلبت 
من المعارف لحضورى الاحتفال الذى سيقام بالكلية للمستر سیمنسون ومن 
معه فكان الخطباء الستر يودال والشنيخ الأمين أحمد ابراهيم ‏ محمد حلمى 
أبو سمره ‏ عبيد عبد النور التلميذ عن التلاميذ __ قصيدة تلميذان بالعربى 
للمستر سمسون ‏ ثم وقف الستر سمسون شاكرا من عملوا الحفل وف 
۷- دعانی المستر هللسون والسيدة قرينته لشرب الشاى لناسبة قرب 
أحالتى للمعاش كصديقهما ‏ وف يوم ۲۹/۲/۹ زارنى سعادة الستر سمسون 
بمنزلی وقال لی عد كبير وقد كنت دعوته هو وأعضاء لجنته فزارنی 
منفردا دون سابق علم ‏ فشرب فنجانین فقط على طول مكثه وأنسه ٠‏ 
وف بوم۲۹/۲/۱۷ قمت لرفاعة وف ليلة وصولى وضعت زوجتى بنتضا ستنا 
وف يوم ۲۹/۲/۱۹ انتهت أجازتى واحلت للمماش وف يوم ۳/۲۰ قمت 
لرفاعة بعد أن ودعت على بدری بالمحطة العمومية قائلالله لى صديقان بدهلا 


۲ 


هما السید عبد المتعال وسيادته من أكثر الناس تواضما ان لم يكن أكثرهم 
وسيادته كثير التوعك فاعتن به وصديقى الثانى عبد القادر الحمیدی هو من 
أفضل سكان بندر دنقلا ان لم يكن أفضلهم لا عيب فيه غير حدة تعتريه عندما 
تعرض كرامته للاهانة وهو ذوعائلة كبيرة فاکرمها يا على بقدرماتستطيع وفوق 
ما تستطيع ان أمكن 

وف يوم ۲۹/۶/۷ وصل الشیخ ابراهيم مدنى رفاعة قاضیا لمحكمتها من 
تلودى ريثما يحل وقت احالته للمعاش ‏ وف يوم ۲۹/4/۱۳ كنت جالسا مع 
الشيخين ابراهيم مدنى وابراهيم مالك فقلت لهما انى ذاهب للمركز لاسال عن 
أوراق معاشی ريشما..يحضرنا طعام النطور ‏ فلما وصلت المركز وجدت أمام 
الآمور سبعة عشر شخصا من مدينة رفاعة يطلبون التساريح للحج » أذكر منهم 
أحمد آبو قرین ¬ فضل الله الجميلى ت حمد الني ل محمد الشبفيع ‏ على آبو 
نوره الأمين القافى ‏ فاطمة ادريس أبى نوره ‏ وحينما رأيتهم هاج شوقی 
بخنی ضميرى قائلا انت آکبر من كل هوّرلاء سنا غير أحسد أبى قرین 
وفاطمة وآغنی منهم مالا وأعرف منهم بالل اذا فانت آولی منهم باداء الفريضة 
فقلت للزبير محمد توم المأمور ‏ یا حضرة الأمور آکتب لى جسوازا لتفسى 
وزوجتی وابنی يوسفه ‏ طلب منی مائتين وسبعين فرشا التی تکون تأمیلا ن 
استلفتها من فضل الله الجملى وسلمتها المأمور الذی سلمنی ثلاث «بزيورتات» 

رجمت للابراهيمين -- قلت لهما انی ذاهب للحج ب قالا متی ‏ قلت يوم 
۷ هذا الشهر آنکرا على قولى فلما برزت لهما « البزيورتات » اندهش 
ابراهیم مالك وقال لی ان مناديك هذا غير اعتيادى ٠‏ 

فقمت يوم ۱۷ فعلا مساء للخرطوم وانشفلت لتحضير ما يلزمنا للسفر 
برا وبحرا من زاد وفراش وأوانى وکتبت لاولادی بنيتى المزكدة فجاءتنى 
التحاويل فی كل احد عشر جنيهات للذکر وخس جنيهات للاناث هذه أسماؤهم 
ودفع لی الشیخ ابراهيم مدنى عشرة جنيهات وأظنه آراد مناعدتی وف الوقت 
تسه قصد أن یوق .وعده لى بقوله ادف لحماتك العشرة جنيه التىطلبتها زيادة 
مهر ابنتها وأنا ساردها لك وهاك أسماء من ساعدونی كما دفموه تماما : 

أحمد بدرى ب على بدرى ب مجذوب مالك ب أحمد مالك - ابراهيم 
بدرى ب محمد مالك س. الطيب مرغنى ‏ خضر بدرى + 
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٤ 


لبسنا لباس لاحرام وأخذت لنا صورة بالنزل يوم وصولی الخرطوم 
كتبت لعيد الحمود آفندی آحمد تاصر الأمور بسواکن لیحجز لنا أربمة 
آنبوبات لتطعيم الجدری لی ولن‌معی وهم زوجتی وابنی وبنتی الصغيرة مدينة 
التی كان عمرها لم یکمل الست سنوات » وقد تشبشت شبثت آمها بأخذها معها ٠‏ 

فرد عای‌الآمور ف الحال باته أحضرها وحفظها بيده وأكد علینا ق‌النزول 
فى ضيافته وانه آء دلنا محلا خاصا - ولبا كانت والدته من الرباطاب بنت 
الشیخ الصطفی ابن الفقيه الأمين آم حقين وزوجته بنت عمی يوسف سليمان 
الذى اعتير تسى أحد أولاده أجبت لطلبه برقيا ٠‏ 

وبارحنا آم درمان يوم ٤/۲٤‏ لبورتسودان ووصلتاها يوم 4/۲۵ 
الساعة ۷ مساء ‏ قابلت عبد الهادى آفندی حسنين بتنا بمنزل فى الصسباح 
آخرنا حضرته للفطور فسبقنا صديقى الدرديرى آفندی محمد عثمان ولا آدری 
كيففهم أن لنا عند عبد المحمود أفندى أربع أن بات لثطعيم الجدرى حتى 
قال له ( اعتمادا على جغل حالتى معه من الصداقة تخول له قوله هذا :) 

عمى بابکر بدرى أوصانى لك بانه بعه من أهل رفاعة رفقة لا ينفك عنهم 
غما عندك من أنابيب الجدرى أعطها الخليفة صالح سوار الذهب ليدركالوابور 
القائم اليوم ‏ فلما وصلنا سواكن وعلست من عبد المحمود ما حصل ضحكت 
وتأخرت وبعد قيام وابورهم الساعة ۱۱ صباحا ورجعنا لمكتب عبد الحسود 
آفندی قلت له كم تذكرة جاهزة لسفر جده من الحجاج قال مالا يقل عن 
الستمائة تذكرة ان لم تزد قلت وکم حاجا قام فى هذا الوبور قال قام الوابور 
حاج وهوالعددا مقرر له قلت اذاتمشى معناللدكتور نايف حسن الذی 
أعرفه أنا من رفاعة معرفة تفرب من الصداقة لنطلب منه موافقتنا على السعى فى 
ارجاع هذا الوابور من جدة فى يومين ليأخذ هذا العدد فى مرة واحذة فتخلو 
بلدة سواكن لحجاج القطرين الآتيين # وافقنى ب فلما عرضنا الرأى على 
الدکتور نايف حسن آنکره علينا وقال مثل هذا لم يسبق أن حصل ولا یمکن 
الوابور الرجوع لسواكن الا بعد خمسة عشر يوما قلت له بحزم الآن بسواكن 
ما يربو على ستمائة من الحجاج وكل من القطارات التتى تصل سواكن فى مدة 
الخمسة عشر يوما يأتى حاملا على الأقل مائتى حاج وعددها لا يقل عن ستة 
قطارات فبلدة سواكن الضيقة فى مثل هذا الحر لا يبعد أن یحصل مرض غير 


منتظر حصوله فى هذا العدد الزدحم فيفتك بالحجيج فاذا حصسل ذلك فمن 
الستول يا حضرة الدكتور الحلی المسئول عن الصحة فتنازل قليلا غن انکاره 
وقال لنا لماذا ما آخبرتما المفتش الطبى قبل مبارحة سواكن قلت له ما سبق لنا 
هذا الراى الا بعد قيامه ‏ فما المانع ان تخبره تلفونيا بهذا الاقتراح ان وافق 
عليه تكون خدمت هذا الجمع وسلمت من مسئولية تزاحم الناس فقال هناك 
عقبة وهم تفاد مصل تطعيم الجدرى هنا وبورسودان + 

قلت له متى وافق على الاقتراح جنابه يطلب الصل من الخرطوم بالطيارة 
بحضر لبورتسودان هذا الیل وف الصبح يصل سواكن بالعربية أخيرا وافقنا 
والتش الى بدوره وافقه ووعد وک پاحضار المصل صیاحا يسواكن ب 

فى العصر مشیت لاحمد آفندی سحلول وكيل وابورات الشركة الخديوية 
DA‏ ا مر دق و اشد 
من انکار صاحبه الدکتور فالتفت لی صاحبای وقالا أجبنا طلبك بحكمكعلینا 
فما انت فاعل فى هذا قلت لهما اذا آرآد الله آمرا هيا آسیابه وأحمد آفندی 
سحاول آمره أسهل منکما الآن له ولشركته مصلحة ايجابيسة مضمولة آما 
مصلحتکما رى الوقت تفسه غير مضمونتین فقال لى أحمد آفندی 
سحلول وكيف ذلك ؟ قلت آهم ما يهم الشرکات الربح المادى وحسن السمعة 
والستمائة حاج الذين تحملهم الوابور فى رجوعها من جده تحصل منهم الدركة 
على ثلاثة الألف جنيها على الأقل فى زمن أقل من يومين ونصف يوم مع شر 
هذا التسهيل للحجاج الذين كل منهم يروى هذا الحادث بلسان الشاكرين لمل 
الشركة وانى لا أشك فى أن رؤساءك لا یغیب عنهم ما ذکرته لك فما عليك 
الا أن تطلب منهم ذلك تلغرافيا على حساینا فان رضوا ضمنا وضمنت حضرتك 
الحسنيين وان كانت الأخرى ولا سمح اله تكون أدينا واجبنا وعذرنا أنفسنا 
والله يفعل ما يريد قال لى هات ثمانية وسبعين قرشا ثمن التلفراف بالرد أعطيته 
كاملة وقبل أن نصلى العشاء أخبرتا أن الشركةوافقت وأنالوابور 
فى مساء غد يتكون بسواکن ويقوم لجدة الساعة 11 صباحا فى اليوم التالى + 

وف الصباح قبل الساعة ۸ وصلت أنابيب الصل وشرعت فى الحال فى 
التطعيم بواسطة الدكتور نايف وثلائة تمرجية وهو برعاهم متنقلا بينهم بأمرهم 
يتغيير الشرط ووضع ما تلوث منها فى المطهر ولولا تسابق الناس على التطميم 


وما ینش عنه ف التآخير بوقف العامل عن العمل لكنا نخلص قبل آو فى الساعة 
۱۰ مساء ء فلما صارت الساعة ۲ بعد الظهر خرج الدكتور نايف وركبدراجته 
فلما علمت ذلك أدركته وقبضت على الميزان بین يديه وقلت الى أين تذهب - 
قال الى منزلى آتفدی وأرتاح وآرجع الساعة 4 -- قلت والله العظيم ان لمترجع 
مختارا لامرت الحجاج يمسكونك فضحك وقال ان تركت الراحة فهل يمكن 
أن أترك الأكل فقلت له ى حزم آنا أحضر لك غداء وترتاح بعده سساعة قال 
لا يمكنا أن سل مع هذه الفوضى لأن ناسكم غير مؤدبین - ضحکت وقلت 
لا يسكن أن ودب مثل هذا الجيش ولكنى سأعمل بعض النظام قال كيف تعمله 
- قلت آنبه على كل من طعموا يذهبون للتصوير وأرسل للمأمور پرسل لنا 
أمباشا وعسكريين وأنا أصير لك كاتبا اعمل کشفا بثلاثين ۰۰ ثلاثين ‏ كلما 
طعم كل تمرجی عشرة يدخل له عشرة بواسطة أحد العساكر والأمباثى 
والعسكرى الثانى يحجزون بقية الناس وأرسلت ف الحال لعبد المحمود آفندی 
يرسل لنا الغداء مع العساکر قتغديفا وثام الدكتور نا 
بالتوجه للمصور ليآخذ لهم المصورات وأخبرتهم من لم يخرج صورته لا یسکن 
أن يسافر غدا االساعة ۱۱ فذهيوا مسرعين وعملت کشوفات بكل من بقوا ب 
تطميم ( وهم كثير ) وف الساعة ١٣ر٣‏ نبهت الدكتور فتوضينا وصلینا وشرعنا 
فى العمل بعد أن رتبت نحو مائتين وعشرة فی سبع مجم وعات ف ثلاثة طوايير 
كلما دخل ثلاث عشرات الأول اتصل الباقون بالباب الذى معينا لهم واکنب 
ثلاث عشرات وهكذا یکون‌الطابور متصلاومن‌طعموا يذهيون للمصور الذى 
معه المأمور بعساكره فارتاح البکتور ثايف وأسرعوا فى العمل وما اتسنا 
التطعيم الا فى الساعة ۱۱۳۰ مسا نا للدکتور نايف على حسن آخلاقه 
وعمله وودعته ثم لحقتهم بالصور وما بارحناه حتی الساعة ١٣ر۲‏ صباحا بعد 
ذلك ذ .. وبعد أن صلیت الصبح ذهبت للمصور فص‌ورنی أنا 
وعائلتى وبدأ الناس فى تحويل عفشهم للوابور بعد آخذهم التذاكر وف الساعة 
۱ بالضبط تحرك الوابور لجدة التى وصلناها الساعة .ه صباحا ف اليومالتالى 

ومما آذکره انى حيئما أردت السفر من الخرطوم علمت ان حسين بك 
مصطفى أخذ تسريحا بربع الأجرة بصفة خصوصية فذهبت لکتب الأمن العام 
وطلبت اعتبارى ممتازا مثله فبعد آخذ ورد سرحوا لی فلما وصلنا سواكن 


۷ 


آخذنا امتیاز الستخدمین بدفعنا ثلثى الأجرة فبهذه الحركة وفرت آکثر من 

بن جنيها بالدرجة الاولی ۰ ثم ف الوابور توسطت لصدیقی الشيخ محمد 
عبر عبود فنقلناه من الدرجة الثانية للاولى بدفع جنيهين له ولزوجته وعندصلاة 
العشاء نحو الساعة «#رم تزعزع الوابور فصار يتأرجح من أثر الموج حتی 
اضطررنا لصلاة العشاء جالسين ‏ يوسف بدری تیا - وصلنا جدة نحو 
الساعة .ه صباحا وجاءتنا السنابيك والفلوكات الصفيرة خرجنا فیقا بعفشسنا 
لعنابر الجمرك ‏ حيث لقينا وكلاء المطوفين فتولی كل واحد منهم تقل عفش 
نزلائه بعد بالجمرك وآرسلهم مع (عربجى) للمنزل الذى أعده لهم 
فانزلنا وكيل الطوف محمد على آدم الذئ اختاره لا الشيخ عبد الله حمدوك 
ناظر مدرسة الفلاح الذى آعرفه ویمرفنی من نعومة أظافرنا حيث شان بمدينة 
رفاعة "معا وقرأنا فى خلوة واحدة ولعبنا ألعاب الصبيان وعمنا ف الشرع + 

آثرادا هذا ل وکیل وليته لم يلقأنا ولم ينزا Ek‏ 
بالأدبخانة لم نمکث فيها الا قليلا وا نا الزقاق الضیسق عليهما فلو تو 
الحكومة وبنت استراحات بجدة ی لماح بل رة كات خم 
آجمل خدمة وکسبت ايرادا غير قليل ‏ وف غير الوسم توجرها لخ‌ازن أو 
منازل ایجارا يناسب الحالة والزمن - فى العصر آخذنا نبحث عن العربات التی 
تقلنا للمدينة فرأينا من الوكلاء اتفاقا علينا مع آهل العربات - فرفضت الایجار 
بواسطتهم وأخذت أبحث بنفسی فاته تفق أن وجدت أحمد بن السيدٍ ادريس أبى 
غالب ق احدى االشرکات وبواسطته آجرنا عربة فورد تحمل أربمة ركاب 
بواقع الواحد خمسة عشر جنیها ناجرناها وكان رابعنا محمد الشریف والد 
یوسف شریف وعبد القادر شریف وأخذوا على البنت الصفيرة نصف أجرة 

وصلنا من جدة الى الدينة المنؤرة ومن الدينة الى مكة الکرمة س 
وصلت جدة لقیت صدیقی الدردیری محمد عشمان وقلت له آبو زيد الملالی 
قال « من خل الرفیق ما بلاقی كان ماف زول بترجی زول » فضحك وقال لی 
هل أحد غيرك برجم الوابور من جد فى يومها ‏ تآخيرك تفع الناس فسافرو! 
هم ومن ممه قبلنا بيوم للمدينة > 


۸ 


قمنا من جدة يوم ۲۳-۲۹/۰/۳ ذنى القعدة الساعة ۷ مساء مواقا 
من الجاوین بسجرد ما تصل الحطة « يبارحنا لذا كان بالبلد سوق . أو يرقد 
فيام ولا يهم ولا يطلب اه متا س وصلنا ضهيات الساعة ٠١‏ مساء يتنا يها 
بها سنوق ونخيل وبعدها بدا 
ب ٠ا‏ محمد الشريف يناديهم پاعلی 
دوي ا ع 1 
جماعة ولم ينتبه لسؤالهم تسکه مدينة بنتى الصغيرة من لحيته فتقول له عمى 
ود الشريف ديك عربية أو ديك جماعة اسألهم عن مرتك 
من القضيمية وصلنا رابقا المذكورة فى منظومة ابن عاشر 
( ان جئت رابقا تنظفواغتسل كواجب وبالشروع يتصل )برابغ نخيل ووديان 
تزرع بالمطر وبسوقه بطيخ كثير وسوقه كبيد وصلنا مسستوره عند الغروب 
بها بئر واسعة.قريبة من المنازل وبين مسئوزه ونى الحصان رمال تعبنا كثيرا فى 
اخراج العربية منها حيث تفطس عجلاتها ‏ فى بنى الحصان سوق منظم فى يناء 
دكاكينه ‏ بارحنا بنی الحصان التی. 2 فياف لب حيثك رشت الاسرة 
وعملت الشای بنفسی ولم یتحرك محمد الشريف ‏ مرا 
نحو الساعة ۸ بها کوشان ورأينا فیها رجلا كريم عين آخبرنا انه كان رئيس 
عصابة ممن يتعرضون للحجيج قبل حكم الملك العادل اليقظ عبد اصزیز آل 
سعود ٠‏ 


ووجدنا بمسيجيد البنات الصفار اللاتی يقلن 
بنت النبى شیلی كتابك وانزلی - انزلی شجر النبى ‏ : 
سجادته يا حجاج يا حجاج - باب الجنة للاسلام ومحمد وعلى جاب الکسا 
من عندهم المصطفى يا صلاة الله عليه كلكم صلوا عليه يستجدين ب ذه 
النغمة العذبة فى أصواتهن اللدنة فتصدقناعليهن بما كتب لهن : من‌مسیجیدالی 
صفاية ساعة واحدة ومن صفاية لبلد الأحامدة قطاع الطريق ساعة والآن بها 
مركز به حرس من الجند ثم واصلنا سیا خيث بتنا بحلة القرش سوق كبير 
بها وخبرنا أنها قبالة ميناء ينبع ‏ بارحناها صیاحا حيث وصلنا الدينة المنورة 
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التى قينا جلالة الاك عبد المزیز آل سعود نحو الساعة «#رء بالحرة فى عربته 
الملوكية وراءه عدد من العربات فانحرف سواقنا يمين الطریق ففسح للملك ومن 
معه ثم سرنا حيث أنزلنا العربجى بمحطةالعنبريةوحيث قابلناا مزورون فتنافسوا 
فينا » كل منهم يخطبنا للنزول عنده فاخترنا وكيل العباسی اليتيم الصغير رآفةبه 
بعد أن لم نجد مزورا سودائيا فحمل الزور عفشنا وذهبت توا الى الحرم الدنی 
فدخلت من باب السلام ‏ أديت تحية ا مسجد ويممت المقام الرفيع ذى الجاه 
الوسيع صلی الله وعلى صاحبیه - وقفت قبالته صلی اله عليه وسلم وقلت : 
هذا النخيل وطيبة ومحمد خير الورى طرا وها آنا جاره 
قد كان عندى لوعة قبل اللقا والآن ضاعف لوعتى آبصاره 


وف تلك الساعة صرت بحمد الله لا آری من حولى ولا أسمع لهم صوتا 
رغم ازدحامهم وبعد هنيهة آپ الى رشدى فسلمت على الحبيب صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه ثم التفت خلفی فاذا صسدیقی الدرديرى آفنسدی 
محمد عثمان حاج خالد كاللاصق يظمرى سساكنا باهتا خاشها 
لم تتصافح الا بعد أن صرفنا العسكرى لنفسح لفیرنا ممن وراءنا وعد أن 
أوصل المزور من معى الى منزله جاءنى بالحرم المدنى ومعه محمد الشريف الذى 
أراد أن يمسك الدراپزون فضربه المسكرى السعودى على يده التى مدها فلم 
يكترث بالضرب وقبض على الدرابزون فدفعه فی صدره حتى أقعى محمد 
الشريف على صلبه فاعتجبت للدافع والدفوع ماذا يريد كلاهما من فعله هل 
یری محمد الشريف ان امساكه للدرابزون من تمام زيارته للرسول صلی الله 
عليه وسلم وصاحبيه حتى يقتحمه رغم منعه آم يرى السسکری البالغ فى المنع 
بالضرب والدفع أن آلس ينجسه الكنى تذكرت أن مذهب الوهابية يمنع اعتقاد 
الناس فى كل ما عدى الله فظهر لى السبب وقل العجب 

مكثنا بالمدينة المنورة من يوم ۰/۰ الى يوم ۰/۱۲ أعنى آمسبوعا كاملا 
كعادة السيارات كلما أوصلت المدينسة زائوين رجعت بمن سبقوهم فى أول 


0 


الأسبوع الذى مضی لتوصیلهم مكة وترجع بغيرهم من جدة توصلهم المدينة 
وترجع يسابقيهم وهکذا ذواليك كل مدة الموسم + 
( حوادث الأسبوع بالمدينة المنورة) 

فى كل يوم نحضر کلنا للحرم النيوى نحو الساعة 4 أو الساعة ٠١‏ صباحا 
فنسبق لقرب الامام بالروضة الشريفة - قرأ فى الصحف أو نصلی على النبي 
صلى اله عليه ؤسلم ونحن قبالة قبره الشريف فيملئونا السرور كاننا قبالة ذاته 
الشريفة حتى اذا قضيت الضلاة رجعنا للمصحف نستمر فى تلاوته ستی‌الساعة .م 
افرنجيا أو الساعة ۴ عربيا رجعنا الى المنزل للفطور ثم للزيارة ٠‏ فزرنا فى يوم 
۰/۰ ف البقيع ساداتنا أى قبور البياس س الحسن ‏ فاطمة الزهراء ‏ زوجات 
النبى صلی الله عليه وسلم عدا سید a‏ مالك 


بات 
ابن القاسم ب عمات 'النبى صلى الله عليه وسلم ‏ حليمة مرضعتسه ‏ سيدا 
عثمان ابراهیم ابن النبى صلی الله عليه وسم - أبو سعيد الخدری ۰ 

وف ضحى یوم ۰/۷ زرنا الشیخ ألف هاشم العالم الذى هجر نیجریا 
ونه ومحل عظمته لیجاور قبر الرسول صاوالله عليه وسلم فى دار هجرته 
فیردد قول : 


هذا النخيل وطیبه ومحمد خير الوری طرا وها آنا جاره 
صباح مساء ويتلذذ بذلك لانها والله لذة تموض الانسان كلما فقده لها وكلمة 
آلف التی تضاف لاسم الشخص لا ینالها مستحقها الا اذا وصل مستوی من 
المرفة والعلوم والفلسفة رفيع يعترف له به جلساژه ونظراوه ء 

زرنا التنيخ ألف هاشم الذی استقبلنا كما بستقبل المؤمن امن بقوله 
تعالی انما الوْمنون اخوة واعتبر زيارتنا له 
آخذامنه تمرة قدمها لی قائلا عنها فضلا نیت عبارته ومعناه انه وارد فیما 


حدث ۰ 


ثم جمل انسه معنا حديثين نبويين آحدهما روی الامام مالك ف موشه 
والحاکم وابن آبی شبيبة والطبرانی عن محاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول قال تعالی وجبت محبتی للمتحابين فى والتجالسین 


إل 


فى والتباذلین ف والتزاورین ف الثأنى ‏ روی مسلم فى صحيحه عن آبی هريرة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان الله تعالى يقوليوءالقيامة : أبن التحابون 
فى جلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى + 

انظر لنكياسة وظرف هذا الرجل الذى نشا فى نيجريا واقتنع معى ها 
القارىء أن أدب الدين فوق کل أدب س قلت اعتبر الأستاذ أن زياتنا له محبة 
فى القه وهو ما نويناه لأنه لم يسبق انا آن رآیناه - فى عصر هذا اليوم زرنا دار 
المكتبة الممومية وتمتعنا بأنواع كتبها ونظام وضعها ‏ أما مزورنا فهو زجل 
أمى لم ننتفع منه بمعلومات ولا بزيارات الاماکن القدسة ولكنه مهيب الهيئة 
والملبس » وكنت حینما رأيته بمحطة العنبرية سررت به وظننته عالما فى عقله 
كهيئته ثم خرجنا من الكتبة ونزلنا فى البئر التى:يشرب منها أهل الدينة شرق 
انحرم النبوى تجاه باب السلام نزلنا فيها من الناحية المدرجة + 

وف يوم 9/۸ الموافق ۲۸ ذى القعدة أجرنا عربة يجرها حصانان لما 
سقف وكنبات للجلوس عليهما بالتقابل فزرنا عليها ذا خمسزه سيد 
الشهداء ومن معه من شهداء غزوة أحد وكنت مشتاقا أن أعرف مكان الوقعة 
لأنظرها بمين المكان فاحقق قول من قال التاريخ له عينان ينظر يالحداهما الزمان 
وبالاخری المكان ‏ ولكن الدليل عفا الله عنه وعنا لم يسمفنى بذاك وى تفس 
الوقت واصلنا سيرنا بعربتنا فزرنا جامع قبا الذى هو اول جامع بنى بدار 
.يقول الله تعالى فيه « لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
س فيه رجال يحيون أن یتطهروا » 

كذلك زرنا بثر العين الزرقاء بشمال الجامع الغربى بعد أن آدینا للمسجد 
العظيم ثعيته بما يليق به فى الجلال التاریخی والخشوع الروحی‌وآدینا لمجاوريه 
( وهم كثير ) واجبهم العرف الذى اعتادوه من زائرى السجد من الاحسانوهم 
٠‏ يستحقونه بحكم الجوار ٠‏ 

ويعد أن صلينا العصر بالروضة الشريفة علبت أن صديقى الدرديرى 
أفندى محمد عثمان مريض فزرته بمنزلته المتتصقة بالحوم الدنی جهة الشمال 
ووجدت ممه رجلا أظنه من آقاربه - لست صدر الدرديرى على صديرهالملتهب 
حرارة ففتح عينيه وابتسم لى ابتسامة التجلد القاوم للضنی وضعف البدن 


تفوم 
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پالصبر ثم أغمض عینیه - فقال الرجل الذى ظننته من آقاربه بصوت الشفق 
آتموت يا دردیری غریبا فنهض الدردیری ( ولکنه لا بستطیع الجلوس ) رفم 
رآسه وقال للرجل الوجل ( يا زول انت لست مثومنا ‏ هل أكون غربيا وأنا 
آدفن ف البقيع بجوار النبى صلی الله عليه وسلم ) فاطمائنت عليه وسألت له الله 
الشغاء التام العاجل الستمر وشهدت للدرديرى بالشجاعة والايمان وبارحته 
وبعد يومين زرته فوجدته ناقها فحمدت الله له » 
نفذت تقودنا أو كادت وكانت بسواکن ۱۵۷ جنیها ( مائة وسبعةوخمسين 
جنيها ) ففى يوم ۵/۹ بعنا دبلة ذهب كانت فى ذراع زوجتى آم أحمد زتتما 
أوقيتان وزيادة ‏ وف هذا اليوم قابلت محمد دقرشاوی أبى حجل ولم أكن 
بانه ف المدينة النورة تعرفت به وحملت رسالته بتبليغ السلام لذويه ٠‏ 
وق منساء يوم ۵/۱۰ الموافق غرة ذى الحجة بعد صلاة المغرب جلست 
بمصاحبة ما يسمونهم بالاغوات وهم سدنة القبة الخضراء علی‌ساکنها وصاحبيه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ وأنا ف.شمال الروضة الشريفة تذكرت أنا سنبارح 
المدينة يوم ۰/۱۲ فهزنى الشوق وصرت آتلو القصيدة التى تقلتها بمذکرنی 
حينمارنويت الحج ونقلت معا أخريات أنشد القصيدة بصسوتى وعینای 
تدمعان وهی نب 
الله أكبر حينذا اكبساره لاح الهدى وبدت لنا آنواره 
لاحت معالم یشب وربوعهمتا مثوى الرسول وداره وقراره 
هذا النخیل وء خين الوری طرا وها آنا جاره 
هذا المصلى والبقيع وها هنا ربع الحبیب هذه آثاره 
هذى منازله القدسة التی جبريل ردد بيتها تكراره 
والروضة الفيحاء هب نسیمها 2 والبان بان ونم عنسه غراره 
وتعطرت اسع بساطع طيبها لم لا يطيب وحوله مختاره 
.قد كان عندئ لوعة قبل اللقا والآن ضاعف لوعتی آبسارو 
براك يا قلبى فقد نلت انی وبلفت ما تهوى وما تخت ار 
وتمل يا طرف فيا لك ناظرا ١‏ آبصرت ظيبة فاقضت آوطاره 
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آیضیع‌من‌زار الحبیب‌وقد دری ان الزور بباله زواره 


آیخیب من قصد الكريموعندم حسن الرجاء شسعاره ودثاره 
أيوم بابك مستقيل عاثر فيرد عنك ولا تقال عثاره 
حاشا جلالك أن يۇمله امرقٌ فيعود صفرا خیبت أسفاره 


یا سيد الأرسال ظهرى موقر فسی تخف يجاهكم أوقاره 
صلى عليك الله ما حیا الحيا روض الربا وترنمت أطياره 
فانشرح نقرائتها قلبى انشراحة آملت فیها من ربی غفران ذنبی وقبول حجتی 
الذی آرجو أن یکون مبرورا يجب ما قبله من ذنوبى کالحدیث آمین ٠‏ 
۱ ۱۳ ذو الحجة بالروشة لم أبارحها حتی صلیت الظهسر 
وکنت اردت أن أقضى يومى كله بها لولا انه جاءنی القیه العبيد الفقیه أبشر 
الذى أعرفه منذ صفرنا بمديئة رفاعة دعانا لفداء كسرة بملاح' روب أكلنا 


بشهية عظيمة لطول عهد: وف العصر وبعد اداء الفريضة بالروضة الشريفة 
عدنا للبقيع لنودع ساكنيه رضوان الله عليهم أجممين. وى الساعة ٤‏ صباحا أو 


عشرة عربيا نشطنا كلنا للحرم النبوى املنا لا نجد المسكرى الحارس فنتمتع 
ابلة الذات الشريفة فنودعه وصاحبيه فوجدنا المكان مزدحما بمن سبقونا فى 
فاكتفينا بوصول النيات بدل قرب الأشباح وكررنا ما قلناه فى القدوم 
من السلام والدعاء وبعد صلاة الضحى بالروضة ذهبنا للاستمداد للذها ب لاداء 
الفريضة بمكة المكرمة وبعد أن صلينا الظهر والعصر بالروضةودعنا سيدالجميع 
سلی اه عليه وسلم وصاحبيه والقلوب وجلة والعيون عبرة خرجنا الساعة ۱۰ 
قبل الغروب مررنا على الحوة ذكرت شهداءها فترحمت عليهم وذكرت بالسوء 
قاتليهم ولعنت يزيد لقوله : 

لیت آشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

وصلنا أبيار على فاغتسلنا بلیلنا ولبسنا تياب الاحرام وشرعنا فى التلبية 
وصرنا تكررها كلما اتقطعت لسبب كقول ابن عاشر : 

وجدداها كلما تجددت حال وان صليت فلما وصلنا قسرية رابغ 
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الساعة ٩‏ صباحا خرجت من العربة للسوق قلما رجعت وجدت صاحب عربتنا 
ملاها بطيخا فلما سآلت السواق عمن أتى بالبطيخ هذا قال جاء بهذا البطيخ 
وكيل شركة الاتومبيلات ولا كنت آنا أتاكد انى صاحب هذه العربة حتی 
توصلنی ومن معى مكة المكرمة حسب التعاقد بيننا وان البطيخ فيها يضايقنا 
الراحة التى نحن فى حاجة ملحة لها » آخرجت البطيخ من ١‏ 
قال للسائق : من آخرج البطيخ من العربة ما أخبره جاءنى محتدا وقال لى 
آدخله فعينيك وأشار بأصبعه لعينى قردبا مها فوكزته فى عينيه وليتنى لم آفعل 
لانی محرم فتوجه لحاكم القرية شاكيا وجلس مع الحاکم‌فلما وصلتهما وجدتهما 
على الأرض فآخذ الحاكم فی أول كلامه ينطق بالحكم على دون أن يسالنى 
فبادرته بقولى انت تحكم على الخصم بقول خصمه دون أن تساله آما سبعت 
الثل الحكيم : اذا أتاك آحد الخصمين مفقوء امین فلا تحكم على خصمه الغائب 
لعله یکون ء العينين ٠‏ ففى الحال اقتنع الحاكم ومد يده لس لحيتى وقبل 
ده التى لست ذقنی وقال لخصمى يجب أن تریحوا الحجاج وصرفنا بعد أن 
ودعنا كالممتذر بعد تعب استمر معنا طول الليل لعطل إلأتومبيل المتكرر وكثرة 
الرمال التى كنا نحمله فيها كما كان يحملن! بقينا فى الکوشان الذى بجرول حتى 
فتش عنشنا ولم يقابلا الطوف فأجرت عربة لمن ومعى وسرت برجلى فدخلت 
مكة من جهة « كدا » واغتسلت ف بثر ذى طوى بلا دلك كما قال ابن عاشر : 

أندنتمكةفاغتسل بذ طوى بلا دلك وم نکد! الثنية ادخلا 
واجتمعت مغى حملتى فسألنا عن منزل محمد على آدم الطوف آنزلنا عفشنا به 
وتركنا مدينة الصغيرة وأمها لفتورها وذهبنا نحن آدینا طواف القدوم وسمينا 
پالسمی ورجعنا 

وف العصر قايلنا الرجل الطاهر المالم الشبيخ عبد الله حمدوكاستانسنا يه 
حتى صلینا مغرب وذهبنا طلوف وف صباح اليوم التالى لم نطق الاستمرار 
بمنزل محمد على دم فسیح لنا ای عبد الله بالسكنى بمدرسة ملاح لان 
هو رئيسها أى ناظرها فسكنا فد أعلى غرفة فيها نصعد لها مائة درجة ودرجة 
لنكون تحت السماء مباشرة ولنستنشق الهواء الثقى ونسلم من ازعاج الناس 
ولننفرد بسحل الاء نظیفٍ ولا بخالطنا أحد فى بيت الأدب فارتکینا مشقة الصعود 


ل 


والهبوط لسلمة ومائة سلمة نظير هذه الفوائد وهی تستحق طلوع الجبل ۰ 
مكثنا بمكة ثلائة أيام فكرر الطواف و نکثر منه لأنها العبادة الاسلامية الوحيدة 
التی قیدت بمکان واحد لا یسکن أن یجدها الانسان فى مکان آنخر ولم ترك 
السمی یوما ما وان كنا لم تكثر منه کالطواف ۰ ثم خ جنا مساء اليوم الرایع 
أى يوم سبع الحُجة خلافا للواقع ونزولا على حکم الطوف الذی جاءنا بالجمال 
غير وعد وهددنا بآن الجمال لا توجد غدا ولان نبيت بمنی خير لنا من آنا لم 
نجدها غدا يوم الثامن كما قال ابن عاشر : 
وتامن الشهر آخرجن نی فات تاسعا نزولنا 

ی کب مات وی کر او 
0 بنا خصوصا اذا احتك شقدفنا بشقدف ]خر یکاد 
: مديئه لادا كس الانحتلو بجذب المستعلى 'عن المرتفع منا 
ليحصل التوازن باضافة ثقلها لكفة الارتفاع وذلك يحصل باهمال الجمبال 
واجبه بالشی بجانب جمله أثناء كل المرحلة ليمنع الاحتكاك لجمله بنیره مسن 
الجمال أو اذا حصل الاحتكاك رغم الاحتياط فعليه أن برقع الجهة المنحدرة 
بيده لأعلى فيحفظ التوازن حتى يزول الاحتكاك فيستمر الراك بان مرتاحان 
ولكن الجمالة سامحهم الله كسواقى الاتمبيلات لا يرى الراكب جماله الا عند 
قيام الجمل من مرحلة ابتداء السفرة وعند بروك الجمل فى الرحلة للبيات أو 
المقيل ولم يسكنك أن ترى المملوف ما دمت راكبا ولذلك مررنا على منى التی 
هى محل مبيت' الحجيج لیبرحوها صباح تاسع شهر الحجة ليقيموا بعرفات 
نهاره وف آخر النهار یصمدون جبل الرحمة ويبقون بعرفات حتى تفیب‌الشمس 
جيث ینفرون منها فيبيتون بمزدافة حيث يلتقطون.حصى رمی الجمار منها 
يحملونه نی التى يصلونها صباح عاشر الحجة هذا هو نظام مذهبتا معاشر 
المالكية واما مطوفنا محمد على آدم سامح الله ققد أناخ لنا جمالنا : كةلنركب 
عليها ولم ينخها لنا لننزل عنها الا نصف الليل بعرفة حيث أصيحنا بها وأقنا 
بها نهاری ثمانية وتسعة ذى || اهيك بحر يومى ۱۸/۱۷ شهر نمایولحرم 
مکشوف الرأس وعظم أجرنا.زيادة ف تحمل الحر اه كان نجوارنا امرأة من 
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الكنوزوأخبزتنا انه عندها تسع‌وعشرین جنیها ورفا سلمتها اب نأخيهافلماصارت 
الساعة واحدة بعد الظهر لم ترها فى مكانها فأخبرنا ابن أخيها أنها ماقت ودفنها 
س‌ألته هل صليت عليها قال لا فقمت ومعى عمر الزاكى وجماعة من حلة 
بانت التى تبعد من مدينة زفاعة يثلث ساعة للراجل صلينا عليها وهی فى قبرها 
/ وكان الحر فى الراس المكشوف والرجل الحافية ولا كنت الامام لهذه الصلاة. 
التی هی صلاة جنازة بعرفة يجب أن تؤدى بخشسوع واقامة آرکان يستلزم 
اطالتها ما خلصت منها ووصات الخيمة حتی أحسست بدوران ان لم آکن سبق 
أن صليت الظهر لما استطعت أن أصليه ٠‏ ففى الساعة ه تبهونی لصعود الجبل 
توضات وصليت العصر فلما تذكرت انى صاعد جبل الرحمة عاودنی شاط 


الامل الراجئى الضامن فقمت بعزم لم أعرفه من نفسی ققصدنا صعود الجبل من 
جهة انحداره الجنوبي فلا بنا منه وجدنا به وبقربه من 'عذرة الحجاج 
مايغززنا منه ودعونا لفاعليه بالنفران مما.جنوا » صمدنا ودعونا وتحن موقنون 
بالاجابة من رب غنى کرم رعوف رحيم تواب حكيم انك لتعجب يا قارئی 
حينما ترى الجبل مزدحما بالناس بين راکب جمله رافما يديه وواقفا اشرهسا 


نحو السماء وجاث على ركبتيه ينحدر دمعه من عينيه الكل برجو غفر ذه 
ورحمةربهحتىغابت الشمس أو كادت بدأ الناس بالنزول فى ازدحام واحتكاك 
بالكتوف ووطء بالأقدام وانت موقن ان الوالی لا يقصد الأذى والموطوء 
لا يتألم بالأذى مما يذكرك المحشر حصل ف الدنيا والكل مستعد لجمع متاعه 
استعدادا لنفرته ٠‏ وحينما بدأ الناس فى تقويض الخيام أنزل الله رحمته فارسل 
السماء علينا مدرارا مطر بللت الأجسام المحترقة من الحر قابدلت الكسل شاطا 
والسآمة راحة وعم الارتياح الأشباح والارواح ۰ وقبل أن نبارح مکاننا جاء 
مندوب الصحة سائلا عن المرأة المتوفاة فاريناه قبرها وابن أخيها الذى جحدان 
لها تركة فسبالنا ا ندوب عما نعلم لها من التركة فاخبرفاه رأينا فاستلم المندوب 
التسع والمشرين چنیا وسال ابن آخيها عن وطنها ومن يستحقوذميراثها وساقه 
معه فذكرنى جعوده للتركة وهو بعرفة وقريبا سيصعد جبل الرحمة ان رجلا 
كان يعرف امرأة بغيا من بلده فلما اجتمعا بعزفة طلب منهما تفسها فقالت له 
يا فلان ان الناس يحملون آوزارهم فى غير هذا الکان لیضموها هنا فنحن 


۷ 


نحمل الاثم من هنا ققی أى مکان نضعه فخجل الرجل وارتدع ٠‏ علمت وأنا 
بعرفات من أحد الحجاج بوجود صدیقی الشيخ محمد محمود الازهری التقى 
الدائم الخشوع القریب الدموع من خشية الله أو من سماع مديح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم والذی كان قاضيا مركز رفاعة ولا وصلت مكة علست أنه' 
توف بعرفة فعلمت ان الله تعالى قبل خشوعه ورحم دموعه رحمه الله رحمة 
واسعة * 


بعد أن نفرنا من عرفة آفضنا من حيث أفاض الناس ومررا فى ازدحام 
بين العلمين فلما وصلنا مزدلفة وأراد محمد على آدم أن نمر بها دون أن نجمع 
العشاءين بها ونلتقط منها الجمرات فنزلت من الجمل وهو واقف وقلت لزوجتى 
توسطلی الشقدف واستمسكى ثم انحنى الجمل جاءنی محمد على آدم مفضبا 
وقال لى العرب أصحاب الجمال لا ينتظرونك ولا يبركون لك الجمل‌وحده‌قلت 
با محمد على ألست مثومنا أليس الله تعالى يقول فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله عند المشعر الحرلم ثم قلت والله لا أفوته انك قد فوتنا واجب منى فقلت انا 
سنرجع لها فکیف تفوت مزدلفة فرجع عنى ونزلنا فصلينا وتعشينا والتفطنا 
الجمرات ثم رجع فألح علينا فركبنا ونزلنا يمنى نحو الساعة ۱۲ مساء أو الساعة 
٦‏ بالعربى فلما آصبحنا التقيت مع عمر حاج الزاکی فرمینا شا 
رجعت منها وجدت المكان قد ازدحم بخیم النازحین من مزدلفة فلم أعرفمنزلتى 
وصرت كلما رأيت علما أحمر آظنه علم مطوفنا اصله فاجده غيره ولا تعبت 
وعطشت سألت عن مكان نائب الملك فدلونی علیه» وصلته‌وآنا تعب لا عارضنی 
الحاجب عن دخول الصيوان قلت له أعلی صوتى ما هى التى يجدها 
جلالة املك من الحجيج الغرباء آکثر مما بحكيه عنه كل حاج فى بلده منسهولة 
الحجاب وحسن الآداب فلما سمعنى النائب قال للحاجب أتركه فدخلت الخيمة 
فاضطجعت على الفراش بعد آن رد تحيتى فلما آققت استويت جالسا كررت 
التحية وقدمت واجب تهنئة المعايدة ولا لم يسألنى قلت له آنا قائه قال لى 
وماذا تريده منى قلت يا سبحان الله اذا ضاع لی متاع أليس يك لمساعدتى فى 
البحث عنه فكيف أعمل ولن أقصد اذا خفت على تسى الضياع ضحك وقال 
لك الحق فمن مطوفك قلت محمد على آدم خزج معى ونظر الأعلام ققال لى 
أقصد ذاك العلم الأحمز قلت وصلته فوجدته علما آخر فطلب رجلا أمره أن 
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یوصلنی منزاتی فشکرته وودعته فبوصولی ذبحت هدی وحلقت شعری 
وتحلات التحلل الأصفر ٠‏ وبعد صلاة الظهر مباشرة ذهبت آنا ویوسف اینی: 
لرمی الجمرة الثانية ولا رجعنا وقد اشتد بنا السلش مررنا على صيوان كبير به 
.رجال جماعة يتحدثون دخلنا عليهم سلمنا وجلسنا فى طرف البساط السندسی 
خلميزيدونا على رد التحية الفاترة فمكثنا وهم فى حديثهم حتى استیقظ ولد 
لهم صغير من نومه قال آحدهم وآظنه والده ‏ لأحد الخدم اعمل للولد شربة 
خجاء بكوبة كبيرة ملئى بماء بلیمون وسكر فلما شرب الولد أشار على الخادم 
بتقديم البقية لا فسدها لى فرفضت باشارة اباء لا استغناء فمدها ليوسف بدرى 
غشريها بشغف لشدة عطشه فقمنا نمشى لمنزلتنا 


وف طريقى ریت أناسا مجتمعين على مجرى ماء عين زیسده فنشیتهم 
وجدنهم مزدحمين على فتحة فى البناء يتناولون منهاالماء فشربت مثلهم ولم أكن 
أعلم ان فى بناء المجرى الفطی فتحات + 

فى صباح هذا اليوم كنت زرت حجيج رفاعة الذين كانوا مجنمعين فتاية 
واحدة فوجدت على أبا نورة مريضا لدرجة الخطر فأرسلت حمد النيل محمد 
الشفیع ومعه آخر لا أذكر اسمه لمندوب الصحة بحارتهم فلمسا حضر ورأى 
المريض قال يجب قله لمكة فى الحال فاعترض بعضهم فحملت على المعترضين 
حملة ,متهم فاحضر المندوب المزبة وحينما أراد حمله فتشناه فوجدنا بكمره 
مائة جنيه سلمناها فضل الله الجعيلى م 


وف مساء اليوم الثانى رجمنا لمكة « فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه » 
الآبه وصلنا مكة نحو الساعة ۸ مساء لبيتنا بمدرسة القلاح ومن ذاك السدو 
رآیت فى ضوء القمر رجلا حاملا قربة ماء كبيرة اشتریتهما منه بثمانية قروش 
سعوذية ۽ مصرية فلما توسط الملم مار يزحر زحيرا عاليا وكلما مر على رحية 
فى السلالم وضع القربة عليها حتى يستريح ثم يستأتف سيره حتى أوصلما 
فأعطيته ربالا سعوديا فرفض بشمم انه لا يأخد الا ثمن الشتری وبصدارجاه 
كبير ان يقبل باقى الريال صدقة حتى قبله فقلت ان الفضيلة والعفة ليست وقفا 
على العلماء ولا الأغنياء فسبحان الانح ۰ بعد ذلك ذهبنا لطواف الافاضة 
وسعينا » ففى أثناء سعينا ریت امراة مصرية طويلة جسيمة معها رجل أله 
زوجها تعبة تلهث عطشا وفتورا قلت للرجل یا هذا دعها تجلس فى احدی‌القاهی 
التشرب مشرو با يبل ريقها. وترتاح قليلا ثم تقوم فتتم شوطها وهكذا حتى 
تکمل السبعة الأشواط فقال لى وهل يجوز ذلكقلت لايشترط الفور ف السعى 
فلما » سمعت المرأة ذلك شكرتنى ومالت فى الخال لأقرب مجلس والرجل معها 
فلما أصبحنا ورجمنا الضحى من السنجد الحرام وجدت الشيخ عبد الله حمدوك 
خ مدثر الحجاز وجماعة من المكيين فيهم الرجل الذى رأيته فى 
1 بة ماء آخذوا يخوضون ف الحكم الحاضر 
عندهم فتذمر بعضهم منه فاخذتنی الحمية للملك المادل وقفت قائما وقلت بحدة 
وصوت مرته تفع يا أهل مكة ما تحمدون الله على ملككم الذی یصلی مع الصلین 
ويطوف مع الطائفين ويسعى مع الساعين ونحن تتمنى ملكا عربيا فى جنسه 
واسمه فلم فجده فصتوا فقام لی الشيخ مدثر همس لی فى آذنی بان الجلوس 
خافوا على أتفسهم من مستمع ينقل عنم هذا واجلسنى فجاء نى.رجل الصيوان 
بصیوانك بمنى قال وأسوأناه 
سامحنئ ثلاث مرات قلت لا تثريب عليك منى ولكنى حزنت لك لفوت ثواب 
تقرضه الله قرضا حسنا فحكى القصة للجالسین وا مخ 
هذه السنة كنت مفتشا با معارف السودائية منذ عشر سنوات قضیتها فى هذا 
الرکز وحکی الشیخ عبد الله حم دول انه مواطنی وابن مسجدى فى قراءة 
القرآن فقلت للرجل الذنب على لبامن الاحرام الذی ساوی بين لابسیه فقال 
هذه اتکی من الاولی وضحك أهل الجلس وانصرف صاحينا ٠‏ 


۲۰ 


رآیت فى طواف الوداع السیده درنده زوجة السید محمد طه الشسامى 
وهی تحمله على کتفها وعتقها بين رجلیه فجمدتها ودعوت لها وأكيرتها جدا 
وتمنیت ان لو کترت امثالها ى السودان ولو کان حملها له من مرض فجأة للا 
آکبرتها ولکنه مزمن لأن عمره نحو الائة سنة لانی رآیته سنة ٩٤‏ ه وهو تاجر 
پدآ الشیب فى لحيته وهذا العام سنة 4۷ ه وعمرها نحو الخسین فیکون قد 
تروجها وعمره لا أقل من ٩۷‏ فتکون مدة متعتما به لا تزید عن ۱۳ سنةلان 
الرجل بعد الثمانين من عمره یکون قد تمکن ف الهرم عادة وقلت شسهوته فى 
الطعام السیب للقوة البدنية انظر معی لهذه الزوجة البرة وفوق ذلك رأيتها 
فى وابور البحر عائدين من جدة جاعت لدكتور الوابور طلبت منه أن بری 
زوجها الذی حصل له ما يوجب عرضه على الدکتور وهو لا ستطيع وصوله 
بمكتبه فامتنع فهاجت عليه وآکرهته أن يصل زوجها بسکانه يكلام معقول حتی 
اعتذر لها وف محل غسل التطهیر بالکرتتينة تولت غسله بنفسها فسبحان مسخر 
السمید للسمذاء أو المکس کقول البصیری : 

( واذا سخر لاله ناسا لسمید فانهم سعداء) 

ولا وصلنا مكة دفعنا ما بقی معنا من النقود لصاحبنا الطسوف وبمجرد 
ما استلم حسابه اقطع عنا فققمت صباح يوم ١4‏ الحجة أبحث عنه فوجدته‌بمنزل 
السادة الرغنية بلصق جدار الحرم وهو بيت صغير وجدت فيه السید الحسن 
السید آحمد صدفة فبعد السلام وقلیل الحادئة آردت القیام فقال لى السيد 
الحسن سمعت بك وعزمت أن آرسل لك ثم قال لی انی آردت أن أرجع من 
مكة دون أن أصل الدينة المنورة قلت ما السیب قال تمد ما معى من النقود 
بقلت يا سيدى لا تفعل لأن اعتقاد بلدنا السودان وخصوصا عامتهم وهم السواد 
الأعظم ان من یحج وام يزر النبى كانه ميحج قال السيد أتعرف من أبن تسرب 
لهم هذا الرأى قلت أظنه من قول عبد الرحيم البرعی : 
جت ولم أزرك ف متى بمزارك الجانى یهنی 

وأمثال ذلك ف ديوانه الذى هو آقدم شعر وصل السودان ولذلك يسمى 
عامتهم كل شمر بالقواف والبحر عبد الرجیم قال السيد ولكن كيف أجد 
ما يوصلنى المدينة قلت با سيدى بجوارنا ونحن بمنى امرأة من جاوة سرق منها 
مائة وخمس جنيهات حینما علم الملك ابن السعود بها سلفها المبلغ ترده له بعد 
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وصولها بلدها فسيادتك یمرقك.اللك اکثر من فة المرأة وبلدك آقرب من 
پلدها والاستلاف لسمل الخير: يجب على القرض والقتزض خضوصا وان آهل 
الدينة قد سمعوا وهم ف اتنظار سيادتك اللتقد والستجدی فلا آری لكعذرا 
.يا سیدی وأقسمت لسیادته انی ق مجللى هذا مثلك حاثرا فیما:بوصللی آهلی 
لنفاد مامعی:من النقود فتلکرتی علی تشجیمه فن‌صول الدینقو تدییه بالك 
7 - فلما رجعت لنزلی زارنی:البشیز. أفندئ جار النبئ وهو من:تلامی_ذی 
البررة فشکوت له حبرتنا فیمادنصل به الک تتينة فسلفنى ثلاگین"لننیها: آردهااله 
من الكرتتينة بواسطة زجل مبناه: لئ بسواكن فضکزث الهالؤشكرتة 'لهدتة فى 
عصر .يوم ٠١‏ الحجة أجرنا جذير! ذعبثا عليها میم جنا بالنمرة واكل_الحجينج 
قصده للجبرة لأنة أقزب جل لمكة والحل هو المكان: الخارزج حدود البلدالحوام 
وهو الى يحل المي دللحیوان.لفیر الحزم والبلند الحرام .عو اللطقة المحيطة 
.,بمدينة مكة آغزها الله الممنوغ فيها: اضيا أى ان غير مذ تطبه لحم 
وظيره ٠‏ 

وقه كنا أجرنا مقاعد بلورى بخثیر جنيهَاتِ توصيلنا جد فى لیلتنا هذه 
ولكن.السواق.أخذنا بعربته ابیت ضیق وقال ال بتزنه قليل:يرجلئع ليزيده 
ويانينا نحو الساعة م فستاء ولكنه ذهب يعربته.ولم بت لا الساعة ۸ یناج 
اليوم:التالى وکان اللوری مشحونا بنجو عشبرين راکبا ,تنا باسوا ليلة وصلنا 
جدة, وجدنا الحجاج:الذين وصلوا قبلنا مزدجمين فى نبي كبين من الزنك آجرنا 
عناقریب وتركنا آم أحمد وبديئة زیوسف للسوق زرنا الشيخأحند 
باخرنیه بدکانه وهو والدالدكتور :على باخربيه وزرا الأستإذ عرفات محمد 
عبد الله وابن العتيبى وغيرهم مهن لم:ابتعضرهم وف اصباح ۱۸:انحجة رکبنا 
وابور الجر وضلئا ساجل|!اليكرتتينة الساغة به مکثنابالحر حتی السباعة. ».بد 
الظهر. وذلك فى صرف الأمنيات لمستجقيها ثم وضلنا مجل الجنايات السبدة 
اللتطمير. وخلهنا امنا نجو و لماع ۵ مسا : 
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بعد آن ودعنا:عبد الحمود أحمد ناضر وشکرناه وصلنا تور سودان متا 
يتنا عند عبد الهادی حستین وفا صیاح ۲۵ الحجة و © يونية زرت السوق مع 
الشیخ غبد الله إلبنا واشنترینا بعضن اللؤارم من التحف للم ذا والزادتوززت 
المدرشة. وضافحت المعلمين ۽ وف مساء ۲۹ الحجة ۱/6 وکین القطار' فؤاتضلنا 
آم درمان ۱/۵ ۽ ۲۷ الججة الساعة ۷ نساء فكان غيابشًا عن آم درمان :یمین 
يوبا لانا بارحناجا مساء ۲۵ ابریل بدلا عن الثمانية شهوز التئ'كان بيه نا 
الججاج سابقا على الجبال ذهايا:وايابا وما يقضونها فى البحنو: با راکب التق 
تسیر بالريج وبعدم الریج يظللن. رواكد على ظفره' حتى يهث"الزيخ,وزبما يض 
الریج بمكس ما یشتهون فزجدون القهقری وهذا یحصل ف الذنطاب والایان 
فضلاعن سوء الحا اذا. تمد لاء,والزاد والصد لله ان ازخون بلام ا 
شه رجب كما هو ظاهز فى آشمارهم ويرجعتوك عادقف ویم اول ولکتهم 
نیت يتمظيع آجورحع لكتهم نهاجرین هه الق 
استجمام وخدمات عامق-: :1 وه 

ت يام درمان نجو ۱۵ یوم لمقائلة امهنثيئ والزّالحة مل عناء الفر ثم 
قبت لرفاعةٍ التی بازحتها یوم ۸/۲ لام درمال الت ابزحتهباایوم/۸/۳ للدويم؟' 
التى. وسبلنا,منباة:ينؤم. وم زواج الخظر بدلزی پزین بنك مرغت م المقذ! 
الثعیربوم ۲۳۶۸/۷ ربيع أول سنة ۲۸۷ وابارجنا الوم يوم ۸/1۱ لا+دزفآن” 
فرفاعة وف ۸/۲۸ جاءنى عبد الخید على طه آنتبرانی إن متزلة فى الحضاخیصا: 
کل یاج | اشرالة الام بأضول التناء"وأنى'طا. وجنات من 
على واجنطزا ری نع رز قوب 


فرالسل فلا آودع قوده وهی ۱۱۲ چنیه ند راز اي انانب با 


وف .تمس الیوم لیلا.جاءنی برفاعه يضور الشينخ» 


ابراهیم التی هی خالته فنهرنی قائلا ( شيل ده من مخك ) آی لاتأمل ف قضاء 
هذا الطلب ولذا امحه من فكرك قلت حاضر أى مطيعا ولا جاء عبد الجید كما 
قدمنا طلب منى آخذه آم سلمة معه لمركز بور الذى آخر مراكز مديرية أعالى 
النيل جنويا والذى كان سكانه من الزتوج فلما سمع الشيخ ابراهيم طلبه وكان 
مضطجما استوى جالسا وقال لعبد المجيد نعم يجب أن تأخذ زوجتك معك فان 
الزوجين لا يرتاحان الا باجتماعهما: ققلت للشيخ ابراهيم أليس من الغلط أن 
يمنع الرجل العاقل أخذ ابنته لزوجها وراء شاطىء النهر ویحکم بأخذ ابنة غيره 
مسافة شهر بالوابور وتمكث مع أناس لا تعرف عاداتهم ولا لغاتهم ولا عبادتهم 
فرقد وغطى وجهه د به وقال غلط والله فضحكت ولم أجد تی أقل حرجا 
منه لعرفتى لطبعه ووثوقى من محبته المخلصة وصداقته الصأدقة لى سافر عبد 
المجيد بأهله وليته لم بأخذهم بمجرد وصولهم الرنك بدا لاطفال بالحمى ولا 
وصلوا مركز بور لم ينج هن الحمى غيره فاضطر لارجاعهم مع أحد أصدقائه 
فلو سبق أن نصحنا لهم بتركهم حتى يتمكن وقت الشستاء لا تركهم ولكان 
تهمنا فی نصيحتنا كمادته ٠‏ 

باستلام أدوات البنساء من أسمنت وعروق وألواح 


باشرث مراقبة 


للسقف ومرينا وألواح مختلفة القاسات. للابواب والشبابيك وطوب أخضر 


وأحمر وناهيك بتباين العمال معنا فى الأفكار والأذواق والأخلاق ومن النقود 
الباقية له عند النور ابراهيم التاجر مائة وستة عشر جنيها ومائة وخمسة وستون 
اء هذا المنزل خمسة شهور وسيعة أيام من ۱۵سبتمبر 
الى يوم ۲۲ فبراير سنة ۱۹۳۰ فتصور الأتعاب التى قاسيتها فى الحسر والبرد 
وأتعاب السال المتنوعين المتعددين ۰ ففی يوم الخميس الوافق ثلاثين أكتوبر 
سنة ۲۹ و ۲۸ جماد سنة ۵۷اه مر المرحوم الطيب ميرغنى بالحصاحيصا فقابلته 
بفرفته وهو وكيل لبوستة السفرى وأنا مريض یآذنی من ضربة الشممن لعلى 
آجد عنلده دؤاء فوجدته مصفی اللون خاير القوة سأئته فقنال انه يشعر بهبوط 
ف بدنه فودتته وذهبت لرفاعة حيث لم أرجع يوم السبت أول نوفمير 
للحصاحيصا لاشتداد آلم أذنى وق يوم ٩‏ توفمبر كتبت تلغراف لام درمان 
معناه لم أحضر لكم لمرضى أين أحمد قفی يوم الخميس ۷ نوقمبر حضر عندنا 
أحمد بدری ووالدته وزوجته لان قولى أين آحمد آوجد عندهم وهما بانی 
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خطر بمرضى ولذا سألت عن أحمد ليحضر موتى باتوا عندنا وف يوم الجمعة ۸ 
نوفمير وردنا تلغراف بوفاة الطيب ميرغتى فرجموا ثلاثتهم أعنى أحمد بدری 

ووالدته وزوجته بقطار الساعة ۱۱ صباحا ولم آسبتطع السفر معهم لمرضى ٠‏ قى 
أثناء مرضى هذا زارنی جماعة من أعيان رفاعة فاتهز ت‌فرصة وجودهم مى 
وقلت لهم ان رفاعة قد تدهورت مكاتتها اقتصادیا وأدبيا فهل فكرنا فى طريقة 
توقفها عند الحد أو تتسکن من ارجاعها لحالها فرد على طه ولد الفكى بقوله : 
لنتنظر الشيخ عوض الكريم يحضر من البطانة ققلت له ان من الأشسياء مالا 
يوهب هل طلب منا الشیخ عوض الكريم ان نیب له آراءتا وهل يمكن أن 
نوقف عقولنا خدما لعقله فخرجوا دفعة واحدة من منزلى كما دخلوه ذنفمة 
واحدة وأنا لم آقفی بعد كلامى وبمد أن شفيت ذهبت لام درمان للمزاء 
ورجعت وبعد مدة قليلة حضر الشيخ عوض الكريم وی صبساح يوم زارنو, 
جدنی أقرأ جزء راتبى ف القرآن الكريم على سجادة صلاتی فجلس على 
قال لى الشيخ عوض الكريم يا شيخ بابکر والدانا 
نعم ورحمهما الله قال لى اذا امسك.لسافك أى لا تذکرنی . 
بسوء قلت له أنا الذى آمسك لسانی آم حضرتك الذی تمسك آذنك عن أن 
تسمع ما ينقل لك عنى آنا يا شيخ عوض الکسریم قد غرب نجمى باحالتى على ١‏ 
المعاش وانت قد طلع نجمك بوظيفتك المظی ثم قلت له وهل حصسل الآن 
ما يدعو للتحذير قال نمم وذكر لى مألة حديثى بخصوص تدهور رفاعة مع 
الجماعة قلت له أيسرك أن كل بلدك يوقف أعماله وآراءه عليك ام يسرك أن 
یکون ببلدك رجال لهم آراء يعرضونها عليك للموافقة عليها أو تعدلها قلي لا 
ولمم أعمال متنوعة توجههم فى بعضها قال لى انهم يقولون انك تجسدنى قلت 
أحسدك 5 أنا احسد ؟ والله لو ان الله تعالى يوحى الى بعد رسول صلی الله 
عليه وسلم بواسطة جبرائيل عليه السلام فيقول لى 'أجعلك عوض الكريم 
لاسجدن له باكيا حتى تخرق دموعى هذه السجادة وآنأله ألا يجعلنى عوض 
1 ال لى وقد تغير. وجهه ( لاشن ) أى لأی سبب قلت له يا شيخ 
عوض الكريم هل کلك آشهی من اکلی آم لباسك أبهى من لباسی آم فراشك 
آرفه من فراثى آم سمعتك آنقی وأبقى من سمعتی آنا یا شيخ عوض الكريم 
أعرف الله اکثر منك وقد رزقنى الله الولد وآحرمك اياه هل لديك شىء أحسدك 
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اعمل اتقو ولم بش 
من سمة الاخلاق ودم لام EP‏ 


وانصرق 


أطلب منه يقاء المدرسة وآشیاه؛آخزی تختص بمصلحة منکان رفاعة فلما خلت 


السابق وانه صديقه. ال کنیا ما كان يقؤل وهوا مفتش: إعة ان :اجان 


.منك آوافقه بقولی تمم لمرفتی الناحية التی یفضنانی فيها عندن) فما 
بعد أناقابل المذير: لؤى راسه وقال لى سمادة المدير يضام لك ویعتبذر عن 
نقابلنك لانهمعلغزل قلت له وأنا مغضب.علي» انه جبان آنا:أبوك لو حملنی 
ميعاذة الدر أن أبلغك هته الرسالة ما.بلنك ایاها اما أن جمله على بقاپلتك 
واما آن آنشکت:آتظلن قبل هذا المذزن وقد جئت من رفاعة.لاقابل الاي آرجع 
وأقول ان اجنت نائبا. عنهم أنى ونچدت الدیر مشتغولا فطاطل صاجبى رآمننه 
فتركته ودخلث.علی الإعیز ىا میکتبه فلا رآ نی عبش ی وقال لی ال 
تماقال لك ,ان مشنغول وصلت عندنه هو وا تنفیمن الوجه ولت :له به 
لشعااتك بلست: افرط من مجيئى لك من رفاعة اسمع طلبی ل استطعنته 
إبه تشکر وان عجرت تعذز وال اجا ی وله ناس :کال کاو ا 
بحبو ا آضبحوالکزهو لا » قلت:الكيئي :غالبا یکون عاقلا لأ بحب ويكره لفیر 

,سیب اؤما'دستضعادتك ژثبت لهم المحبة واتهمتهم بالبكراهة فسل بشت عن 
«السنببيةا الذى: لحو لهت امن الحبة للکراهية قال لن سعادته؛انت: تعرفه 
اغرفه فال1یما خر ایب لت ان زجالكم الذین ختجااللاددوباشروا تخکمها 
و النتكان بتكل .أنواخ لیف ولکنم یکت له 


هيه تقل ۳ 
وجلن بهل :كرسي وآمزننباجلو فد ايتيهة تن دكت میسن ننی‌قالان 
اماذا یی ؟ غلبت یاخنمادة الهیز نت فکنبطاپرفاطة سبع سلوات تقر بنا فل ينتظر 
نقتي نعي رلانيلكث هذم:المدةبويكتتع اله غلى هشذ| الکرسی 

وفاغبة الت نهى آکبر طن لك فى 

ولهغة وقال: لئنما:فزيدبمئئ لها ؟.قلت آرید هناهد 
دته ماهی قلت::دالكول انت تعرف. كما آعزف. آنا وان 
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رفاعة ليست بلدة.زراعية بالمعنى ولا تجارية ولا صناعية وانما نصییها کنیرها 
علمية والآن يراد تقل الدرسة منها لبلد آخر بالنودان وسعادتك المدير هنا 
قال لى انهم قالوا ان رفاعة آخذت نصيبها من التعليم وافرا وأرادوا ت فائدة 
التعليم بالقطر ولذلك أرادوا هلها قلت آرد على سعادتك بما لته للمست ركتقدن 
وهو ان الحكومة اما ان تکون راغبة فى تعليم الشعب فلا ب درج ألفى 
جنيها فى ميزانية العام الجديد لتفتح مدرسة حيث رأت الحاجة ماسة اليها واما 
2 فى تعليم الشعب فسكان رفاعة الذين تقول الحكومة العليا 
آنهم آخذوا نصيبا وافرا من التعليم لا يحرمون منه آولادهم مهما كلفهم فتکون 
بنقل مدرسة رفاعة فتحت مدرستین فى عام واحد البلد الذى تقلت اليه مدرسة 
رفاعة وأولاد رفاعة الذين نزحوا لطلب العلم سكت قليلا ثم قال لى نجملها 
نصفية آى تبقى الدرسة بر قتين أعنى لا قبل التلاميذ المستجدين 
سنویا فیکون فيها أولى وثالثة فى سنة وثائية ورابعة فى سنة قلت شىء ف الجملة 
خير من لا ثىء وبعض الشر أهون من بعض ثم قال ماهو الطاب الثانى قلت 
سعادتك انت تعلم ال آبار رفاعة من آخر شهر قبرایر ولغاية آخر أغسطسقليلة 
الماء حتى وان المرأة تمکث عند فم البثر ساعتين واکثر لتملا برمتها نطلب من 
سعادتك تسريحا لنعمل وابور ماء شرب الدينة قال سعادته : ان المصريين 
لا يرضون بوضع وابور على النيل الأزرق قلت لسعادته اتتم الانجليزماتريدون 
عمله تصملونه بدون التفات للمصريين وما ريده منکم ولا ترضونه تحتألون فيه 
بعدم رضاء المضريين فضحك حتى استلقی على ظهر كرسيه ثم قال أين تضعون 
الوابور قبت على النيل بديم القريداب قال حينما يفتح الخزان تمر بالنيل ماه 
قذر فهر من بشربونه قلت اهم الآن بشربون منه فضحك ضنحكته المالية ثم 
قال الالحسن أن تعمل بثر ارتوازيا پیطن الدينة قلت هذه تكلفنا خمسمائقجنيها. 
قال لب نا اعطیکم الخمسمائة جنيها قلت لسعادته انت زأيت بثری الواسعة 
بمنزلى وا أريتها الستر جرابهام الجيولوجى للحكوة أخذ طينة من قصرها 
وقرر انها تنفع ارتوازية فاذا وافقتم عليها فانى أهبها لبلد وأجمل لها شبازنا 
با رب انتار يصلها بالشارع الممومى وأسجل الب والشارع للبلد قامؤاجذتى 
لکتب الستر ريد ثائب المدير وقال له تمرف الششييخ بابکر بیری قال الستر 
, رید لببعادته هو صباجبى من سنة ۱۹۲6 جکی تياده للبنیتر رید نا قلته 
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بخصوص بثری وکلفه أن یتنا برفاعة وینظر بئری فعتی‌وافق‌علیها هو وسكا 
رفاعة يقررها والا فليبحث فى مکان آخر يليق لحفر هذه البثر ورجعنا لمكتب 
سعادته فقالي ما الحاجة الثالثة قلت جناب الستر ريتشرصن مفتش الرکز آمز 
الناس يبناء آسوار جول أوتاد الساحة لا يقل ارتفاع السور عن متر ونصف 
بسرعة ودقة وق زمن: واحد معين فتسايق السكان وارتفمت . 
اخرجوا غلال مؤتنهم وصار الجالب أكثر من الطالب فانخفض 
ب من 0ه قرش الى ۲0 قرش فاذا عطفت سعادتك وأمرت الفتش 
بوقف البناء تكون آسعفت الناس أمسك سعادته التلفون وسال الفتش عن 
سعر الغلال بسوق الخصاحيصا قال فى الحال الأردب بتشعين قرشأ فقالسعادته 
إفاعة فتاخر فى الرد فساله ثانية فاجاب بآن خمسة وستون 
قرشا قال سعادته للمفتش ما السبب فى هذا الفرق بين الثمنينقال المفتش السبب 
قيمة الجوالات والترحيل فأجابه سعادة المدير آنا عارف ان الفرق عشرة قروش 
الشيخ بابكر بدری هنا ممى وقال ان السیب هو آمرك ببناء الأسوار الذبى 
حمل السكان على اخراج الغلال بالسوق حتى ضار الجالب آکثر من الطالب 
أوقف آمر البناء ثم قال لى ما هى الرابعة قلت جناب مؤكد الملسالبة 
بالأموال عشور أو قطعانا فلو تكرمت وأمهلت الناس لغاية اكتوبر لیمر عليهم 
الخريف وتاكله البهائم حتى يصير ثمن الخروف الذی يباع الآن بعشرين قرشا 
جنيها لأنه يكبر فى جسمه ویسمن فى لحمه فقال سعادته ما معناموخزن ةالحكومة 
الحكومة يملؤها مال مركز رفاعة ضحك ومسك التلفون 
وطلب من المفتشس تأجيل تحصيل أموال رفاعة كل المركز الى شهر اكتوبر 
شكرت سمادته واستاذتته فخرج ممی خارج مكتبه وقبض على یدی بيده 
وقال لی انت با شيخ بابكر صحيح راجل رفاعة بابی مفتوح لك متى آردتنی 
فانى ساهل لك وأشكرك على شجاعتك لى ودعته وانصرفت بعد أن 
كررت شکری له ٠‏ جاءنا مستر ريد برفاعة ونظر پثری ولم يوافقه الناس علییا 
لانی حينما وصلت فهمت يكل ما حصل فرآی رؤساء الب لد انی أقل من أن 
أسعى للمدير كما رآوانجرمانی من المتمعة التى قدرها لى من قب ول البثر ماديا 
يقريها وأدبيا بتارينها ثم قال الشيخ عوض الكريم للكين عند سعادة للدي 
کلمته التى قضت على مشروع الماء لليوم وهی « الب لد يبقى ف حاله يرب 
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بالحمير لیییشوا بثمن الاء الذی پیمونه »٠‏ ر 
جاءتنى دعوة ف يوم ۱۹۳۰/۳/۹ لوداع المستر يودال التهائى للسودا 
وقد ترك وراءه ذکرا عطرا عند السودانين خصوصا التعلمین منهم بسا قدمه 
لهم من العف بهم وخالص الخدنة لبلادهم فودع تحمودا أعمالة مفق ودا 
شخضه وبمد سفی الستر بودال ظهر فى جَزِيدة الحضارة الوحيبننة آن ذاك 
بالخرطوم بل بكل السودان غناء بالدوبيت السودانی قال وتف نم الستر 
هللسون الرجل العاقل الرذین الستعرب يذكر فيه أن بات رفاعة يغضين 
لسفر الستر يودال ولا كانت هذه الجملة تؤول تأويلا سينا فى عرف البلاد حتى 
وآنا الذى من أعرف الناش بنزاهة وبراءة الستر هللسون حيّنما وفع نظرى 
عليها اهتزت أعصابى وأحسست بالشر الذى تعرض له هذا الزجل وبالرغم عن 
اعتقادى حسن نیته غضيت عليه لحد ما یفضب,مثلی على مثله وق الخال 
توجهت له فى مکتبه وسألته عن غرضه فى قوله هذا الذى لا يليق أن يبحمل 
من عالم عاقل مثله فبادر يأنه يأسفٍ جد الأسف فى انمکاس رضه فیناقالوانه 
كان يظن أن قوله هذا يسر سكان رفاعة وانه قلد النشمة السْودائية التى تعبز 
عن فقد الرجل النافع فى بيته وقبيلته على لسان النساء لأن رجال السودان 
معروفون بالجلد والصبر فى المصائب فرددت عليه ن قولك هذا لو قلته تر 
أو ترئى أعظم رجل برفاعة لم يستحسن منك خصوصنا قاله أجنبى لأجنبى 
ره فى جريدة سيارة كرر أسفه واعترف بغلطته وأوصانى لسكان رفاعة 
أجنعين أبلغهم آسفه وانه مشتاق یصلهم برفاعة ويقدمأسفه لهم ويوصولىرفاعة 
وجدت تذمر الناس عاما خصوصا الذين يقدرون مقدار هذا القول ويخافون 
اتشاره فى كل السودان بواسطة جريدة الحضارة فاخيرتهم يما دار بینی وبين 
الستر هللسون وبما أوصانى به لهم من الاعتراف بالعُلطة وتقديم أسنفه 
خن يته وانه يعد سكان رفاعة وخصوصا المتعلمين متهم أعز أمندقائقه 
بالسودان قرر مجلسهم أن یکتبوا للمستر هللسون احتجاجا رغم ما سبعوم 
منى ولكنهم كتبوا احتجاجا حتموه باعتذارهم ٠‏ 7 

زرت المستر ولیمس ف مكتبه بادرنى بسئرال عن رآبی ف الادارةالأهلية 
فقلت لسعادته انها مليئة بالساویء خالية عن الحاسن فقال.لی وهو یتک 
الحزم : کل من تسأله عنها يندحها قلت له كلهم يخافون منكم رد على مغضبا 1 


۳ 


ولادا لا تخاف. انت مثلهم :قبت لسعادته أنا عمزى ينيف على السبعين عاما وأنتم 
آجاب ف الدين فلو قتلتمونى أدخل الجسبة يخزوج روحی واسمى يخ لد فى 
بلادي معلام آخاف ضيحبك وقال وا جرام عليكِ تخباف ) ثم برنی آن 
الشیخ,. ۰« کب للادازة شکوي ضدی بأنى آتداخل فى آعماله قلت ما هی 
اعباله التی آتداخل فیها هل عندم تحصیل [نوال آرجوه تأخيرها آم ترفع عنده 
قضایا آرجو: »,وبوصولی رفاعة زرت, ۰۰۰۰ فى مكتيه وذکرت لو 
ماقاله لى الببتر, ولیس یخصوص شکواه من,تدخلی ف أعياله لعله پذکر لی 
حادثة أعذره بها قأجذ یتلجلج ثم رکن الى السفسطة ققلت له إسمع يا ۰۰۰۰ 
مثلی ومثلك کین قال لخصمه یا فلان هون على تبسك من الجرى خلفى فان 
لو جمعت قوتك وأعوانك لا تستطيع أن توقعني في هوة آنا واقف علىشفيرها 
وأنا واه لو رميتك بتفلة من بصاقى أقضى علي بها فهبط قليلا وأخذ يخلط 
بين البذر والتكران لا قيل:عنه ثم خرجنا معا من مكتبه للمنازل فما وصلابا 
5 إلئ الذى به الداخلية مال ۰۰+ اليه فقلت له تفضل تغدى معي فقال لى 
واه يا أفندى لولا أن عثبان مججوب دعانى مع بعض اخوانه كنت أذهب معك 
اختركته عاذرا اياه: ٠‏ ف تلك الليلة جاءنى الشيخ عبد الله اهنا وآخسرین نسيت 
إسماءهم ووجهوا الي ستوال ا قلت للمبتر لونج كل آهالی رفاعة 
,لا يجتجون على المستر هللسون في قاله نما الذين يحتجون عليه هم لتلمون 
9 وذلك جينبا رأوإ هسام المببتر بونج بسوت هذه المسالة فاردت أن أقول 
ب ع ا اع خبطي وا ردخم من فان ا ا راق 
وقلت فى تی كيف أععلى عدوئ سلاحی 5 
بلمكم. ذلك عنى قال محدئهم :يلغنا اياه فلانا اليوم:قا 
المقابلتى مشافهة بذلك,الآن قالوا ائه حلف طلاقا لا پدضئل فى 
عجبازان يحلف طلاقاآمام؛اخوانه اه لا بدخل بیت كلهم يعرفون فضله عليننه 
وتکوینه بمد الله له قلت لهم فاستعدوا ويستمدامعكم هو للصر الستز لونج 
:ف مکتبه وآنا آساله أمامكع هل بلفته ما هل لك ان قال لی نغم انى سسنتعد 
إن آقول له نامكم انت کذاب قال لی آحدحم أتستطيع أن تقول لب کذاب 
قلت له علئ الللاق:ان قال نمم آقول له کذاب فنا أبلغوا: ۰ ما قلته وقسنی 
خاف ورفض وضوله لغتشن فیکذذبوه ف ؤجهة وجاءوؤنى معتذرين ٠١‏ کان متزل 
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اشیخ محجوب الخليفة الفی بلصق متزل ليلفى بدأ الاقشاض وبما أنه أى 
محجوب ليس له ساعد بعد الله غيرى وان منزل سمید أخى صار خاليا قریب | 
فكرت آن آبيعه للشنيخ محجوب بسبعين جنيها آخذ منزله ی ستينجنيها ویدفع 
آن آصرح لمحجوب بذلك سمعت آن 
لطفيا فاوض محجوبا ق‌امنزله وقرر له تلاثين جنيهاً ثمنا ومحجوب على نية 
السفر فسالته أى محجوب عنا سمعته فاعترف لى بذلك فصارحته بسا أردت 
لعلمى أن محجوبا اذا باع منزله وقبض ثمنه لا يضرفه الا فى زواج يزيد به 
عائلته فحینما سمع منى انی أعطيته منزل سعيد فرح ودعا لی بخير فقلت له قبل 
أن تبارح رفاعة آ حب لی توكيلا شرعیا بالتصرف ف منزلك ففى الحال كتب 
التوكيل وبعد استلامى الت وکیل سافر محجوب 

ورد لی خبر من ابنتى فاطمة بدرى أن الس ايفنس أعلتتها بالتقسل من 
أم درمان لدرسة برى الحس ققلت للمس ايفنس أنا جنك اتتركى فاطمةابنتى 
من النقل لدرسة برى وتبقيها فى أم درمان كما كانت ولا كانت المس ايفنس 
صريحة فيما تريد وأنا مثلها لم يطل بیننا الجدل جبهتنی بقولها تقصه انه 
لا منزل لك ببرى الحس تسكن به ابنتك فان هناك منزلا للمدرسات یسکن 
فيه معا قلت لا أقصد ذلك ولو كنت آوافق على تقلها لبرى المحس هناك منزل 
صديقى الشيخ عثمان اسحق كمنزلى تماما فقالت لا بد من قلها لبرى الحس 
أو آرفتها من الخدمة فضحکت وقلت لها الحمد لله حيث ذكر الرفت من ناحيتك 
فانی والله ما جنت من رفاعة الا له ولتتاکدی يا مس ايغنس انی لا أقدم 
لیکن معلمات واثه رغبة فى مرتبهن ولكنى أريد أن أقودبهن غيرهن من البنات 
السودانيات وانك لتعلمى أيضا انى أعتبرك آمها الروحية ولذلك جئت لآخذ 
بخاطرك فى رفتها وكان فى امكانى لولا هذا الاعتبار أحبسها بمنزلى دون رأيك 
فلا يسعك آن ذاك الا رفتها لأن مدة التعاقد معها قد اقضت فغضبت وقالتلى 
آنا رفتها ولا أعطيها مكافاة ولا مرتب دیسنبر قلت اما مرتب ديسمب فهی 
تستحقه وستآخذه واما المكافاة فانها لا تستحقها فأرجوك أن تسمعى منی‌جملة 
ربما تسرك ان فاطمة ستتزوج فى هذا العام أو فى آوائل العام المقبل وآری من 
فائدتها أن تباشر خدمة النزل لتتمرن على مسئوليته فى نظامها وعبليات نظافتها 
وطعامها استعدادا لا يفاجئها فلم تلتفت سامحها الله لهذه الجاملة وخزجت من 
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الکتب فکتیت للمعارف توکیلا من فاطمة تطلب ضرف فرقب دیسبیر فصرف 


فى سنة 1415 كما سبق ذکره طلبت حكومة نوريا معلمين من السودان 
لتأسيس تعليم على غرار بروجرام المعارف السودانية على أن احتلال الانجليز 
لنيجريا قبل احتلالهم للسودان ۰ وبديهى ان تعليسا اذا أرقى من تعليمهم 
أرسلت حكومة السودان المستر دیفس لنيجريا ليفتش آدارتها الأهلية لينقلها 
الانجليز الى السودان ومن البديهى أيضا أن يخطر ببال السودان اتور فى 


معلوماته وآفکاره أن الانجليز المنفردين بمباشرة ادارتا ناخراجهم المصريين 
شركاءهم المزعومين من السودان فى سنة ۱۹۲4 عزموا الرجوع بنا القهقرى 
خصوصا وقد بدءوا ينسبون لنا حادثة أربع وعشرین لهذه الأسبا. 
الفجائى للادارة 
الوطنيين والانجليز باستبدالها بالادارة الأهلية التى وكلوا آمرها الى النظار 
والسمد والمشايخ للقری والدن الذين جلهم غير متعلمين بل غير متمر نين على 
احتکار الانجلیز لها ومن اقتدوا بهم من الأجانب فى احتكار لباب 
عدم اعطاء حؤلاء الولاة الجدد أى فرصة ف الاطلاع على باطنسياسة 
أنفسهم ای وظائفهم البسيطة ومن العجيب أنهم أى الاتجليز أذنابهم أيدوا 
هذه الادارة الجديدة بكل قوة وسلطة حتى وان المستر رتتشرد مفتش رفاعة 
وقنئذ أمسك بيد العمدة محمد نايل أمام المدير باردسلى وأعلن بأعلى صوته 
ان هذا العمدة هو خير منى فى الحكومة لان أحكامى آنا تستأقف ولکنآحکامه 
نهذ جون استئناف على أن العمدة محمد نايل هو أضعف عمد مركز رفاعة عقلا 
ورأيا وأقلهم حلالا وايرادا ء 

فى آخر ليلم من المولد برفاعة كنا سائرين مع الفتش المستر كنقدن ومعنا 
الشبيخ محمد عبد الله والفتش ممسكا بيدى فسألنى ماذا قلت للشيخ محمد 
فى أى شیء قال ألم تقل له ما تعطوا الانجلیز قلوبكم فوقفت به من السير 
وسالته مل أتتم تريدون القلوب ان کنتم تريدون القلوب فاسلموا لان لقب 
يا جناب المفتش هو بيت الله فطلق دی ولم يلتفت لی بعدها ۲ 

بعد هذه الحوادث ساء ظنى في ادارة الانجلیز لبلادنا ولکنی لم خف 
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عليهم رایی فى هذه الادارة فاتذکر انی:ذهبت للخرطوم وزرت صدیقنا ادورد 
عطيه.ى مکتبه فدخل علينا الستر بنى وبع السيلام قال لئ سنعادته ما رأيك 
پابکر فى الادارة ال ت له والله يا مسسعادة المدير منذ چتتمونا 


تفزونا ولكن مثل هذه الغزوة ما غزوتبوتوها فخرج سعادته مسرعا فال لى 
ادورد عطية آسات الرجل قلت عادتى أي أتكلم_بما أعلم لا اتکلم بسا يريدم 


مخاطبى ٠‏ 
فى يوم ما زارنى الشيخ محمد عبد الله أبو سن وكيل ناظر الشكريةبرفاعة 
بقه وصدیقی وف آنسنا جاءت امرأة حاملة طفلها وبيدها قصبسات خضر 
فقالت للشيخ محمد عبد المرب بلادي زرعتها وحششتها بمثسنقة 


ما,آرفعه فارضهه والبازجة خيلكم دعکتها فقال لها آاشیخ 
بمؤشرا لها على بعد قليل منا ٠‏ وبعد قليل جاء رجل يحمل 
فروع بطيخ بادية بالثبن فقال للشيخ محمد يا شيخ المبرب جرف ( جقلى) 
آجرته الا وجفرت حفرا بمشقة وسقيته على کتفی البارحة سرت فيه خيلكم 
وجعكته فقا للرجل ما قال للمرأة فجلس الرجل بجانب الرأة والشیخ محمد 
مشفول بحدیثه فهاجنیهذا النظر وقلت له.یا شيخ ی 
ربطهما ويصرف علیهما انت تطلق اثنى عشر فرسا وحصانا لتبتكنى منما امرأة 
آو يشبكو منها رجل ف لتفتٍ للرجل والمرأة.وقال.لهما باکر (غدا ) تعين لجنة 
تقدر خسارتکما ندفعها لكما فقال الرجنل.لا نطلب غرامة ولكن نطلب أن 
تحیسو! خيلكم عنا وآمنت المرأة على ,كلام الرجل وذهيا ۰ فى تلك الليلة حضر 
الشبيخ عوض الكريم ناظر عموم الشكرية فحكى له منديقى الشيخ محمد 
ما فلته له ليوقر صدر الشیخ عوض الكريم منى ولكنه عاقل فنمبره قائلا له 
هو رالی هذه الحركة لو كان غير ود.بدوی مااكان. بصزها.( بنقلا كاملة ) 
للمفتش والمفتئن يطلبك وينهتك ( يزجرك) ويأمرك بربط خيلك ثم قال لاخیه 
محمد فى هذا اليوم تربط الخيل كلها فقال له محبد ربطناها بحيال الشعر 
قطعتها وحبل السعف قطمتها أيضأ فقا أله عوض البكريم حبال اد 
الخواجة سركيس الحبل بخمسة وعشرین قرشا أواربطٍ الخيل' فرأ, 
محمد وتابميه فى سلطته يجرون,وراء الخیل ريطوها فى يومها بحب نال الیل 
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ولکن دعوة الظلوم تصعد الى السماء تفذت فى هذه الخیول فافنتها فى عامها ٠‏ 
فى ابريل سنة ۱۹۳۰ فتحنا مدرسة الأحفاد برفاعة فى برندة عرضها ثلائة 
آمتار وطولها ٩‏ أمتار ونصف وللاحفاد تاريخ خاص لا تكرره هنا ومن شاء 
الاطلاع عليه آه فى مکانه ٠‏ 1 
فى سنة ۱۸۳۰ جاء آمر من مدير مدنی الستر اكلارك بوضع ضريية 
المنازل على مدينة رفاعة فذهبت اليه بمدنی وقلت له ان الحكومة قد خفضت 
مدينة رفاعة فى سوقها وحولت أهميته لسوق قربة تمبول كما حولت المفتش 
الى الحصاحيصا ولذلك أصيحت قرية لا تستحق ضريبة منازل فقال لى اذا 
نسحب منها تسجيل النازل بأسماء مالكيها قلت له الآن فسرت لى جملة فى 
تسجيل الأملاك وهی فى كل عقد برفاعة مكتتوب : «هذا العقد لا يخولالملكية» 
غضحك وأمر مفثش رفاعة المستر بول آن یلمی‌تمویل المنازل بعدما شرع فيه 
عام ۱۹۳۱ : 
فى یوم ۳۱ مایو سنة ۱۹۳۱ جاءنا عبد الله آبو سلینه ومعه زوجته بنتعمه 
خطب منا زینب موسی خالد وأخبرنى ان آباها راض فاختلیت بموسی وقلتله 
هذا الرجل كبنير فى سنه وله ثلاث زوجات احداهن بالأبيض والثانية 
لنسشوية نؤالثالثة بالرباطان وهی ممه الان هن ومالیته مضعضعه وتنك 
ولا شك انها نید زوجا خان خذا وات لا تستفيد مته جارا غي 
هذه السفرة فى هذه السئة لانه قد ينكشف وتقه آورنی 
فی زواج بناتى ؟ فضحكت وعرفت انه مصمم على تزويج عبد أله بابنته نظ یر 


ثم قلت له ان زوجتك ضيفتنا فلا يسكن أن نسيئها برضانا تزويجك ينتنا فقال لی 
ستاأتيك وتخطبها هی لی منك وقعلا جاءتنى وخطبتها له معلنة زضاءها ووغدته 
بعقد العقد بعد شهرين وسافر لام درمان فكتبت له خطابا أخبرته فيه ان هذه 
البنت لا تصلح له زوجة لأنها مى وأمها واخوانها غير راضين بهذا الزواج ولا 
نصير لك الا أبوها فجاءنى منه رد الخطاب بأنه غير مبال بما سيؤول عليه 
خکتبت لأحمد ميرغنى بان يرسل لی خطابا ولوسی خالد مثله يخطب بغما زنب 
لنفسه وعبد الله فى آم درمان لم يجد ضامنا كفء تقبله الحكومة لاعطائه تعهد 
اسبتالية ملكال لسنة ۱۹۳۲ لیتسکن من أخذ موسی خالد كما وعده لشركته 


۳۰ 


فیدل موسی خالد معنا عن عبد الله بأحمد میرغنی وتم زواجه بها فعلا اذا أراد 
الله آمرا هيآ أسبابه * 

فى يوم ۲۰ يوليو تم زواج أحمد أفندى مالك پایتتی فاطسة ومن ضمن 
المدعوين لها أحمد أفندى متولى العتبانى الذى كتب له أحمد أقندى العتبانی 
فوصات ورقة الدعوة لعمه أحمد آفندی العتبانى ٠‏ وجاء بالنزل فوجد تفسه 
بين الشبان ولاحظت وحشته فجلست معه فقال لی آظننی" 
الدعوة لأن المدعوين كلهم شبان ققلت له دعوتك أنا مخصوصا لأستانس بك 
فنس معك فاطمآن + 

چنت لكلية غردون لأشترى آخشابا من أنقاض سقنها لسقف ما بيه 
برفاعة لمدرسة الأحفاد ٠‏ وبمد أن جهزته وأنا ذاهب للترمواى ومعى ابنى 
یوسف بدرى أخبرنى بان تلاميذ الكلية عازمون على الاضراب السومی يوم 
الثلاثاء 4؟ نوفمبر فكيف يكون موقفی اضرب معهم ؟ قلت له : كن آخر من 
.يخرج من الفصل وحينما تنفردوا بمكان الاضراب اعمل معاخوانككما يمملون 
ورجعت للمستر وليمس وأخبرته بما قال لی يوسف لان الاضراب لم يسبق 
استعماله الا سنة ۱۹۰۸ حينما طلبوا من قسم المعلمين والقضاة الكشف على 
الشخص عاريا وذاك الاضراب كان بمانع أدبى ودينى وى وقت لم بالف النابس 
تردن مهم اما هذا ارب فيي ماد ققط لأ قد بلع اتید إن 
الاهية ستنزل من ۸ جنيه الى ره جنيه شهريا * 


« 


تخفیض 
عام ۱۹۳۲ 


ف يوم ۳ ينابر قمنا مع الستر لين لحضور امتحان الستجدین باللسبة 
لادخال محمد بدری الابتدائی ویوم خمسة وصل تلفراف من الممارف بلغو 
الدرسة الوسطی برفاعة أثناء هذه السنة 

فنحدثت مع الستر لين مندوب الممارف والستر اربئنوت مفتش الرکز 
اء المدرسة ولو الداخلية وتوزيع تلامذتها على الأعيان برفاعة ليقوموا 
بغذائهم حتى نهاية السنة اذا وافقت العارف على ذلك ٠‏ وف يوم ٩‏ منه دخلت 
على المستر مثيو سكرتير المعارف آن ذاك ووجدت معه خلمه المستر وتتر 
والمستر وليمس مدير الكلية فقلت للمستر مثيو الذى صمم فى آخر مدته 
بالسودان على قفل الكلية بالنسبة لاضراب التلاميذ يسبب تخفيض المواهى 
من ثمانية جنيهات الى خمسة ونصف فقلت له يا مستر مثيو أترضى أن تقفل 
الكلية وتحمل مفاتيحها لأهلك الذين تبرعوا لبنائها وعينوا لها لجنة من 
ليحافظوا عليها فنيا وماديا وهم على:بمدهم بانجلترا فالأحسنن عندى أن تتركها 
وهو معك الآن يسمع لقولى معك فان استطاع دوامها كان 
وبها والا فلا ينسب قفلها لك فارتاحوا كلهم لكلامى هذا فقال السنر مثيو هل 
تضمن رجوع التلاميذ للمدرسة ؟ قلت على شرط أن توخروا ميعاد فتح الكلية 
عن يوم اثنى عشر الجاری قال هذا لا ینکن قلت اذن تكتيون منشسسورا 
« بالحضارة » بأنكم ستدخلون ف الكلية علوما جديدة لتصل كل التلاميذ فى 
أماكنهم فقال لى أملى الكتابة التى تريدها فامسك المستر وتتر القلم وأمليته 
فارسلت الكتابة للمطبعة موصا عليها بأن تلحق بعدد اليوم ونشرت فصلا وف 
الوقت نفسه ذهبت ومعی ابنى يوسف للسيد عبد الرحنن المهدى وآخبرته بما 
حصل لعلمی انه مجتهد فى استمرار ألكلية مفتوحة وف الحال أرسلنا الى 
صديق آفندی فريد الذى آرسل أخاه طلعت ومعه بعض الأولاد لیکو نوا مساء 
احد عشر يناير بالكلية ونخن اجتهدنا ف ارسال ما استطعنا ارساله من تلامیذ 
الداخلية لیکونوا بها وطلبت من صالح أفندى عبد العظيم ضابط الداخلية 
آن ذاك ليعمل طعاما یکفی مائة ولد فى المشاء فقال حضرته اذا لم يحضر هذا 


۳۷ 


العدد فقلت له آنا مسئول بقيمة ما یقی من الطعام لتاکدی من ان تلك النشرة 
تبعث فى الأولاد روحا جديدة فیقدموا للمدرسة كل من يمكنه الزمن لوصوله 
المدرسة فاذا وجد بعض اخوانه بالداخلية دخلها وهذا السبب الذی جعلنا قدم 
بعض الأولاد يكو نوا بالداخلية فحصل عدد التلاميذ الذين وجدوا بالداخلية 
آکثر من مائة واضطروا صالح آفندی لیشتری لهم عشاء من مطابخ السوق 
زيادة على ما طبخه لهم فى مطابخهم وانحلت العقدة واستمرت الكلية بجد 
الفائزين علیها وعلی رآسهم السید عبد الرحمن الهدی حفظه الله » 
« فترة نيه فى الاحکام السياسية » 

ف يوم'1 فبراير قمت مع الستر اسکوت الذى عين من المعارف للبت فى 
الغو أو ابقاء المذرسة الوسعلى برفاعة يوصولنا مضاء الیرم تفسه جمع ملسن 
من اغيان رفاعة خضره الستز ازثبنؤت والستر سکوّت بلسان الغارف وآعیان 
رفاعة یدافعون أبقاء الدرسة ولا بدء الکلام وقال الستر سکوت خظبته التى 
شممنا منهاانهیمیل لقفل اللرسة بدأت نكلم وأحشين يقاء الدرسة پرفاعة 
فقال لی مستر آریشنوت بکر لا تكلم فسکت ولا جاء دزری فى الحدیث 
تحدئت معارضا فى قفل آلدرسة: فوقت مستر آریثنوت وقال لى بأعلى صوته 
شيخ بابکر لا تتکلم فلكت وق الثإلثة قلت له آنا انم بلسان الشینخ محمد 
ابو سن ومن معهم وأخيرا لما قلا وزع التلامذة قال مستر اسکوت المارف 
لا ترضى وآباء التلامذة لا برضتون بتوزيمهم فقلت اذا لا أتنسازل عن اجرة 
الثزل وتصلیحه مما يكلف المعارف ستة وسسبمون جنیغافی السنة وسکان 
رفاعة يدفعون أجرة الطباخ والعارف یکون علیها اللذاءات فقط وى كل سنة 
فى المستقبل لا يقبل تلامیذ بالذاخلية ففی ظرف ثلاث سنوات فخلو الداخلية 
وبذلك حصل الاتفاق الدرسة + 5 

ف ذات يوم بد أن نقل الستر لونج مفتشا بالخمناحیضا جثت ماراشمال 
مكتبه ونظرنی بالشنباك وطلبئی لزيازته بمكتبه فجثته وبعذ محادثة قليلة قال 
لى آنا قد استاتفت للعمدة الأمين الأحينر مائة وخمسة قضايا کسرت متها ثنانية 
آحکام قلت له أنت بریطانی ومتخرج جامصة يلله عليك ألم تكسر لك فى؛ 
أحكامك أكثر من هذه النسنبة فضحك' وسکت فخْرجت من نعنده وسنافرت 
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خروم > 

٠‏ وف یوم ما كان الستز وت كرتيل المعارف :فاليا كرتيل الأذازی 
أوكان الشتر هللشون مدير للمخابرات ودخلت على الستر وتر بخصوص 
اهمال الخکومة لقضنية متخراجی هذه السنة من استخدامیم بمرتب برضینم 
BGO‏ بالخنسة جنينه ونصف التق فررث 


ققال بحدة وهم يرتبون 
آبائهم ولكن أرى لو عينتم هذه الدفعة يسبع جنيهات واعتذرتم بالأزئة وف 
السنة المقبلة ازلتم الرتب الى ست جنيهات وف التى بغدها الی خمسل جنيهات 
وهو المزتب الأول لأوائل المتخرجين آمکن قبولهم له تدریجیا بنتقصان جنيه عن 
سابقة فقال لى سعادته هذا يمن أن يكلف" الخزئئة أريْمة الاف جتبها سنوي 
من أين تاتی هذه الفروقات قل الح كومة التی صرفت على مركز الحناج 
عبد الله 1١‏ آلف جيه ولفته بعد ثمائية شهور تستطیع على ما'أظن أن ترضی 
ستخدمیها وولات آمورهم بائی عفر ألف جیه سكت قليلا ثم قال لی مزب 
ست "جنيه ونصف آلا یکی للولد ؟؟ قلت هو خين من سابقه ثم اتتفل بى الن 
الادازة المحلية فقال لى الستر هللسن : ما زأيك فى الادارة المخلية قلت من آکبر 
عيوبها أنها.لم یوضع لها قاتون يستعمله المطالبون به ويتنور منه من تسثائف 
عندهم الاحکام ٠‏ قا للى : كيف يعمل قانون واحد للسودان المختلفة لغاتهم 
النوعة عاذاتهم الشاسمة إماكتهم قلت تكتب الحكومة المركزية لكل المديزين 
وکل مدير یدرس بواسطة كبار مُديريتة عاداتفم ویلخص مها قانونا بلي 
لتوحيداهم ف الأحكام كل من الدیزین بملخصه فى جننعیتهم السنوية 
فتدرس کل اللخصات ویلخص منها قانون واخدٍ يناسب الكل لكل الیسنلاد 
فقسال لی الستر هللسون : أن الفتشین الاخخليز قد اتشروا فى الب لد ف 

نوصنلو تا الحواذث المهدة فن كل آنحاء السودان قلت له جنابك مدير الخابرات 
وانت رجل عالم كنت مدرسا بكلية غردون سنين عدیدة وتعرف اللفة'العربية 


۳۹ 


دارجا وفصيحا هل بلفك ان مفتشا بزيطائيا يأمر بأخذ بضاعة التجار ویلقونها 
.فى الشوارع يختطفها الأولاد ومن رد منها شینا لصاحبها يعاقب ؟؟ أم هل بلك 
أن مفتشا برطائيا أمر بسلب مسجون من ثيابه وقيد فى السوق عريانا فجاءت 
والدته حاملة له أكلا فلما رأته عريان رمت بالأكل.على الأرض وقالت لولدها 
اليوم لو رأيت جنازتك وانت ميت خيرا لی من أرى عورتك ؟؟ وهل سمعت 
ان مفتشا بريطانيا أركب رجلا على حمار وجه الرجل مقبلا لذنب الحمار وسيق 
بهذه الحالة فى السوق يسخر به الأولاد 18 وهل سمعت ان مفتشا بريطانيا ربط 
رجلا تاجرا من رجله بحبل فى دخولية الهوامل من البهائم وأمر بوضع ربطة من. 
القصب اليابس وأمر التاجر پاکلها ؟؟ فغضب المستر هللسون وقال لى هذا 
لا يمكن أن يكون من بريطانى فقلت كان كل ذلك ف بلد تبعد أربعة ساعات 
بالقطار من الخرطوم فالبريطانى المفتش الذى قاد الرجل عريانا فى السوق وربط 
مع البهائم حتى آکل من القصب اليابس هو الستر تيار الذى تقل من رفاعة 
لام درمان وهو الآن بالضابطية خبره عنى بما لته وحاكمونى ان لم أثبته 
فسكت ولكنه تائر وغضب ولا أدرى اکان غضبه على آم على مفتشسیه ولم 
يسالنى عن ثانى المفتسين وبعد أيام أعلن الرتب الجديد وقبله من قبسسل من 
المتخرجين رجعت الى رفاعة وجاءنى المستر آربسنوت ومعه الستر ثيوبولد 
وكان ابنی يوسف جالسا معى بمنزلى فقالا لی نريد أن تعطينا يوسف يخدم 
بخمس جنيهات ونصف ليكون قدوة ليره من المتخرجين اذا تطلبان 
يساوى ف نظرى خدمتهبخمس جنيهات ونصفققال ثيوبولدٍ ولم 
ذلك ؟؟ قلت لأنه بعد عشر سنوات يبلغ الثمان جنيهات التى أخ-+ذها نظيره 
بالأمس ويكون هو قد تزوج وولد أولادا یمجز عن تمليمهم فاکون قد قفلت 
باب العلم فى بیتی بيدى فقاما وتركا القهوة ولم يشرياها ٠‏ 

ف هذه السنة تسبب أحمد آفندی حسون فيع ذيوان مدح ولدأبشريمة 
بویا ومهديا فطلب التصريح بطبعها فوخس له بطيع لدیج النبوى وم ملب 
مديح المهدى وبا أنى من أصدقاء المرحوم أحمد أب شريمة ومن المعجبنين 
بمدحه ومن أعرف الناس وأحبهم لمدديحه صححت الديوان عند طبعه وكتبت 
مختصر تاريخ أبى شربعة ٠‏ 
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«شوقيين وفليين » 
اسنة ۱۹۳۳ : 


وف يوم ۲۲ ابریل من هذه التبنة ذهب للمستر بنئ فى طلب تعلریح لطبع 
اتر اكتتاب مدرسة الأحفاد فقال لى : آنا تعبان من آحمد الفیل ومحمد على 
شوقی بما أحدثاه من خلاف قلت له ومن العجيب ان الناس یمتقدون وآنا منم 
أن هذا الخلاف بين التخرجی‌ان لم يكن نشا من مكتبك فلا شك أنه قد أخذ 
" قوته واتساعه من مکتبك هذا فقال لی : لن یکن لی فيه ید قلت لجنابه اذا 
يمكنك أن توقف الخلاف بينهم عند هذا الحد قال كيف آققه قلت آطلب! ۹ 
أحمد الفيل يأنيك ويجلس على هذا الكرمى وأنا أخرج فقل له الحكومة متعبة 
بینکم ايها الخريجون ٠‏ ثم أطلب محمد على شوقى وقلله كما قلت 
للاستاذ المفتى وان كل منهما يخبر بطاتته ویتفقان على الصلح بينهما فقال لى 
الستر بنی آن برمبل بك سعى للصلح يينهما فلم ينجح قلت أن برمبل بك 
( فيلى لا شوقى ) كما سمى الفريقان المختلفان بهذين الاسمين نسبة لرئسيهما 
آما أنت فمستقل يرضون بحكمك خوفا من عظيم سللتك فقال لی ما دام 
الامن مستتب فانی لا بهمنی خلافهم قلت نحن جریا الاستعمار فى عبودنا فاذا 
اختلف عبيدنا تفرح لأ نأعمالنا تتم بسرعة كما وكيفا بتنا بتنافسهم‌ولکن اذا اختلف 
أولادنا بتعب بالنا وينقص مالنا وتتعطل أعمالنا فهل ام تسوس ون آولادا 
لیکونوا أولادكم آو لیکونوا عبيدكم ؟ فنهض قائما وقال لى : با شبخ بابكر 
هذا سئوال صعب نسوسهم ليكونوا أولادنا قلت اذا أصلح هذا الخلاف قبل 
أن یتفاقم وقمت من عنده فلقينى مرة أخرى أو لقيته لا أدرى فقسال لی ان 
الخسلاف قد تسرب ال ىالسيدين فقلت له أخيفوهم فقال كيف نخوفهم ٠‏ 
تقولون للسیند عبد الرحمن نحن أعطيناك رخص مشاریع صرت بها غنيا 
لا لتتعبنا بهذا الخلاف ولتسيد على نخن أعطيناك مرتبا ضخما وجاها واسعا 
لتعيش وتحترم لا لتتعبنا بهذا الخلاف + 
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البعثة التجارية الصرية 
عام ۱۹۲۵ 

ف آواخر يناير سنة ۳۵ جاءت آول بعثة مصرية للسودان بعد خروجهم فى 
عام ,۱۹۲۵ پرئاسة فاد باشا أباظة والحکومة رادت آن تزور البعئة 
ومن.الطبيعى آن. یسب السید عبد الرحمن: ن الث لأب ليد ها مایم من ارم 
فتوجه فى أول فبرایی فرآیت لزاما على أن أقابل الستر ہنی رئيس 
مکتب الامن .العام فقابلته وقلت له الببيد عبد.الرحمن:قام للجزیرة با یقابل 
البعثة الصرية بها کامر الحکومة ؤهذه البعثة 
السيد عبد الرحمن أم ضیوفا الحكومة ؟ قال هى ضيوّف' الحكؤمة وهل 
الحکومة تريد من السيد عبد الرحمن أن يكرمه م أويقابلهم مقابلة من لايعرف ؟ 
فقال لی ترید منه اكرامهم فقلت له عادة الصری اذا اكزم'يقوم خطیبا یدنج من 
آترنه وبالطبع من.مدح بخطبة يزد عرفا على من مدحه بخطبة أيضا 'ؤلانااخاذ 
أن ياتيكم الخبر مبالغ فيه بوشاية ضد السید.فقال لى أن السيد عبد الرحمن 
نحن عرفناه هنا وأشار الئ قلبه نحييث وضع يده عليه وژاد بقولة كل من.يأنينا 
پکلام ضد السيد غيد الرحين نحن نضرب به عرض الحائط مشيرا الخنالط 
ایهاوکان للسيد عبد الرحمن وابور بخرى منفیر مءتمدا علي ف وسنسول 
الفيوف من کوستی الى آبا به ولکنه وجده به خراب يمنع الوابواز ذلك فلاب 
من مديز النيل الأييض وابور الحكومة ولو بالاجرة لیقوم بهذءالمامورية ود 
عليه آن وابوز الديرية بالخوض بالخرطوم بخری لأصلاخه لب یمن 
الزی الضری أن يرسل' له وابور بالأجرة لهذة الأنوزية قزد عليه أن اقرب 
وابوز للڑی لا يصل کوستی الا بعد 9 يام والبعثة تمل کزست ف الیرم 
الثانن للتحادثة ند مجلسه من رژشاه له الواتح فم رايهم على أذ روا 
ج ة السمى بالجاشر كان عرضة ما بي ماين نتسب ار 
وغىقه انحو متر ونصف فشرعوا حال ف قطع جار واحضب ارا الحشيش, 
وجعلوا الاشجار مر اتثبت وصاروا يضعونآعلیها الق وراو 
بالتراب ولا بأول فلما وصلنا بالشرق وکنت بمعية السيد على الهدی مشت 
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عربيتنا على الردم حتی بی بسیننا ونین الشاطیء الغربی نخو ثلاثين پاردة حملناً 
الرجال بعربتناللشانلی» وكان المتیدال عبد الله الفاضل وخالد شيخ الدين 
يعملان مع العمال فى ردم التراب کاحدهم والکل صاعد و نازل بتر بكلننة 
الشهادتین وطلبت المربات التاكسى من أم درمان لکوستی حيث حملت آفراد 
البعثة ومن معهم من تجار الخرطوم وآمدرمان الذين آرافقزهم من بورتسودان 
من کوستی الى شرق الجاسر حيث وجدوا الردم قد تم ومشیّت غلیه المربات 
فدخلوا الجزيرة صباحاً حيث زاروا محل الوابزرات الكبيرة المسماة طیبه وهی 
التى ترفعالاء لشروع آبا البالغة دورته التى تززع قطنا 4۰۰ فدانا ورج موا 
للفطور على المتماط التمک بالصالون الكبير ثم ركبوة الغربات ومروا با مشروع 
كله وغلى الاسطبل للخيل ورجعوا لمنازلهم حيث عنلت لهم حمامات ممتدة 
بالخیش المضروب بالبوهية ومثلها محلات:راحة'بقدر عندهم وبعد الغداء 
والراحة خرجوا الساعة:4 للصيّوان النصوب لهم حيث عملت لهم حفلة حضزها 
أعيان الجزيرة آبا وكبار مستخدمی الدائرة وحيث مر آولاد النظام ننوسيقاهم 
ولباسهم'الكثنفى والرجال غلى الجمال: يلغبون بجمالهم على دائرة قطرها نخوٍ 
اء ترورهم نهذه المناظر سقط زجل من جمله فیب له الدكتور 


مائة ياردة وى أ 


الجلوس فقام له البيد عند الرحدن الهدی وحينما وصله قال له بصوت عال : 

قم يآ رجل فنهض قائما فقال قال من آفراد البعثة : شوف یا أخى قال له قم 
فقام بصوت الاعجاب والاستفراب وق صباح غد ودغهم السيد بعد الفطور 
حيث رکبوا عرباتهم التى جاءوا علیها والتى دفع السید ایجارها شیر ؤاقائة 
وآرسلوا له هذا التلؤراف : حضرة الحسيب النسبيب السيد عبد:الرحمن الهدی 
کوسنتی : بالنيابة عن جميع'أعضأء البمثة المصرية وبالاصالة عن نی ادم 
بخالص الشکر وعقلیم الثناء على کرم وفادتکم ونجمیل رعایتکم نا 
فردا فردا وبنا أحطموتا به من:أنواع التكريم وضنؤفا الترخیب ووسائل 
الراحة قد أثر فى تفوسنا عميق الاثر ويسر البعثة أن تسجل اعجايها العظيم 
بجودکم الكبيرة » ف تنمية الزراغة وتحسين وسائلها وتتمنى البشة لكم 


التوفيق والنجاح في كافة أعمالكم وانا لا نسی ما اكتحلت به عيوننا من رؤية 
الحشد الحافل من أقاريكم ورجالكم وعض‌اترکم مما ترك فى تفوسنا آثرا 
لا تنساه مع الزمان * 
امضاء - فتراد آباظه 

فى ۱۰ مارس دعانا البشوب جوين آنا والشیخ محمد آحمد فضل بآحد 
غرف الاسبتالية الانجليزية وتكلم معنا بخصوص خفاض البنات فقلت له العادة 
أحيانا حينما تتأصل تکون كالطبيعة وربما تغلبت على أوامر الحكومة وأوامر 
الدين فهذه المسالة تحتاج الى تضامن الحكومة بالسيدين عبد الرحمن المهدى 
وعلی الیرغنی واقتنع بکلامنا فقال سآفمل ٠‏ وبعد أيام دعانا بمنزله بالخرطوم 


وبعد شرابنا للقهوة مر بنا على الكنيسة پفرفة مجلس المسونية وذكر نا أسماء! 


من أعيان الموظفين والدينيين وقال هذا كرمى فلان وبعد هنيهة قال انه يريد أن 
يكون ثالثنا عندما نسعى لصلاة الجمعة بجامع الخرطوم ليرى الاس كيف 
بصلون وكيف يخطب الامام ٠‏ قلت له اذا مشينا وأنت بيننا ودخلنا الجامع فلا 
امن أن يضربنا التطرفون ف الدين لان نحن الائنان لسنا قدوة فن الدين 
لا لكثر: العبادة ولا لفزارة العلم اذا آردت هذا الامر ب تتطلع على ماترید 
وأنت آمن فامش بين قاضى القضاة والمفتى فقال هذا حقيقة واضحة وشكرنا, 
وودعناه فلما خرجنا قال الشيخ محمد أحمد الله ينجيك من كل كرب آنا حينما 
تكلم الرجل بهذا الكلام شعرت باهباض دينى وغ ره حادة على الدين الذى 
بلغ الأجانب فيه درجة يطلبون مثل هذا الطلب من أهله العريقين فيه ولكنك 


ف يوم ۲۵ ابريل وكان يوم جمعة كنت جالسا فى شارع ومع آخي الخضر 
بدری مر علينا الخواجة متیوس كو ركجان سالته عن بیته الذی كنت ساكنه 
سنة ۲۱ » ۲۲ فقال لى وهو موجود فى ملكى واشتريته منه فى:الحال بمائة 
جنيه أعطيته ثلاثين جنیها ووعدنى بتسجيله يوم الشلاثاء ۲۹ ابريل سنة مم 
فاحضرت له سبعين جنيها وضجلنا البيت ورحلنا فيه ٠‏ ثم كسرناه فى سنة م۳ 
به بيتنا الحالى وكانت مساحته خمسمائة أربمة وعشرون مترا مربها 


1 


وحینما کسزناه وجدنا به ثمانین عرقا وخمسة قضبان وأربعة كمرات وکانت 
غرفه الثلائة مسقوفة بخشب صنادیق السکر وهذه الأشياء تقدر فى زنها 
بخمسين جنیها فيكؤن التر عشرة قروش وبنينا یتنا الحالى بسعر لتر الکب 
ثمانية قروش مصنعية والف الطوب الاحمر بستين قرش تسلیم النزل والطوب 
الأخضر ضرب آلفه تسعة تروش وقدم الزنك نمرة أريمة وعشرین اثنين 


وثلاثين ملیما ٠‏ 
ف يوم 1١‏ سبتمبر طلمت جريدة النيل وبها هذه النبذة من تقرير سکرتیر 
العارف  :‏ 


بعزمة من عزمات الجن أمضى » هذه التى أخرجت للامة مدرسة الأحفساد 
وقد آنشاها القائم الآن بأمرها صاحب البصيرة النافذة موضع ثقة الجميع ومن 
الأوائل الذين ساعدوا الحكومة بجد واخلاص ف غرس بذور التعليم فى هذا 
القطر المربى الشيخ بابكر بدرى ‏ فلج أهتز لها حينما قرآنها مع أنها شسهادة 
عظليمة من رجل عظيم الا وهو الستر وتتر سکرتیر العارف لأنى أرى الشهادة 
بالقول ان لم تؤريد وتعزز بالفمل وهو قليل المطابقة بين القول والفعل ورأيتها 
حملا ثقيلا من تنفيذها فارجات السرور لها أو الفخر بها لوقته ٠‏ 


الماهدة المصرية الانجليزية 
سنة۱۹۳1: 


فى هذه السنة حصلت العاهدة الانجليزية الصرية بخصوص السودان 
فتوجهت للسير جلن المكرتير الاذاری بمکتبه وقلت له,آن هذه المماهدة 
لا ينالنبا منها فائدة نحن معاشر السودانین فقال لى اشترط فيا رفاهية 
: السودانيين وتعينهم فى الوظائف الكبيرة التى يتأحلوى لها لكفاءتهم قبل الصرین 
والانجلیز ۰ قلت أن الكفاءة السودانية موقوفة على شهادات رؤيسائهم من 
الصریین والانجليز وهم يريدونٍ لأنفسهم الوظائف الكبيرة فاذالا تزال محجوزة 
لهما + قال لى وما الذى تطلبه للسنودان ؟ قلت : آطلب للسودان حفظ الج 


وحفظ الاطیان ٠‏ فقال لى : ان الأطيّآن متذ نة ۱۹۷ حفظتاها لكم ألم تری 
أن الاجاپ الذی ضبق أن آشتروا آراضی بجزيرة توتی وف الجزيرة الکیزی 
لم تسجل لهم وانك من ننكان رفاعه وقد حرمتك الحكوفة مشبتز: مشتری آراض ف 
الجزيرة نهذا برهان على حفظ الأطيان من كل آجنبی بالسودان بب آما الجنسية 
فهی موقوفة على استمساككم بها وليس للحكومة دخل فیها فاقتنمت بقسوله 


وخرجت ۰ 


عادة العامة يسمعون ويصدقون ویحکمون والتهم لا:علم 
له بالتهمة 


فى آواستة جم اجأ الدکتور مدب الاسبتالية الانجلیزں امدرمان 
وطلب مني إل أقدم ابش الفق ناه من قلطي تعلق بام 
اللومئين عمر بن الخطاب ققلت له : آهو ملم ال ایکون البكلوت ما ؟ 
قلت ما شانه بسدرا بن الخطاب ؟ فقال الدکتور آن سبق وألقاها 
باكثز وات الق ایأوسط + قلت نان 
مسلموهم وستخيوهم من الفتح الأمثلامى بالجواز و اقب الحكومات آما ' 
السودان فلم یکن به من النصا, يي من جاور المسلمين وش بنهم معرفة الجار 
للجار واختلاطه فالح علئ'نتو. بموافقتی له د 3 
أولا فنعب وجاءنى فى اليوم التالى آذ أحضر بمنزله فى عم 
فلما ذهبت فى اليعاد وأطلسج على الخطية. ردت ن أجداهما يقول 
1 را 


. تت 
اسلتین ف الشوذان آنا آوکد لك امك لأ مزل الا قروا أ تقتولا 

غاذا :كنت زد إل آقتمك لاحل جاتين الجذلتين على بجقیقتهبا أو انسحهما من 
نة.“قال. متا بط هلا كنآ تقول" * قلت .ان عفر بن رالخظا: رتفا له التي 
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قالینا قبل لیا الأولى فى قولة تمالی « ولقد خلفنا الانسان من نلالة من 

ین ثم جطناه نطفة فى قراز مكين سم اهنا النلفة علقة قخلقنا الملقة مضخة 
ننة ظاما فکسونا العظام لحما ثم أتتناناه خلقا آخر » ٠‏ 

٠‏ قال عم بن الخطاب فتبارلة لله أحسن الخالقين سبق بها عطق النبى لى 

N gE 

والثانية ان عبد الله بن آبی سلول رآس آلنافقین لما مات جاء ابن 

FOS‏ ور 


فى ادا وم ترضها احد رایت 1 ل 
الميماد. لالقاء الخطبة بها.وآنا الذى اصلختها ارايت على أن آخضر القاءها 
مت لا تلق مخرفة عنما اضلخت به عضرت لته اذى کان كد مخت 
وأتذكز كان من الحضنور السيخ البنزى الريح وعبد ال ناذر أف خا 
الصاف وبعد آیام جاء أمين دی ديت رة الأخفاذ فالتعبلن لترحاب 


لشن مل 


اتننى 
أن هذا ارچ الذق ع امن افندى هدیل قد اضرته شله بظدذها عرزا 


08 


أكثر مما يضر به هز غیرهلانآقرانه المتخرجِينّ فعه من المأدرسة الحربينة الآن 
بعضهم لواءات وهو لم يزل ملازما ق الاستيداع أو المعاش فنا عفوت عن حق 
تعديه على لله ورسوله فاتصرف يحيى آفندی بمساكره واعتبز الستالة 
منتهية وبعد قليل جاءنى بسكتبى البكباشا محمد آفندی تور ومعه البکباشا 
أبو بكر حسن الذى آخبرنی أن أمين هديب ماخوذ عليه ضمان بحسن السلوك 
منذ أن خوج من السجن فقد تعهد بوفائه صديقك القديم البكباشاً محمد نور 
هذا وانت تعلم أن الضامن يقوم مقام الضمون وقد تعدی عليك أمين هديب 
تعديا صارخا لا يحتاج الى برهان وقد جئناك راجين أن تسمح عنه حتى لاینال 
صديقك محمد نوراشيئا من الضرر ماديا أو آدییا ٠‏ ضحكت وقلت لهم : أنى 
قد عفوت عنه وأسفت لا آصابه من الضرب رغم وقوف موقف المدافم عه 
فشکرانی وانصرفا مودعانی بالكرامة ولا حضر السيد عبد الرحمن الممسدى 
عملت هذا العمل الذى أوصلك الى ما حصل 
ولم تخشی الناس وما يقولون ۰ قلت لسيادته : انی لا أخشى قول الناس قبل 
أن يصيروا ناسا ٠‏ فضحك وقال متى يصير الناس! ناسا فی نظرك ۴ء قلت حينما 
نب لم فعلت هذا الذئب ويسمعون آما اعترافه به فيحكمون عليه 
كما بشاءون باقراره وآما أن يسمعون دفعه الحق في ذرونه أما انهم ما داموا 


.يسمعون ويصدقون فيعتقدون فيعاقبون دون سوال من رمى عندهم بذنبدون 
أن يحققوا أو على الأقل أن يسألوا من رمى عندهم بذنب فلیسوا هم بالناس 
الذين يبالى العاقل بقولهم مثل ما قال الشبيخ عبد الله عبد الرحمن من أبييات 
شجر في هذه المسألة أو ما فعله أمين هديب * 

وف يوم قرأت جريدة السودان التى وجدت فيها أبيات من الشمر قالها 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن الفقيه الأمين نذمنى فيها ستقدا آنی مخلی» فى 
هذه السالة ولم براع شيخوخة جده لى ولا صداقة والده ممى ولا أخوة. 
الاسلام بينى وینه ولا حکم على ته بما اکرمه الله به من مغرفة أدبية فى 
تفسه وما أنبته الله به فى بيت علم عر لف تفسه بسوالی فاذا كان هذا 
شان عالمهم فلم يسع جاهلهم الا الضرب لك المذنب المزعوم فى نظرهم بعاد 
أن قرأت الجريدة وألقيتها ضاحكا طلبنى السید عبد الرحمن بمنزله بالخرطوم 


۸ 


وقال لى بعد أن تناولنا الغداء على مائدته هل قرأت جريدة السودان الیوم ؟ 
قلت نعم ۰ قال فماذا فعلت فیا ؟ قلت لم آزد على أن ضحكت 
وأنسمت قراءة الجريدة والقيتها ٠‏ قال : أولم ؟ قلت ٠‏ بل ضحكت ٠‏ 
قال ان أعصابك لقوية ٠‏ قلت الصد لله هكذا خلقنی الله ٠‏ وف ذلك الاسبوع 
اجتمعت بالشيخ عبد الله عبد الرحمن الشاعر الحصيف ف بيت السيد على 
الهدی وسلمت عليه بالحضن والبشر کانما مدحنى بابياته ثم لا انصرف المجلس 
أخذته فى عربتى حتى أوصلته بيته وهو ظاهر عليه الكسوف منى وبلغنی عنه 
فى ذلك الاسبوع أنه ضمن جماعة زاروا.مريضا بالاسبتالية المسكية بالخرطوم 
وکان الحکیمپائی بها نذاك ابنى الدكتور على بدرى الذى كان يقايلهم 
البشاشة حتى وصل للاستاذ عبد الله عبد الرحمن الذى بالغ له فى البشساشة 
والترحاب مما جمل الشيخ عبد الله يقول لمن معه من الزوار : هؤلاء الاس 
كسفونى بمبالفتهم فى اكرامى بالامس والده بابکر بدرى الذى كنت أظن آفی 
قد هدمت العلاقة القديمة بين بيتنا وبيتهم فقابلنی أحسن مقأبلة ظننت أنه لم 
يقرا الجريدة ولم يسمع بما قلته فيه والآن ولده الدكتور على بدرى الذى 
دنت أن يقابلنى أسوأ مقابلة قد عكسها رأسا على عقب والحمد لله أنى قد 
غلطت مع علماء حلماء والمهدة على الزاوی + 

زرت معهد بخت الرضا بدعوة من مديره ومعى المستر سكوت وبعد أن 
مكثت ثلاثة یام سألنى الستر سکوت عن رأبى فى طرق تدریب المعلمين وانتاج 
بربع النتيجة لكل هذا المجهود الكبير والمدة 
ال لى أنت دائما تنتقد كل ما تعمله الخكومة فقلت 
له أن هذه مسالة حسابية أبرهنها لك أن امعلمين الذين تمرنونهم خمسةوعشرين 
والمعلم الذى يعلمهم هو على الأقل ضعتهم فى العلومات والقدرة وسیعودون 
ويعلمون خمرمين تلميذا فى كتاتيبهم فالمعلم نصف العلم المدرس والفصل ضعف 
الفصل قتصف النصف هو الریع !1 

فسالنی ماذا نعمل ؟ قلت تأخذوا الخمسة وعشرين معلما هؤلاء دة 
لا تقل عن عام وتأخذوا خمسة وعشرين تلميذا جديدا من خریجی المذارس 
الابتدائية لمدة لا تقل عن عامين فقال وكيف نسد خانات العلمین الخسوذین 


“a 


اللتمرنن لدة عام كامل:؟ قلت تأختوا لكل مدرسة سبحب معلم منهنا.للتمرين 
أحسن فقيه فى الخلوة التابعة لمديريتها أو مركزها ویعظی جنيها علاوة اغتراب 
لیحل محل الدرس المنتدب للتنزين + 


IVP 


فى سنة ۷ ذهب السیذ عبذ الرحمن الهدی للندن وجاء الخبر أنه شرب 
الشاى مع اللك الانجلیزی ولا آب منها قابنته بحلة خ ابراهیم الکبافی 
وركبت مغه القطار وفلت له أن حکونة السؤذان ترلب لك مسالة تنببيك لذ 


جلوسك فى مجلس منکیم وشربكالشاى میسن للجزيرة. ابا وکنت 
مغه بیته بالجزيرةٍ أبا ورد له کاب 
محمد أبراهيم بك اشر الجعليين رة ية على الخد يسم مه 32 أنه جاه 
بلشة یت ناظر الجمليينو ذلك بأمر السید عبذ خن المهدى الذى آعطاه 

EOE‏ ا تاولتی انام 


عبد از نت ام برانظة؟ قال بل پوس سل ایض هي 
الدسوقن السرورابى فلات الشيخ الحسن بشتدى بجرس ووضع بين جماعة 
وقيل لا رجل اغرجه من بين الجماعة فنجز عن از وال فينا بلغنا والميدة 
اعلق الزاوی آن الخاج محد تك 
مؤكد له ارس هذا ال 


للناظي الأسبلة وحکیتت: له الأسئلة المتقدمة وهذه لا تأتى من رجل مسنسئول 
كمفتشن المركر .إلا ردا على مقدمات قب ذكر فيها اسم كخصم أو کدی 
عليه قال ما الذی تريد أن تعمله ؟ قلبت أريد أن يثوتى بالزجل جل التهم ویسال:عن 
الذى آغراه بهذا إلقول فقال لى الستر بنی اذا لم نبحثهذه القضية كماتزيدون 
إرفث من خدمة الحكومة قلتجذا واچب مكتبكم وکل مستخدم لا يقوم 
پواجبه یببتحق الرفت فضحك وضحكنا معه وانصرفن: يوعد منه انه نیبجث 
البالة م 


عام 1۹۲۸ 


, فمشهر مارس مہب ۳۸ صبلنی خبر من وکیلی برفاغة أن بادى مهل پادی 


حبلا ولذا آنا أحكي له اتر حل نی بعشرة حبال فاستا شت الجلكم 
عند تائب المدير الذى آيد حكم الفتش وبمد ظهور القانؤن الذىيمتع الحاكم 


القضية عد: قاضى المحكمة العليا التى تعاقب عليها ثلائة قضاة لم يقبل آحدهم أن 
يتح هذه القضية بسحكمته وكان أحدهم المستر ماكلقن الذى تعين رئيس 
القضاء بالخرطوم فذهبت له فى سنة 1444 وبحثت معه هذه القضية الذی 
اعترف لی آنها عليه ولم يقبلها ولآن يكتب لقاضى المحكمة العليا بمدنى 
لیقبل هذه القضية فقلت له اکتب الآن وأنا ارسله للقاضى بمعرفتی فکتب لی 
الخطاب حیث آرسلته لقاضی المحكمة العليا مسجلا وكتبت معه خطايا للمحامی 
زيادة عثمان آرباب يرقع القضية ولا قابل الحامی قاضی المحكمة العليا احال 
القضية الى المحكمة الجزئية وحكم فيها لصالحى على يد قافی مج ذوب على 
حسيب فاستاتف بادى عند قاضی المحكمة العليا الذى أيد حكم مجذوب 
أفندى ۰ فاستاتف فى محكمة التمييز بالخرطوم وكان محاميه مبارك أفندى 
زروق الذى خطب ف المحكمة نحو ربع ساعة وهو واقف ثم قام محامي الذى 
قابلته ليلا وأصبح ف المحكمة التى تكلم فيها نحو خمسة دقائق وجلس وأنا 
حيث قال لى أظننا لا تتجح ثم طلبت المحكمة مدير الأراضى الذی وقف 
يخطب نحو نصف ساعة ثم ان المحكمة قامت وكانت مكونة من رئيس القضاء 
الستر لندسی‌وقاضی المحكمة العليا بالشمالية ومعهما انجلیزی ثالث لا أعرفه 
ورابعهم أبو رنات فلما خرجت المحكمة قلت لأبى رنات اذا كانت الحکسة 
لا تحكم لى سأفضحها فقال لى : ان المحكمة آخذت تنظر فى مسألة قانونية عامة 
وليست ف قض قض الحكم أو تأريده فلا تخف وفعلا رت على هذه القضية 
منشورا مركبا من عشرة صفحات ٠‏ وحكم لی بالأرض ۰ 


« نشاط اجتماعى فى أمدرمان » 


فى تاريخ ۲۵ اکتوبر الخبرنى المدنى أبشر التاجر بأنه يريدون هو ومن 
معه أن يعملوا شركة آنمنت وکلفونی أن أخبر جناب المفتش المستر والس 
ليسهل لهم التصريح من الحكومة بالموافقة على هذا العمل فلما أخبرته بمكتبه 
سألنى هذه الأسئلة : 

من آسماه المستركين ؟ 

کم راس الال وآين هو ؟ 


r 


ثاثا من الاوسطی وما كفاءته ؟ وما شهادته ؟ 

رابعا من أين يجاب الحجر ؟ 

خامسا أين مكان الشغل ؟ 

سادسا هل الأرض بالأجرة أو ملك أو حكر ؟ 

قلت لجنابه لماذا تسآل هذه الأسئلة ؟ 

قال لان المدير سيسألنى عنها قلت لجنابه الذى أقدر أجيبك عليه هو 
السؤال الرابع والخامس والسادس ٠‏ نصلح مكان الكميئة بمسكوار التى 
اشتغلت فيها شركة آسمنت الخزان ومن نوع ومكان حجره وستؤجرها من 
الحكومة ٠‏ أما الأسئلة الثلاث الأول فسأسال عنها وأجيبك بها فلا آخبرت 
المدنى أبشر سكتوا ولم يردوا على مرة أخرى ۰ 

.يوم السبت ۳ ديسمير سنة ۳۸ قدم السكرتير القضائى الذى هو المستر 
قورمان لأعيان آمدرمان ازله عن سلطته لجامع أمدرمان واحالتها الجنة 
اشخاص من الذين يأمنهم على المحافظة على الجامع كما كان 
هو فعينت هذه للجنة العشرة أشخاص ثمانية من النتسبین للختمية من كار 
المستخدمين كالشيخ الفيل وكبار التجار كسيد آحمند سوار الذهب وأمثالهما 
ولم يكن معهم الا بابكر يدرى وعثمان صالح ولا قابلنا السكرتير القضائى 
وكان معه نائبه المصرى خليل سالم والسستر والس أمدرمان وقاضى 
القضاة نعمان الجارم فحكى السكرتير القضائى صيغة تنازله وقبل أن يتم 
التسليم رفعت اصبعى مستأذنا فى الكلام فسألنى السكرتير القض‌الی عن 
ما أريد أن أقول فقلت أن بأمدرمان حزبين متقابلين وان لم رف الحكومة 
بهما ولكنهما موجودان ققی هذه اللجنة ثمانية من حزب وائنان من حزب رغما 
عن انى أكره الحزبية انى أطلب أن یکون كل خمسة من حزب ویکون المرجح 
بينهمها اذا لا سمح لله وحصل ما يحتاج لمرجح لمصلحة الجامع یکون السكرتير 
القضائى بعد عرض ما اختلف فيه كلمته هی المرجح فقالالمستر والس للسكرتيد 
القضابى شيخ بابكر بعيد عن الحزيية وهو یکرهها فقال السكرتير القضائى : 
اليوم الثلاثاء فارجعوا وآتونى متفقين يوم الخميس فخرجنا وعند الباب قال 
تعمان الجارم بصوت جهور : شيخ بابكر ضرب القنبلة ٠‏ رجعنا يوم الخميس 
غير متفقين ٠‏ عرضت رأبى مرة آخری ۰ فقال لى السكرتيرعين الثلاثة آشخاص 


of 


زنة فقلت ايخ آحمد أبو دقن والسیداعبد المنعم 


الذين ترید آن تتتخبهم للموا 
هذا 


محمد والبكبائى أحمد عقيل » فقام الشيخ أحمد نشوار :الذهب و 
الجامع نحن متولون خدمته مذ كان رواكيب (.قبنى من انخشنب والخوص ) 
لم يحصل فيه قصور أو تیم حتى رأسه الشيخ آخمد ابو دقن فأتعبنا ولذلك 


لا آقبل دخوله فى | ال الشیخ الفیل كلاما لا أتذكرة ذلكنه لا يقهم منه 
أنه طمن ف الشيخ أبى دقن ولكنه أيد اللجنة الحاضرة كما هى فغضنب السكرتير 


القضائی وقال الشیخ احمد آبز دقن خدم.الحکوفة عاملا قضائيا وتدرج حتی 
منتش للمحاکم والآن شيخ للمعهد يطعن فيه ( وكمان ) آمامی > 
فى هذه السنة كان مفتش رفاعه هكسوزرث وکال رئيس القضاء السير 


توماس كريد فوصاتنى شكايات كثيرة من سكان رفاعه من ضمنها أن الفتش 
جمل يحول جروف الأهالى ( الأطيان النيلية ) حكومة ویسلی صاحب الفدان 


تمویضا قيمته ثلاثين قرشا س فجئت لرئيس القضاء وحکیت له هذه الظلامة 
:الت آنکر حصولها كل الاتكار فحكيت له ما قاله الهدندوى للخليفة عبد الله 
عندما جاءه يفسكو له ظلامته من الأمير عثمان دقنه وف أثناء الحكاية بكى 
خليفة المهدى فقال له الهدندوى الشاکی : 

« لا لا لا يا خليفة المهدى البكى لا تسو ٠‏ المدل سو ٠‏ عثمان 
دقنه ییکی وحق الناس یاکل > 

فضحك السیر كريد وقال لى من الیوم يقف العمل وفعلا وقف + 


سنة ۱۹۲۹: 


۰ كعادتنا تأخذ کل العائلة الركبة من أولاد محمد بدری وآولاد 
مالك وأولاد ميرغنى ذکورا وأناثا صفارا وکبارا لشم النسيم والقیل بسکانه 
نغدون بالخروفين والعيش والبطيخ ویمرح الأولاد ٠‏ فى هذه 


فى ۰/۱۱ قمت لمروى مع أحمد بدری حيث قابلنا على بدرى بکریسه 
وقد کانا من كبار المستخدمين بمروى حيث أحمد القاضى الجزئى وعلى ان 


ot 


الطبى لمدريرية دتقلا ء .وف صباح ليلة وصولنا مروی سافر آحمد ف مأمورية 
من مروی الى الکرمه وبعد يومين سافر على أيضا بوابور الطب كذلك من 
علي وكان الجو شديد الحر ولکنی لم آشسعر 
بالوحدة بين أولادى اللستخدمين بمروى اذ كان بها وکیل ل لفتش مصطفی 
ن يأتينى نحو الساعة+ صباجا بحصان غير خصانه فا ركب 
تلفة الأتواع من الأشبجار:والخضروات والمناظر 


مه إلى الجنينة الواسعة 
كالشوارع ۰ 

وبعد أيام شکوت له من ركوب الحصان فصار ياتينى برجليه فنمر أحيانا 
على الشاطیء وأحيانا شرق الباد حتى قبر جکسن باشا ثم نی جائعين:للفطور 
وننام فى بيته وكان قاضى المحكمة الشيخ محمد أبو القاسم مثال توطئة الأكناف 
والأدب الجم واللأمور محمد آفندي كمال جارنا بام درمان وصدبقی وصدیق 
أولادى ٠‏ لکن مصطفى أفندى ندى حینما يعلم بزيارتى لكمال في سّنتبه باتینی 
رسوله طالبا وصولي له فى مكتبه ولا أدرى .ما السبب فى ذلك وتائب المأمور 
صديق ندیم والجکیمباشا الطبى الدکتور على محمد خير ثم خلفه الدكتور 
محمود على حمدي وكاتب التسبجيلات نجيب أفندى عبد الله ٠‏ 

كانوا یجتسون كلهم ليلا بنادیمم الذى ليس کالنوادی التى يزدحم فيها 
رائدوها خصوصا عند اتتخاب الدورة الجديدة سا يفسد ف النفوس حتى 
.يظهر فى أوقات الانس ونظرات العيون » لکن مستخدمی مروى كانوا بخلاف 
غيرهم منسجمين متألفين لم يشك أحد.منهم.ولم آر تلك اللمزات والعمزات التى 
أراها عادة فى رواد النوادى مما جملنى آغبطهم وأعترف لهم بل وأشکرهم على 
جالهم مما آشکرهم على احترامهم لی وسرورهم بی + 


الحرب العالية الثانية : 


أول ما نشر خبر نشوب.الحرب بين الألمان والانجليز ف سيتمبر من هذه 
السنة كان يسكن بالقرب منا ليون بن جورجى يك يغدادى وكان عنده رادیو 
فكنت آنردد على منزله كل مساء لأسمع اذاعات .الأخبار الالمانية والانجليزية 
فمن ضمن ما سمعتم من رادیو برلین الذی کان جذيع منه يبو فس بحوی العراقى 


oa. 


هو الکذب واختلاق غير الواقع ومن يومها صرت لا أصدق خبرا ينشر من 
اذاعة برلین + 

بعد شهر تقريبا من الحرب اشتریت رادیو مستعمل بواسطة الشيح محمد 
سعيد الكهربجى لم يظهر الاهالی اهتماما للحرب الا بعد ما أعلنت ايطاليا 
الحرب على الحلفاء فصارت منهم قریبا ٠‏ 


عام 1۹6۰ 


فى ۲۱ مایو سنة +144 قابلت مستر البثنوت مفتش آمدرمان آنذاك 
بمكتبه لوضوع يتعلق بمدرسة الاحفاد ققال لى آنا شفلی الیوم بالحرب وانت 
شغلت بالدرسة واعطانی هذه القواعد آولا الجندی الذى يجند حالا لا ينتفع 
به فى الحرب قبل تمام تمرينه فيما يراد منه + لی صاحبان : ضابط وطيار كلاهما , 
لا ينفع فى مكان صاحبه ٠‏ عرضت عليه فكرة صرف الحكومة سلاحا للأهالى 
مؤقتا تقال اذا صرفت الحكومة سلاحا للمدنيين جاز للمدو ضرب مدنهم 
واعتقالهم كمحاريين + 

ف يوم 54 مايو طلبنی السيد بمنزله بأمدرمان وقال لی : 

نحن نوينا على ترحيل عائلاتنا للجزيرة أبا فأخبرناك لتضم عائلتك مع 
عائلاتتا واثه لا يمكن آن من آمدرمان لانی لا آوافق 
أن يحفظ لك التاریخ ذلك » فضحك وقالي قدوافق رأيك رأبى فقدة عرض على 
بعض الأصدقاء نقل عائلاتنا للجزيرة أبا فقلت لهم ما قلته لى بالحرف ۰ 

فى 7/1١‏ جاءنى صديقى الشيخ محمد اسماعيل المفتى وطلب منى أن 
أصحبه للمستر بنى مدير الامن العام لیکتب لمدير خفر السواحل المصرية 
ليعزل ولده أحمد من الجندية برئاسته ويرسله لأبيه بالسودان فلما طلبنا من 
الستر بنی هذا الطلب قال لنا أن معاهدة سنة ٠۹۴١‏ لا تسمح لى بهذا التدخل 
فالاحسن أن تطلیوه من ناشد باشا الذى هو رئيس الجيش المصرى بالسودان 
قبل أن نخرج من مكتبه عرض على أدوارد عطية كتايا مطبوعا للدعاية ضد 


م 


الطلیان فى طرابلس الغربى فقرآت فيه أنهم يعيرون علیهم بان لهم مدرسة ثانوية 
رة مدارس وسطی فضحکت وقلت له يا مسستر ادورد تعیرون 
أعداءكم بسل أتنم عاملوه فى يلادنا وتنبهون لعرفته فالطلیان دخلوا منطفة 
طرابلس سنة 1411 وآتتم دخلتم السودان سنة ۱۸۹۸ وللآن لكم مدرسة 
ثانوية واحدة واحدى عشر مدرسة وسطى منها اثنان نصفيتان ٠‏ فتناول منى 
الكتاب وقال لی هل یسکن اصلاحه ؟ فقلت : لا کن لأنه قد انتشر فى کل 
الأماكن التى أرسلتموه لها وخرجنا ٠‏ وذهبنا آنا والشيخ محمد لناشد باشا 
الذى أعرفه منذ ما کان مأمورا بمركز الرهد والذى وعدنا بأنه سبکتب لمدير 
السواحل پنصر ٠‏ 

وف ۸/۷ زرت مستر اسکوت بمکتبه حینما کان مدیرا بكلية غردون 
الثانوية التی نلقت لامدرمان بالنسبة لاخلاء دارها بالخرطوم للجیش فاخبرفى 
مستر اسکوت بان حكومة السودان عزمت على اخلاء السودان للطلیان وعلل 
اخلاءه لهم بان لا یجملوا الخرطوم ميدان حرب یتلف العدو بقنابل الطاثرات 
کل ما عمروه من مبان وکباری قلت لجنابه : آتترکون السودان يعد اقانتکم 
به 4۳ سنة للظليان وتزعمون آنکم ترجمون اليه وتخرجونهم منه ؟ افلا قوی 
نهم به ] وتدمرون الخرطوم بقنابل طاثراتکم ف حسربکم معهم 
حصلت منکم ! مع لحاقكم من 
المار بخروجکم والضرر للبلاد فقال لى أنا صغير بالنسبة لواضعی هذه 
السياسة العلیا فخرجت منه + 

فى يوم ۱۰ يونيو جمعنا الحاكم العام الي سايمز الس‌ادة السید على 
والسيد عبد الرحمن والشريف يوس ومعهم نحو سبعة عشر شخصا من أعيان 
السودانیین بالعاصمة بمناسبة اعلان ايطاليا الحرب وافتتح كلامه بقوله خلاص 
ابسودان بعدم اثبتراكه فى أربع حوادث وهی حادثة ابن السيد عبد الله ٠‏ حادثة 
عبد القادر حبوبه ٠‏ الحرب العظمى سنة 1414 ۰ حادث سنة ۱۹۲4 رغما عن 
رجولتهم المثبو: حروبهم الهدية » ثانيا الآن أصبح لنا عدوان » عدو أجنبى 
وهو قوى یسکنه أن يشغل الحكومة عن ضمان الأمن فى البلاد أن التلودين 
وسنهاء العريان يحتاجون الى القاومة ٠‏ والمقصود أخذ رأيكم فقال السيد على 
اخلاص اليلد لحكومته مفروغ منه وقال السيد عبد الرحمن ان كان لنا فائدة 


واحدة و 


34 


من ادخال البلد الجرب آى بعد انهاء الحرب لا مانع من دخولنا الحرب‌اقتصادیا 
وبدنیا ٠‏ آما اذا كان لا فائدة مضمونة فلننظر. ف الأمر وقال الشریف یوسب 
موسلینی ود الکلب فتحنا له الحيشة بمالنا وجمالنا ورجالنا حتی حوای.الجمال 

با اسنقاتله فى كل قطة وبکل آلة » وأدخلت البلاد 
فى العرب وبدات الطیارات تضرب العاصمة فبحفرنا الخنادق وإستعد ای لد 
بعمل تفاط اسماف فى المدن الثلاثة وصرفت الأدوية اللازمة لعلاج الجروح 
ولكن الحمد لله لم یحصل ,ما احتاج الى اماب ومن ضبن الأماكن التى 
أصابتها قنابل العدو برندة مدرسة الأإحفاد التى حصلت فى شسسهور العطلة 


ال دق تمجاه الاختمناصیون وفرقعوا القنبلة حيث انتشرت فكسرت أبواب 
بيك اخدی الفرف وشوهت الجدران فظالبت الصلحة باصلاح ما تلف وما 


شوه فکتبت للنالية التى قالت مزاحا أو جدا لا آدری يطالب الطلیان الذین 
( تنفوها ) قلت ان ما لفه الطلیان هو الثقب بسقف البرندة وهو لا یحتاج 
الى اصلاح ولکن الحكومة التی فرقعت القنبلة وهی التى آنلفت مأ یحتساج 
للاصلاح فعلی كل حال فان الحکومة قد صادرت الكثير من مال الطلی ان فى 
السودان فلتعطینا منه فصدقوا لنا بما أصلحنا به التلف ٠‏ 


عام ۱۹61 


ف ۲۷ فبراير الوافق واحد صفر سنة ۱۳9۹ عملنا احتفاا تسام عمری 
ألمانين سنة احتفالا جامعا لمموم عائلتنا المركبة من آولاد محمت بدرى الصادق 
ومالك آخمد نوری ومیرغنی محمد شكاك ذکورا وأثاثا بالغين وأطفالا بکل 
انوجودین منم آنذاك بآمدرمان ودعوت أيضا غیرهم من الساکنین آمدرمان 
کل من أعرفهم من بلع عمرهم سبعين سنة أو پزیدون آذکر منهم الخليفة صالح 
ابراهیم مخير والخواجه كوركين ورفض الحضور كل من السيد احمد سبوار 
الذحب والبنبائى مجمد نور بدعوی أن عمرهما لم يتم السبعين » وقد أخذنا 
صورا للرجال ؤصورة للعائلة لكل مبورتین + 


مه 


ف يوم ۱۳ مارس لب منی الدرس و کی.تادیس عجشر جنیهنسات سل 
ليشهل نها زوجته التی آنته بأمدرغان فجاة دون علمه وزريد أن پرجمها للقطر 
الضری خوفا.آن تشغله عن واجبه الدرسی فاعطیتها اياه ثم طلب فهخسة ابريل 
ماهية ابريل مقدمة ليتم بها طلباتها فسعیت معه للسید الذى تحمل رضاء الأمناء 
فاسئتلم زكى تادرس ماهية ابریل وهرب مع زوجته وهکذا أخلاق آمثاله ۰- 

فى يوم ۲۲ أبريل خرج حمد السواق الذى ربيناه تقريبا وساعدمه بأربع 
جنيهات فى زواجه بخلاف مرتبه الذى أستلنه عن شهر أبريل فى أوله ؤحضرت 
والدته جتيهين وق تفس الشهر الذى أخذ أكثر من نصيف 
أجازة لم يعد لنا بعدها ٠‏ 


«مؤتمر الخريجين العام والذکرة» 


عام ۱۹6۲ : 


فى ۲ فبراير الوافق ۱٩‏ محرم سنة ۱۳۹۰ حضر محمود جلال پآمدرمان 
وأرسل لنا صورتی مومی بدری وبابکر ابراهیم مالك من مصر وزرناه آنا 
خ ابراهیم مالك بمنزل الشیخ آحمد آبو دقن و کرمه أكثر السودائيين 
الذين آنا منهم ثم ززت مصر فى یونیو سنة ۱۹4۳ فجاء غند باب منزلتى محمود 
بك جلال ومعه بشير البكرى آفندی التحاس وآرسل لی كرتا بدلا من آن‌یسمد. 
لى فالقيت له الکرت من الشباك وقلت له : لا آقبل الزيارة بالكرت لأنى سعيت 
لك قبل أن أعرفك بأمدرمان فصعد السلالم وقابلنی واعتذز بانه مستمجل 
ووعدنى أنه سیزورنی زيارة تمهل فى هذا الاسبوع ولكن الظروف على ما أظن 
لم تسح له + 

فى الأسبوع الأول من ابريل حضر للسوداق على بك الجارم. وعملت له 
حفلة تكريم بكلية غردون دعيت فيها وجئت متأخرا دقائق عن الميعاد. فقال 
مدير المعارف المستر كوكس مداعبا : آنظروا الى هذا السسی بدرى ويأتى 
وخرى ۰ فضحك الجالسون وضحکت معهم ٠‏ ثم عملنا لعلی:يك الجازم حفلة 
شاى الاحفاد اتنخبا لها من الأعيان ستة وخمسين مدعوا احتفاءا وتمارفا 
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بسمادة الجارم بك ولا أن زرت مصر سنة 4# قال عبد الحميد آفندی النوف 
آنه تلاقى مع على بك الجارم الأستاذ الكيير الشیخ نعمان الذی كان 
قاضی قضاة السودان والذى بالغنا فى اكرامه خصوصا عند مبارحته السودان 
نهائيا ٠‏ قال لی عبد الحميد انی أخبرتهما بوجودك بمستشفى الدكتور صبحی 
بك معمول عملية باحدى عينيه فقالا له سلم لنا عليه ۰ ولم يزرنى أحدهما عفا 
الله عتهما > 

قال لی مستر هیلارد أن أهالى آمدرمان قالوا.انی آخذت رشوة مالية من 
قدیس لاعطائه أرض السينما ملكه قلت : لم آسمع بذلك 
وأخرج جريدة السودان مكتوب فيها ما قاله لى * 
كنت آنت بالحصاحيصا حيث تاکدنا من عفاف يدك فادخل الجريدة 


(«مذکرة» 


فى هذه السنة قدمت لجنة مؤتمر الخریجین وكان رئیسها ابراهیم آفندی 
أحمد مذكرة للحكومة بواسطة السکرتیر الاداری طالبة فيها من الحكومتين 
المصرية والبريطانية منح السودانیین حق تقرير مصیرهم بناء على ما جاء فى مادة 
من مواد ميثاق الأطلنطى المنعقد بين الرئيس روزفلت والمستر تشرشل وقد 
قابل الحاكم إلعام هذا الطلب بانکار وجفوة لم يثنيا فى عزم البلاد فى تحقيق 
أهدافها السياسية فبدأت الاتجاهات السياسية تتبلور وشا حزب الامة الذی 
كان أول حزب سیاسی + 

ولا رآيته من اغغال الحکومة لمذكرة المؤتمر وجهت للسكرتير الاداری 
فى مکتبه وتحدئت اليه فى تقاط آعددتها كتابة قبل الذهاب اليه وهی : 

١‏ هل تمکر الحكومة فى يقاء الناس على حالهم يوم فتحها للبلاد فى 
مداركهم وآمالهم ٠‏ ولعل طبيعة الانسان غير متحدة فى التشؤق لتناول الفائدة 
كلما برقت أو سنحت لها فرصة ٠‏ 

۲ب فاهل السودان مغ اخلاص العقلاء منهم والسذج لح كومتهم 
الحاضرة اخلاضا لا يبتغون بها بدلا قد سمعوا كغيرهم من الأمم الضعيفة عن 


1. 


میثاق الاطلانطیقی سمعوا ذلك ف الرادیو وما قرأوه فى الجرائد بان الشعوب 
الضعيفة بعد الحرب يؤخذ رأيها ف مصيرها فأملت آملا عظيما فى حکومتها التی 
اعترفت مرارا من الخرطوم ولندن بثبوت اخلاصها الذی لا يتزعزعوبمساعدتها 
فى الحرب بکل آنواع الساعدات قلبا ومالا ورجالا ء 

۳ - بذلك تضع الحکومة نفسها بين حالين بالنسبة لهذا الوعد من عظم 
الرجال السياسيين فى الوقت الحاضر آما أن تکون معتقدة صدق هذا الوعد 
وآن السودان من الشموب الذی يؤخذ رأيهم ف مستقبلهم خصوصا لوضعه 
الشاذ الذی لا يوجد ف الأرض كلها مثله ( رایتان فى بلدة واحدة ) وآما أن 
تكون الحكومة كما قلنا معتقدة صدق هذا الوعد من أعظم رجالها قتصبر حتی 
تنتهی الحرب وتعطی الشعب السودانی المخلص المساعد عطاء یناسسب وقاء 
بریطانیا الشهور مع رعاياها المخلصين وخصوصا وأنهم أى السودائيين لم 
يطالبوها بآى"تغيير لحالتهم الحاضرة وأما أن تكون الحكومة عالمة بما لانلم 
( وهو ما لا أعتقده ) أن هذا الوعد هو كلام حلو اقتضته حالة الحرب الحاضرة 
للشعوب اتبقى وتستمر هادئة الى أن ينتمى الحرب وقتئذ تساس بحكوماتهما 
كما كانت وحينئذ ما على الحكومة الا أن تلزم الصمت حتى ينتهى الحسرب 
وتستمر فى سياستها ‏ على أن السودان لم يطالبها وهو لازم الهدوء أكثر 
من كل الشعوب بل مد يد المساعدة ويسال الله للحلفاء النصر الكامل العاجل 
وهدا منتهى الرضا بحكومته الحالية + 


عام ۱۹6۲ 

شعرت بدوار تنيجة الاجهاد الشديد فى انشاء القسم الثانوى ما آدی الى 
أن أصاب بارتفاع جسیم فی ضغط الدم وكنت أعرض تسى عنى الدكتور 
البارع الوديع الهادىء ابراهيم آحمد حسين وكان حکیمباشی الستد مى 
بأمدرمان فامرنی بالراحة للمرة الاولی ثلائة أسسابيع متواليه فأخذنى ابنى 
يوسف بدری لمنزله حيث كان يسكن ف المنزل الذى لعلى بدرى ووضع 
تنفيذا لأمر الطبيب حتى وانی لم أستطع السير 
جنازة المرحوم قاسم مخير الذى توق فى فبراير من هذا العام والذى كنت 
أحبه وأجله ٠‏ 
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رحلتی لصر بعد خمسين عاما 


وف هده السنة ذهبت لصر وعرضت عينى الیمنی التی أشعر فيها بضعف 
على الدکنور صبحى فقرو لی صلاحها بالعلاج وبعد ایام آدخلنی ‏ 
أن أخذ منی خمسة وأريمين جنيها لظنه انی غنی لا سيق بفعمسه من زیارتی 
للوائین محمد باشا حلمى ومحمد باشا مندور وسقالهما له عنی وف يوم المملية 
عمل لی بت فى عینی فى فيان كالنسيل وف كل مرة يس إلنى ایب ال 


قلت : لا فاخذنى وطلع بی سلما وأدخلنى غرفة المملية وكان مى ابن ىالدكتور 
على بدرى فرقدت وأجريت العملية التى كنت أسبع أقوالهم كوس كويس 
جميل جميل وبعد نحو سبع دقائق خلصت العملية ورآیت من خمو لىفربط عینی 
وقال لی قم ۰ فقال على بدرى : :ين يذهب ؟ أجابه الدكتور صبحی ينزل سلما 
آخر جتى ينزل لغرفته حيث ينام على سريره ۰ هذه المین خيطتها أنا وأنا رب 
العيون يا دكنوز بدرى ونزلت فعلا سلمين للغرف الأرضية حيث نمت على 
السرير ثلاث آيام للغيار كانوا يمسلون عينى كليوم بفسیل لالحس له بألم لم 
قال لى الدکتور صبحى بك لذهب لبيتك ويانيك التمرجى كل يوم اسيل 
عينك فتعطيه خمسة قروش عن كل غسلة فذهبت لبيتى ۰ وأخذ التبرجی 
يمسل عينى خمسة عشر يوما » لكن الدكتور صبحى ذهب ليصيف وترکنی 
لا ابص تماما فقضيت أكبر مدة اقامتى بمصر لا أتمتع بمناظرها ثم رجع لمصر 
فقلت له تترکنی أعمى يا صبحى فضحك وقال لی : آنا أعمل نظارة ترى بها 
أفضل من نظرى وفعلا عمل النظارة التى ریت بها کانی صغير ولکن للاسف 
لم أقم بالقاهرة بعد النظارة أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ وقد وردت لى عدة تلغرافات 
تهانى كان أوقعها فى تصى تلغراف يوسف بدری الذى قال فيه : « شفاء بصرك 
نور لبصائر > 

كنت كتبت لعلى أفندى البرير يجضر لنا منزلا يسع أربعة أتفسار حيث 
كان معى الشيخ مجذوب مالك وابنتى عديلة زوجته وسیلحقنا ابنی, الدكتور 
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على بدری فأجر.لنا شقة مفروشة بحن المنيرة.التى لم برض صاحیها بأقل من 
خمس وعشرين جنیها وآن ندفع آجر شهرین مقدما فلم م بها آکثر من تسع 
وثلاثين یوما وترکناها لشمان آفندی میرغنی الذى لم يسكن بها الا أسبوعا 
واحدا وسلمها صاحبها ٠‏ كانت هذه الشقة بجوار الأستاذ فريد وجدي‌الشهور 
بت ليفه الدالة على علمه ونظامه فآرسلت له ابنى مومى بدرى طالب الاذن مته 
لازوره بمنزله وأتعرف بشخصه العظيم كما اعتقد فقال له : يأتينى بالکنب 
فقلت لابنى ارجع وقل له أن عينه التى عملت لها عملية جديدة لا تسمح له 
بوصول المكتب وانه يحب أن يرى شخصك كما أقتنى من کتبك ما أكد له 
عظمتك فقال له بحدة : قل له اتینی با مکتب فحرمنى مشاهدته والامر لله » 


ففى الثلاثة أيام التى فتح فيها بصری دعانا الأستاذ محمد فريد آبو حدید 
للشای بمنزله آنا وعبيد آفندی عبد النور والدكتور على بدرى فوجدنا مه 
منصور باشا فهمى والکردانی بك ففی آثناء الانس سالنی منصور باشا فهمی 
هلاتنقدت مصر يا شيخ بابکر فى شیء ؟ قلت انتقدتها فى آمرین الأول يساطة 
أهلها اذا ركب أحدهم ف الترام مع من لم يعرفه يبسط له شكايته ممن یفاضبه 


سواء أن كان صديقه أو رئيسه أو شريكه » حتى من زوجتنه مع انه يتاكد أن 


هذا الشکو له لن ینفمه فى ث 


الخضراء ممسكة بقصبة سكر أو خيارة تاکل منها حتى اذا استعد الترام للقيام 
جرت نحوه وأمسكت بعموده وجلست بين رجلين لم تلتفت لهما وهی تاکل 
فى قصبها أو خيارها ٠‏ قال منصور باشا فهمى 
عملناها ولم نستطع التخلص منها على انتی كنت 1 
هذه والآن وزوجتی عمرها فوق الأربعين حجبتها وبناتى آعمارهن نحو العشرین 
وقوفها حجتهن ولكن ما قدرتى ودقرة أمثالى فيما شاع واعتبر عادة متأصلة 
فى البلاد ٠‏ 

لم آزر من متاحف مصر وآثارها الأجنبيةالا الحيوانات حيث دعانىعثمان 
أفندى ميرغنى والستر فور یکرز الموظف بوكالة حكومة السودان فصليت 
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الامام الشافمى حيث رأيت فيه اللك فاروق الذی جاء مصلیا 
م الشافعی حیت را 


بهذا الجامع + 

فى يوم ما آتانی الصاغ فاخذنى معه الى اللواءات مندور باشسا وعلی 
فاد باشا وتحدثا معى بتلميح غير تصريح فى الدعاية للوحدةبين مصر والسودان 
ولا رای منى ميلا الى استقلال السودان استقلالا تاما بان لى منهما الفتور وف 
ذلك اليوم زرت صاحبى محمد فريد آبو حديد بمكتبه رأيت منهفتورا وكذلك 
فؤاد باشا آباطة فحكيت للشيخ مجذوب مالك ما رآیته منهم فأخبرنی ان 
اسماعيل الأزهرى ومعه اثنان قابلوا رئيس الوزارة المصرية مصطفى باشسا 
النحاس بخصوص الوحدة فوعدوه با تغلون لها سرا فى السودان فلقيت 
اسماعيل الازهری وسالته عن ما قاله شيخ مجذوب ماك فجحده بقوة + 
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الجلس الاستشاری والاحزاب السياسية 
عام ۱۹66: 


ظهر قانون الجلس الاستشاری لشمال السودان فذهبت للسير نیوبولد 
السكرتير الاداری وسألته هل هذا کرد من الحکومة على مذكرة متسر 
الخريجين العام ام هو مبادرة منها لعمل شىء نحو ما طلبته المذكرة واذا سلمنا 
بآن العقلاء والسذج مخلصون كل الاخلاص فهل تنتظر الحكومة أن یکون 
الشاب التعلم الناثیء فى هذه الحكومة المتغلب دمه على عقله أن يكبت عاطفته 
أو يحكم عقله وهو لم پر ماضيا يقيس عليه هذا الحاضر ولم يصل السن التى 
یتغلب فيها عقله على دمه فيرد العاطفة الى الحقيقة فلتعتبروه معذورا وان هذا 
القانون الذى ظهر للمجلس الاستشارى غير مفهوم لدينا تماما لا فى حاضره 
ولا مستقبله فوضعه بلفة السياسة التى يجهلها السودائيون كل الجهل جمله 
كالمبهم والذى فهمناه من سير الحكومة العادى وتامل آلا بت 
تقاط : 

الأولى : مسألة الجنوب اذا كانت سياسة الحكومة منذ الفتح مصممةعلى 
تقيمه وتنم قصه المالى وتعلمه على حساب 
مع علمها أنها اذا فصاته وضمته الى يوغندا یکون مستعمرة انجليزية 
ودولة بريطانيا هى هى القوية الغنية التى تستطيع الصرف عليه لا 
منه ۰ 

انیا : ألا ترى الحکومة أن تحدد زمنا لنح البلاد تقريز مصيرها أو 
استقلالها كان تقول اذا عملتم وتعاوتم معنا فستنالون الاستقلال فى ظرف کذا 
ولذا جلستم مكتوف الایدی ونحن نعمل لكم كما كنا سنمنحکم الاستقلال 
بعد كذا ٠‏ 

ثالثا :آلا تری ان فى تكوين هذا الجلس أغفل تمثيل مؤتمر الخريجين 
وهو فى نظر التعلمین بشابة مجلسهم التمثيلى فسكت عنى مدة كان يكنب فيها 
ولمله دون ما قلته له وقال لى أنه سيتحدث مع دولة الحاكم العام وخرج معى 
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الى أن آتزلنی من السلالم وانحنی مقبلا یدی ليودعنى ولا آدری ما الذی 
دنعه لذلك ٠‏ 

فى هذه السنة توف السید على الهدی وتغل موته مؤيدى ابراهیم آحمد 
عن الفوز ف رتاسة المؤتمر لان موت السید على حصل فى تفس اليوم المعين 
للاتتخابات فاشتغل مؤيدو ابراهيم أحمد بدفن السيد على المهدى وخلا الجو 
لمريدى آزهری وفازوا فى هذه السنة واستمروا فائزين على أن الكثير من 
الخريجين نقموا على بح ىالقضلى ومن معه لاستعمالهم سيلا غير مفبولة ولا 
مالوفة لفوزهم فأتفوا وتركوا الموتمر والزاحمة فيه فصار السيد اسماعيل 
الأزهرى ومزیدوء مستقلين بالمؤتمر ولكنهم عملوا فيه اصلاحات من أهمهما 
الا تتاب من عموم البلاد للتعليم حيث فتحوا بعض المدارس الأهلية وأعانوا 
بعضها وشرعوا يعملون قرى نموذجية ولكنهم منعوا أو امتتعوا من عملا 


فى هذه السنة اشتد عدم استقرار المعلمين بفتح بعض مدارس أهلية 
فطلبت من المعارف التصريح لى بفتح فصل معلمين على طريقة الكلية القديمة 
يتخرجون بعد سنتين وبعد أن أخذت رأى لجان الدارس الأهلية بآن ندة 
مدرسة مائة جنيه تموينا لهذه الفرقة ٠‏ فردت المعارف على بأنها ستصمل هذه 
الفرقة فى سنة 4۷ وهی السنة التى قررت فتح فصل المعلمين فيها ٠‏ وكان بداية 
حديثنا مع المعارف ابتدا من سنة 44 بآن تعمل اتحادا للمدارس الأهلية منحيث 
تعيينهم وتنقلاتهم ودرجاتهم وعلاواتهم ليستقروا تحت ادارة محترمةيحترمونها 
أو يرهبوتها ٠‏ 
وف سنة 14409 جاءوا للم الموعود لفتح الفصل ولكنهم حولوه لتقوية 
۱ المستخدمين فى اللغة الانجليزية ولم يفتحوا هذا الفصل ولا مسسحوا لنا بفتحه. 
فى هذه السنة دعی الحاكم العام سير هادلستن جمعا من الأعيان وك ار 
المستخدمين من الانجلیز والسودانيين يسراى الحاكم العام احتفالا پزواج 
مستر أوين الذی ت .ع الحاكم العام بجميع مصروفاته علن حسابه الخاص ويما 
أن الجو كان حارا أخذت کاسا من الداندرمة وتأخرت عن الخروج مع الناس 
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لابرد به جسمی وف أثناء جلستی هذه جاء‌نی السیر روپرتسون السسكرتير 
الادارى لحكومة السودان الذى لم يسبق لى أن تكلمت معه ومشیت ممه 
وبادرنی بقوله : ان ٠‏ الستر لونج أخبرتى امك غاصب نوس تآخر ابراهيم 
.يدرى با يخ بابکر هله من الجنوب 
ارات یا ما ا آنا وهو لان 
مستخدما يمكث بمکان واحد »أو مديرية واحدة عشرین سنة » فله الحق فى 
التقل متى شاء والی آین شاء ٠‏ 

فى شهر نوفمبر حصل ما آثار حزب الأمة حينما سم باتفاقية صدقى-_بيفن 
خاجتمع عدد من آقطاب الحزب وکتبوا مذكرة تعارض هده الاتفاقیه على القطر 
السودانی وحمل المذكرة الشيخ آحمد عثمان القاضى الشهير ليناولها الستر 
هندرسن مندوب السكرتير الادارى فى الأمور السياسية فقدمها له بهذهالكلمة 
الحماسية التى ألقاها بحماس قوی للمستر هندرسنوهى : « آنا آسف يا مستر 
ندزسن آنا وانت زملاء فى مكتب واحد وليس عندی ما أقولهلكغير المكتوب 
ذكرة باللغة الانجليزية غير ان آلفت نظرك الى أن أى طالب من البشر 
.بريد أن يستعبد السودان ۰ لن يصل اليه إلا عائما فى موجة من دمائنا » 

فى ابريل من هذه السنة کون السير هدلستن حاكم السودان العام جمعية 
أسماها المثوتمر لتكو ين اداة لاشتراك السودانيين فى حكم بلادهم ٠‏ ومن ضمن 
هذا الاشتراك السودنة فلما سمعت بالسودنة ذهبت الى السير روبرتسون 
پسکتبه وسألته هل انتم جادون فى السودنة ؟ قال نمم ٠‏ قلت أن تعملوا 
لها سلمين مقرونیین لكل منهما خمسة درجات یکون المدير للمديرية أو المصلحة 
العا فى راس السلم ووكيله فى السلمة التى تليها والفتش الأول البريطانى فى 
السلمة الثالثة والمفتش السودانى فى الدرجة الأولى مما يلى الارض فاذا تمت 
مدة المدير القانونية لا يمد له فينزل للسلمة الثانية ويطلع نائبه فى مكانه ويطلع 
المفتش الأول البريطانى لدرجة نائب المدير وهكذا حتى تخلو الدرجة الأرضية 
فيعين فيها سودانى جديد هذا هو الشرط الأول للسودنة وقد وافقنى عليه 
وقلت له : اما الشرط الثانى فلا نی بریطانی جديد من له« قال اسر 
ان هذا الشرط لا آوافق عليه ٠‏ 0 


وجهه وفارقته ٠‏ جنته مرة أخرى فقلت له ان المثقفين الشيان متذمرون من عدم 
تطبیق معاهدة سنة ۱۹۳۰ عليهم بما: یستحقونه من الدرجات خصوصا تعينهم 
ف وکلاء مفتشين ۰ فقاقل لى : عندی سبعة درجسات « اس » وئلائة عشر 
مآمور لم آجد منهم من يستحق هذه الدرجات ۰ قلت اذا أعطها الشبان المثقفين 
قال : اذا تعدیت المآمير وآعطیتها الشبيبة يمتلىء على مکتبی هذا بالحتجین من 
المآمير قلت اذا احتفظ بدرجتين أو ثلائة اللمآمير تعطها أقربهم. احالة للساش 
وكلما أحيل منهم أحد للسعاش انلها فيمن يلونهم منهم.* وأعطى الأربعةالباقية 
للشبإن الذين اعترفتم لهم بالكفاءة فقال : لمن ؟ قلت : مثل مکاوی سلیمان 
آکرت ومحمد عثمان يس وهناك طريق آخر للمآمير تعملوا امتحانا بالانجلیزی 
وکل من أدى هذا الامتحان يستحق منهم الد, جة اس فعندكم ثمابية مأمير' 
لا يعرفون الانجلیزی لأنهم کانوا معلمین عر خسة منم اوز 
الامتحان استحق الدرجة فکتب بخطه كتابة لا آدری ما هی وأخذنی وأنزلنى 
السلالم مشكورا ورجع الى مکتبه ٠‏ 

ف التصف الأخير من هذه السنة قابلت مستر بنی بسکتبه ووجدت ممه 
مشتر بكنان الذی كان مفتشا بالدويم آنذاك وكان جالسا بعيدا فقلت لستر 
بنی ان کبار الصرین یجوبون السودان وأتتم ساکتون قال لی : ما الذى تریده 
أن نسله ٠‏ قلت : الحاکم الوجود الآن بهو آکثر سابقیه من نوعه اسغارا فى 
البلاد فنريده دعاية تقاوم دعاية المصريين قال منكرا طلبى هذا : أتريد با شيخ 
بابكر أن يقول الحاكم العام للنظار والعمد طالبا متهم انضمامهم انيه ؟ فلت : 
لا وانما أريد منه آن يقول للمدير حينما يجتمع به بالنسبة للمفاوضات الجارية 
بين حکومتی الحكم الثنائى بمصر ان فما رأى سكان مديريتك !لذى کوتنه 
عنهم فلا شك ان المدير يقول لدولته الأكثرية معنا وحينما يبارح دولته الدیر 
لا شك ان المدير يتصل بمفتشيه واحدا واحدا ويقول لکل منهم ما سأله عنه 
الحاكم ة لسكان مركزه ولا شك ان الفتش يقول للمدير ۰ الأغلبي a‏ 
الساحقة معنا والمفتش حينما یمود لمركزه يطلب بدوره نظار القبائل ويلقى 
عليهم السئرال نفسه والناظر أو العمدة يقول للمفتش الأغلبية الساحقة معنا » 
ان لم يقل كل السكان وبدوره ُحرض خاصته وعمده على ما يحقق قوله 

۸ 


للسفتش » تکون هذه الدعاية التى آقصدها وتأكد با مستر بنی ان انسودانیین 
وآنا منهم هذه الرة لا تکون لکم ولا للمصريين کلب الصیده ققال : ماهو کلب 
الصید ؟ قلت هو الکلب الذی برسله صاحبه خلف الفزال أو الثرنب‌عیصطادها 
ویاتی بها لصاحبه فقال : ماذا تصنمون ؟ قلت : نعمل باحدی اثنين اما أن تكون 
العبد الذی مات سيده عن ولدين والدنیا حرية فمن اعطاه السطاء الکثیر 
الضمون يتبعه واما أن تكون البضاعة الحمولة على الجمال وصاحبها سا 
فلقيه قطاع الطریق فهل البضاعة تحارب معه , قال : لا قلت من یغلب صاحبه 
یفنم البضاعة فنهض الستر بنی قائما وغاب قلیلا ثم عاد ولم یکلمنی ۶ 

فى نوفمبر من هذه السنة تجمع بأم درمان من وافدی رجال حزب الامة 
عدد وفير وحصل ف الدينة بعض حرکات غير اعتيادية وكان الفتش الشسانی 
بام درمان الستر دنيال الذی آخبرنی انه رأى بالاسبتالية رجلا مطمونا 
بحربة فانكرت ذلك لعلمى انه لا يسمح السيد عبد الرحمن المهدى لأحد 
الوافدين من الخارج بحمل حربة بام درمان ولذلك قلت للمستر دنيال ارجم 
للرجل الطعون الذى أظنه طعنة مسمار من اثفلاب اللورى الذى اتقلب بركابه 
خارج جامع المهدى ٠‏ وأدخل يدك ف الجرح فان وصل عمق الجرح الى آخر 
أصبعك فهذا من حربة والا فانه من غيرها ووصلنی أن الجرح لا يمكن أن يبلغ 
عمقه ما قلته له والکثر من الاشاعات لا يصدق ۰ 


سنة ۱۷ 
يوم ۱۰ ينابر رجع وفد الاستقلاليين المركب من السید عبد الله الفاضل 
والشیخ أحمد عثمان القاضى وأحمد أفندى يوسف هاشم وحسن آندی 
محجوب الوفدین للبلاد العربية ولكنهم لم يتجاوزوا المملكة السمودية وکان 
قيامهم من الخرطوم آقل من شهرین + 
ف يوم ۱۱ يناير زار مدرسة الأحجماد مفتش الرکز الستر اكلارك وآهدی 
لها ثلائین کتابا انجليزيا تذکارا لزيارته ٠‏ 


فى يوم ۲۸ ينابر سمبت من الاذاعة قد صاحب الجلالة اللك جورج 

السادس على المذكورين بعد من ضمنهم نیشان الامبراطورية من درجة فارس 

للشیخ بابکر بدری دون سايق آمل ۰ فقلت : بالأخبار من لم تزود 
لد 


ففى تفس اليوم هنانی به المستر روبرتسون السکرتی.الاداری والسید توما 
كريد والستر والس مدير الخرطوم والدكتور لورتز مدير المصلحة الطبية 
والییتر لونج نائب مدير الخرطوم ومن الوطنييخ السسيد ادریش الادریسی 
وناظر محطقرربك وعثمان بك متولى والیوزباشی ابراهيم 

فى يوم 1١‏ فبراير أخبرنى المستر اكلارك مفتش آم درمان بقرب سل 
السير هدلستن من السودان + 

ف يوم ۲۷ فبراير أعلنت الاذاعة بان محمد آحمد البرير توف فألمت جدا 
لموته لانه من الشسباب السودانی الذى نجح فى تكوين تسه كتاجر استفاد 
وآفاد فقرات له سورة الاخلاص ألف مرة وأنا بجوار القبر الشروع ى حفره 
ولكنى لا ذهبت رايت محمد أحمد البرير يستقبل المعزين ولكنى فوجلت بان 
المتوف المرحوم آحمد البرير وبعد أن عزيت محمد أحمد وأخبرته بانی قرات له 
سورة الاخلاص آلف ال على الفور » حولها لأحمد البرير وفحولتها له 

ف ه ابريل بارح السودان نهائيا السير هدلستم الساعة ۷ صبأحا بالطائرة 
بطريق مصر وكان قد صدر بان بنقله فى يوم 10 قبراير 1540 وف یوم 15 
ابريل دعانا حسن أفندى اللاهر لشرب الشاى بمنزله مع المستر هندرسن‌الذی 
مسندا اليه نيابة السكرتير الادارى فى القسم السيامى وكان بالمجلس مصطفى 
أبى العلا والممدة مقبول فاتفقوا على اخبار المستر هندرسن بان الکانب 
الحكومية قد استعمل فيها الرشنوة فكان جوابه انه حينما كان مفتشا بستكات 
سأل عن المكان الذى كان يمضى فيه السير نيوبولد لرياضته صباح كل یوم 
فا به فصار يستعمل رياضته فيه كل صباح ٠‏ فاخذنا تنظر لبعضنا عجباً 
لهذا الجواپ الذى غير مطابق لا كنا تتتظره ردا لهذا الخير: الذى فى صمي 
اختصاصه ولم يجرؤ أحد منا باتكار ولا استفسار + 

ف يوم ۱٩‏ ابريل زرت عثمان ميرغنى بالا برنی الدكتور الهادى 
التقر ان ى قلبه هبوط مشفق وأخبرت مدير المعارف تلفونيا وطلبت منه أن 
.يعطى شقيقه أحمد الذى كان ناظرا بمدرسة شندى الريفيةراجازة مستعجلة 
ليحضر لام درمان فحضر فعلا وبقى الى يوم ۳۰ ابریل حيث توف المرحومعثمان. 
ميرغنى فحزن على موته جميع عارفيه لأنه كان موضع أملهم بتشاطه فى كل عمل 
مفيد ولانه الوحيد فى المنقفين قرأ نوم الاقتصاد وأتقنه 


u. 


وق يوم ۷ مایو وصل السير هلو حاکم السودان العام الساعة ۸ صباحا 
فى احتفال رسمی خلفا للسير هدلستن ۰ 

وف يوم ۲۲ مایو قابلت معالی الحاکم العام السير هاو كغيرى ممن کان 
يطلبهم فردا وكان الترجم بيننا المستر أوين فاستمرت المحادثة نحو ساعقوآر بعين 
بدأت بتاریخ الحكومات السابقة بالسودان وكيف كانت سياسة كل فى 
آنواع الأحكام من حيث القانون والضرائب والت واختيار رؤسساء 
الحكومات ومقارتها للحكومة الحاضرة ثم دخلا ف الأفراد البارزين من 
الوطنيين وعلاقتهم بالحكومة من حيث الاخلاص والفائدة منهم للبلا ومن 
ما آتذکرهم انه سألنى عن السيد عبد الرحمن الهدی ٠‏ وى آخر سواله أخبرنى 
ني نش رش : ان أعداءه يشيعون عنه أنه يخدم 
الانجليز فى البلاد فلو صح عنه هذا سیتفض الناس من حوله وأنا أول من 
من حوله وكان هذا آخر كلامنا فسكت معاليه قليلا واستاذتنه 
بالانصراف فقام وقدمنی حتى خرجت من الغرفة الجالسين فيها ٠‏ وبعدها بأيام 
تب اجه كربت صل یس ا وید 

فى يوم ۳۰ حمن الهدی نحن أصدقاءه بمنزله 
ار کوب وجرت مناقشة سياسية ف امقارنة بين حزب الأمة وحزب الأشقاموسما 
قله فى ذلك الجلس ان حزب الأشقاء سیتغلب ف الاتتخابات حتى عند 
الاستقلال ویحوز الكراسى وذلك لتمرينه على المسل اما حكومة الانجلیز 
وشعبه فانهم واقعيون يعتبرون النتائج ولا يبالون بالودة والمعاونة الماضية ثم 
سال السید عن السبب الذى يفوز فيه حزب الأشقاء فى الجلس البلدى 
بأم درمان على حزب الأمة فقال أحدنا السبب ان الحكومة جعلت الاتنخابات 
للمجلس البلدی محددة بما يملكه ا منتخب من مال فحزب الأشقاء فيه أغنياء 
جمعوا ثروة فى أيام حكم برمبل باك اما حزب الامة فاکثر التتسبین له بأمدرمان 
فقراء فيجب على الحكومة أن تجمل الانتخابات فى المدن مباشرة وغير مقتصرة 
على من يدفع ضريبة كبيرة حتى لا تجمل الأغنياء بلدن مسلطين على الفقراء ثم 
قال آخر اذا كانت الحكومة تريد تأیید حزب الأشقاء وتعتذر لنا بغلبتهم فى 
الجالس البلدية فلا تفضحنا #کثر من ذلك مع الشعب السودانى والصری 
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قلتظهر لنا پفرضها هذا وتحن أكثرية بالقطر ولا تجعلنا الحکومة آقلية ب 
عن آعمال حزب الأشقاء م ن‌الدعاية لمصر والاستعانة علينا بمال مصر ومال 
مصر ومال التعليم اللأخوذ من السودان » وقلت لسیادته نحن تتهمك بسر خفی 
مع الانجلیز » فقال « لا والله » فقلت : اذا نطلب منما ما ياتى : آولا تعطى 
مدیریها اشارة بمساعدة معتنقى حزب الأمة » ثانيا تعطينا مساعدة مالية للدعاية 
کالصریین للاشقاء ۰ ثالثا تسلی الستخدمین معها م نمعتنقى حزب الامسة ميزة 
ظاهرة تكبر آعمالهم وتشط أبدانهم ٠‏ 

فى خمسة اغسطس زرت مستر أوين بمكتبه 'بالخرطوم والبت منه 
مساعدتى عند المفتش بام درمان ليعطينى الأرض للدا. خضنا فىالسياسة 
فقال لى ضمن كلانه اذا لم يمت السيدان عبد الرحمن الممدى وعلى الیرغنی 
فالحزبية لا تموت لان كلاهما يريد التق على صاحبه فلما قابلت السيد عبد 
الرحمن أخبرته بقول مستر أوين فيهما فتشبث السيد محمد | 
يسال الستر أوين عن سیب قوله هذا فلا أدرى سبب 
خبرى أو يريد حصول فتنة بینی وبين الستر أوين فقاجانى السيد تليفونيا 
وقال لی : بعض أولادنا قرروا أن يسال المستر أوين عن ما آخبرتنی عنه 
فذكرنى بقوله للمستر دیفس يوم ۱۹۴۷/۲/٤‏ كما آخبرته * فرددث عليه 
بحزم : لا ماع عندى فى أن تسألوا مستر أوين فيما آخبرتکم به فانى يا سیدی 
أخدمك ف الانجليز ومستحيل أن أخدمهم فيك ۰ فدعا لی بالخير الوا مستر 
أوين الذى قال لى عندما قابلنى : لماذا أخبرت السيد عبد الرنحمن بكلامى الذی 
قلته معك ؟ فقلت له يا مستر أوين اذا قلت لك مشل هذا القول فا السسير 
روبرتسون آلا ت به ؟! قال : نعم قلت : السيد عبد الرحمن عندى کالسیر 
روبرتسون عندك فقال عذرتك وافترقنا * 

فى ۹/۲۳ دعوت المستر لى المعروف بالشيخ لى والستر أوين شايا بمنزلى 
وف أثناء الأنس دخلنا فى السياسة فقلت لهم : يا انجليز حكومة السودان آتم 
ترون الوعى الفکری ف السودان جميهه والمطالبة بالحكم الذاتى فاخبرونا بعد 
کم سنة تمتحونا إياها فقال المستر لی ردا على فحن ندخل فى حكم الله ! قلت : 
لا فاذا أراد الله أن سد .ؤم أحل ما نير ولدكم سيتقضى بواحدة من ثلاث ٠‏ آما 


vr 


أن تحصل حربا عامة كحربى سنة ۱4 » سنة .هم » وأما تأتى بالبلاد کلیرا أو 
حروب آهلية تأخر السير فنحن مستعدين آن نضیف زمن التآخير باحدی هذه 
الحوادث على زمن وعدکم لنا ف الحکم الذاتی ۰ فقال لى الستر آوین بحدة : 
واذا لم نعطکم وعدا بذلك فما أتتم صانعون ؟؟ وقفت من الکرسی ورفعت یدی 
: اذا تقول ثىء لله با فاروق به » فضحك الائنان ومالا للوری . 
حتى خشيت أن يقعا على ظهريهما ثم اتتقلنا للانس البزيء من السياسة ٠‏ 
وف يوم ۹/۲۰ عمل الستر اكلارك مادية عشاء بمنزله دعى اليها اکن 
من أعيان أمدرمان اتذكر منهم الشيخ أحمد الفيل ومحمد الخليفة شريف 
دمحمد على شوقن ومصد صالح فتقيطى وحسن انار ویرتی حمزقو اد 
محمد حامد ومكاوى سليمان والخواجه غالی والستر قريلو مع حفظ الألقاب 
والعبد لله وكثير غير هولاء ٠‏ وهی آول مرة دعى فيها مفتش أمدرمان جمعية 
کیل من سيقوه من مفتي أمدومال وقد ی فا كام للست ؟كلازك حت 
جاء بالحلو فى جردل كبير ملیء به فيأخذ كل واد ما شاء بكبشة ( ملمقة 
3 
رجع وفد حزب الأمة من نيويورك فى يوم ۱4 أكتوبر من هذه السنة 
وقوبل بالمطار بأربعة وأربعين لوريا وخمس وستين عربة #اكسى وسبعة وثلاثين 
عربة شخصية فتوجه الموكب توا لود نوباوى ثم عرج على دار الأمة ثم توجه 


الودان وعمر كل منهنا لا سل هرن تلا وان فصر کمن لا ینقص 
عن خمسة وثلاثين سنة وهذا ععر يصعب الزواج بعده ولکنهما ولا يجوز 
أن یقضی الانسان زهرة عمره فى خدمة الحکومة ثم يتكلف بمعيشسته غيره ٠‏ 
قال : وماذا قصد من هذه القدمة ؟ قلت : آقصد ادخالهما فى المعاش کالرجال 
لان هذا مستممل فى بلدكم وف غيره حتی فى الشرق الأوسط + وكانت مديرة 
مدرسة البنات الدكتورة بزلی موجودة فاستحسنت الطلب وبعد أيام صدق 
عليه فلا 


فى 4 ديسمبر سنة 4۷ قال لی الستر کمنز السكرتير القضائى بحضور 
الستر ماکلقان : بعد خمسة عشر سنة السودانیون یستلمون مقاليد آمورهم 
حتی وظیفتی آری هذا اذا حصل بعد العشرین سنة التی حددها السير 
هادلستن الحاکم للحكم الذاتی للسودان » آراه یبا والیوم بعد سبع سنوات 
من کلامنا آراد اقه أن يستلم السودان مقالید آموره كما شاء + 

وف يوم ۱۵ وصل السید عمر الخليفة عبد الله وحامد بك صالح المك 
أيضا من نيويورك وقوبلا بعربات من التاکسی لم أحصها عددا ولكنها كثيرة 
جدا واقل من الأولى وحصل بين هذا الموكب وجماعة غير مسئولين من حزب 
الامة بعض مناوشات وهتافات بالسقوط لبعضهما ٠‏ 
عام ۱۹6۸ : 

' فى يوم 14 يونيو الوافق +؟ رجب تم افتتاح اعادة بناء قبة الامام الهدی 
(عم ) بعد أن لت مهدمة منذ الوح ف سبتمبر ۱۸۹۸ ومفلقة الأبواب 
ومفاتيحها محفوظة لدى الحكومة وقد كان حفلا كبيرا ومناسبة قومية تار 
وقد خلب ف الحفل السيد عبد الرحمن وقال جملته المشهورة ای ظلتدستورا 
له طوال مدة أعماله السياسية وهى : 

لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب وطتنا السودان ديننا الاسلام ( الدين لله 
والوطن للجميع ) 

ولیس هذا آخر ما اکتبه عن تاريخ حياتى ولكن تركز كل نشاطی وعملی 
منذ ديسمبر عام ۱۹۵۷ الى أواخر عام ۱۹۵۳ فى بناء مدرسة الأحفاد الثانوية 
للأولاد مفصلا من بعد هذا الباب + 


۷ 


الزراعة ام التعليم 


كنت وأنا فى خدمة الحكومة حينما يقى لى ثلاث سنوات من الماش وكان 
عمری اذ ذاك خمس وستون سنة فکرت ف أنى أثناء اقامتى ف المعاش أشتغل 
پواحدة من ثلاث حرف ٠‏ أما أن أعمل شركة مع الشيخ عثمان أبى حجنل فى 


قروش فنحصل منه ف السنة على آلف وأربعمائة واربعين 
جنيها ثم نسقى القمح فى الشتاء والذرة فى الصيف مناصفة بيننا وبين الزارعین+ 
وقد ضمن لى الشيخ عثمان آبو حجل السدة آنذاك تفاذ هذا وان التحصل 
یکون بيئنا مناصفة بعد خصم المصاريف وقسط الوابور واستهلاكه وقد قدر 
ما يخصنى بنحو خمسمائة وأربعين جنيها على أقل تقدير فنويت أن أجم ع عشرين 
ولدا ممن يحفظون القرآن بدار الرباطاب من اللائقين لأن یکونوا معلمين ذكاء 
وشكلا أبنى لهم جامعة كبيرة لنلقى دروس التربية لمدة سنتين وآعمل لهم مرت 
يتراوح بين ثلاث جنيهات الى جنيهين وأوزعهم فى الحلات التى تليق للكتاتيب 
كل اثنين لكتاب وکل ذلك یکون على مصاريفى الخاضة حتى يذوق ويرى ولاة 
أمور التلاميذ ثمرة تعليم المتعلمين بمقارتتهم مع غيرهم ومتى اقتتعوا بالفائدة 
وظهرت منهم الرغبة فى الحاق آولادهم بالمنافسة أجمل على كل ولد خمسة 
قروش وتترقى الى عشرة قروش ف الشهر التعليم والكتاب الدى تكثر رغبة 
الناس ف الحاق أولادهم به من محلات بعيدة أبنى لهم واخلية » هذه كانت نيتى 
حتى أبث التعليم فى دار الرباطاب المحرومة منه ٠‏ 

ثانية الثلاثة أن أشتغل بتربية الدواجن لأنها غير موجودة على أصولها 
ببلدنا السودان ليرى الناس تتیجتها ويستعملونها فتتفشى فى اليلد على أصولها 
فتکون موردا اقتصاديا ء 

اثالث أتتح مدرسة با أسميها مدرسة الأحفاد غلم يها اولاداولادی 
من ظهرى وممن علمتهم برقاعة ققط وكان ميلى للأولى أعظم لولا أن لقینی 
رج کے فا مره رفي لا رهز :كا چم هر بدا 


Ve 


حمد وبربر فلما حکیت له موضوع الوابور قال لی لا تعمله ولا تفكر فى عمله» 
قلت لاذا ؟ قال لى آنت يا بابکر رجل معروف ف آغلب بلاد السودان وأهلك 
الرباطاب فیهم الحسد حینما يرون ما تآخذه منهم فى نصيبك يختارون مضرة 
أتفسهم لیضروك معهم فیرفضون الاستمرار فى أخذ الماء منك أى من وابورك 
ویرجمون لسل سواقيهم فاذا خاصمتهم عند الحكام معرة عليك واذا تركتهم 
مضرة فصرت أسأل كل من لقينى ممن يعرفون حالة الرباطاب ممن یخلصون لى 
النصح ی کدون لى قول الرجل الكبير العاقل وتركت الوابور وعلمت أن ذلك 
يقضى بتأخير تعليم الرباطاب لزمن بعيد حتى يعم كل البلاد يطبعه فزاد أسغى 
وتركت أيضا الشروع ف عمل الدواجن من بهائم وطيور ومنتجاتها بعدم تيسير 
معداته ٠‏ 


فتح الأحفاذ برفاعه 


وف يوم آول ابریل سنة آلف وتسعمائة وثلاثين ( سنة ۱۹۳۰ ) فتحت 
مدرسة الأحفاد پفرفة مساحتها أريمة آمتار فى خمسة آمتار بمنزلى برفاعه 
بثمانية تلاميذ كلهم من أحفادى لبناتى وأولادى وبينهم يوسف عبيد عبد النور 
وهو کاحدهم لان والده تلميذى ووالدته بنت ولا آلح على بعض من 
علمتهم برفا فى قبول أولادهم نزات على ارادتهم فقبلت فى النصف الأول من 


السئة تسعة من را 


تة ومن الخارج آربعة بوساطة من لا يسعنى ردهم ٠‏ محمد 
بدری » عمر مصطفى ندی ۰ فاد على بدر الدين ٠‏ ابراهیم مجذوب ٠‏ عوض 
يوسف شرف ۰ كمال ابراهيم پدری ٠‏ تور الدائم المباسى ( مجانا ) يوسف 
عبيد عبد النور ٠‏ على عبد المجيد على طه ۰ الصادق أحمد بذرى ۰ صلاح 
محمد مالك ٠‏ 

وف الخارجية تسمة وهم : آحمد محمد حامد ٠‏ محمود عربی ٠‏ عثمان 
الجعلى ٠‏ عثم نان محمد ٠‏ يسين على جلى ٠‏ حسن آحمد جلى ٠‏ تامل 
الامام شريف + المبارك محمد سعيد محمد خير ٠‏ الهادى حاج مکی ٠‏ محمد 
محمد الخير عبد اللطيف ٠‏ محمد عبر عبد اللطيف ٠‏ ومن المعلمين ابراهيم 
ادريس ۰ سالم الأمين عبد الرحيم محمد قيلى ٠‏ ولم يستمر معى منهم غير 
ابراهيم ادريس لليوم + 
الديوان الصغير وجملت له ثلاث برندات لتکون كل برندة فصلا 
مستقلا وغرفة الديوان فصلا 


وبعد أن درسنا نحو شهرين طلب منئ الستر لونج مفتش رفاعة صيخْة 
التصريح الرسمی الذى يموجبه فتحت هذا الكتاب ولم يكن عندى تصريح 
وما كنت أعرف أن فتح كتاب كهذا يحتاج الى تصدیقمن الحاكم العام مع نی 
قضيت عشر سنوات وأنا بوظيفة مفتش بالعارف ( لاذا ينسب سبب هذا 
الجهل فهل باهمال الؤطنيين أم لایمادهم لناعن سياسة التعليم حتىفالعموميات 
البدائيات كهذه ) مع أن القانون وضع سنة 1457 للمدرسة الأهلية ٠‏ فال 


"۷ 


لی مستر لونج لو كان أحد غيرك فتح کتابا بخير اذن لعرضته للمحاكمة وقفلت 
كتابه فى الحال ولکن آنت لك خاضة احترام فى التعليم ۰ فشكرته وکتبت له 
الطلب ف الحال فجاءنى التصديق بسرعة فوق أملى واستمر المبل الى آخر 


پوبه ۰ 


وهذه صورة تصدیق المارف بفتح الکتاب للمديرية ولی ولا كان طلب 
التصديق بواسطة المستر لونج الذى سيرسله لمدير النيل الأزرق الذى سيرسمله 
بدوره الى مدير المعارف ورد لى الرد بواسطة مدير النيل الأزرق : 

« حضرة المحترم الشیخ بابکر بدرى برفاعه 

الرجا المعلومية بأن صاحب العزة سكرتير المعارف والصحة بالنيابة عن 
صاحب المعالى حاكم عام السودان صادق لكم بانشاء كتاب پرفاعه ٠‏ مدير 
النيل الأزرق ٠‏ ۲۷ مايو سنة ۱۹۳۰ » 

ثم ورد کناب من المعارف بتاريخ ۱۹۳۰/۲/۱۹ هاك صورته : 

« حضرة الشيخ بابكر بدرى رفاعه ٠‏ بالاشارة الى تصديق مسسعادة 
الحاكم العام اليك بفتتح مدرسة للاولاد والبنات برفاعه أبمث اليك على هذا 
نسخة من قانون نظام الدارس غير الحكومية وكذلك عدد ۲ آورنیك من 
الاحصائية السنوية الطلوب تقدیمها لکتب هذا آلطرف ف آول دیسمبر من كل 
سنة ویتوضح بهذه الاحصائية عدد التلاميذ فى بخر شهر نوفمبر وأملنا أن 
توانلبوا على ارسال الاحصائية المذكورة ف الیماد الحدد » 

ثم قفلنا للعطلة الصيفية على هذا العدد العشرين ذا فاتقطع عنا 
عبد اارحيم محمد قيلى وسافرت لأمدرمان وبرجوعى منها ف آوائل مسبتمبر 
سنة ۱۹۳۰ قابللی العمدة محمد على طه ضويو بالحصاحصا ووعدنى بارسال 
ولديه ليكونا بداخلية کناب الأحفاد حتى یتسا الكتاب ویلحقا بالابتدالی 
وهما مستمران بداخلية الأحفاد فشكرته على ثقته ہی ولکنه لم پرسلهما كما 
وعدنى وبعد مدة لقيته بالحصاحيصا وحيثما رآنى بادرنى بقسوله منعنى من 
ارسال ولدى أحد تلامذتك القدامى قال لی أن عمى بابکر بدری كبر فى سنه 
وانقطع من تعليم الأطفال مدة طويلة أظنه نسيه مرة احدة ( بهذه العبارة ) فلا 
تضح بولديك مراعاة لخاطره ٠‏ هكذا أخبرنى والمهدة عليه ولكنى لم أستغربها 


VA 


من ذلك الذی شرع ليعمل بکل قوة لیخرجنی ن رفاعه التى بأمل أن يكون 
رئيس المتعلمين فيما حالا ورئیس التعلیم فیها وهذا لا يجده وأنا مسه 
پرفاعه ٠‏ 

فتحت الدرسة فى ۱۲ سبتمبر بعد العطلة الصيفية فجاءنا من مکوار 
التلمیذ عادل أمير طه داخلیا وکانت السارة معنا برفاعه فاستولت مباشرة 
غذاء تلامیذ الداخلية وغسیل ملابنهم بواسطة الخدامین وحقيقة أراحتنى عنهم 
آراحها الله ٠‏ 

قلنا المدرسة من الغرفة التى كانت بها للديوان الذى 
الفرقة الأولى واعتبرناها سنة ثانية فى بطن الديوان وسنة أولى فى الفرندة 
نحن المعلمين وقت الفسح ۰ مكثنا 
هكذا حتى نهاية سنة ۱۹۳۰ ونجح التلاميذ فى الامتحان اللهاثی نجاحا باهرا 
والحمد لله أعطيناهم خمسة عشر يوما أجازة تنتهى يوم واحد وعشرين يشار 
سنة ۱٩۳۱‏ وأخذت معى منهم من أهلهم بأمدرمان ٠‏ 

ولا كان تلاميذ الداخلية الحكومية برفاعه يقلون تدريجيا تمهيدا لقفل 
الداخلية طلبت من المعارف بيع العناقريب وتخت الدروس التى تخلو بالداخلية 
( العناقريب ) والتخت ذات الدرجين ( بالمدرسة ) وقد تم ذلك بساعدة الستر 
فيلد وفريد بك عطية ٠‏ وف يوم ۱۲ يناير سنة ۱۹۳۱ فتحنا الكتاب للسنة 
الجديدة على بركة الله وحضر الينا السيدان عبد الله الفاضل ومخمد الخليفة 
شريف ومعهم التلاميذ الهادى السيد عبد الرحمن ٠‏ كمال الدين السيد 
عبد الله » اسحق السيد محمد الخليفة شرف ٠‏ صالح حامد بك صالح ٠‏ سر 


اه فوضعنا 


ال ا قصار عدد الا 


تعليم تلاميذ السنة الث تراد يرهم ل مضوطای ال 0 
عقولهم مع مراعاة نظافة خطوطهم وكراريسهم أباشر مع هذا" تمرين براهيم 
درب وصالم امن ناه ندرم وید رتم مع العاف على سای 
تلامیذ الداخلية كمية ونوعا وزمنا وآدبا حتی آحسست بالفتزر ولکن الله سلم 
ولله الحمد ‏ واکیر سبب فى تعبی هذا هو تغيير ابنتى السارة بدری التمرنه 


لف 


على ادارة المنازل بفاطمة ابنتى التى لم يسبق أن عملت فى منزل قط لانی طلبت 
اقالتها ف أوائل يناير سنة ۱۹۳۱ من المس ايشنس يسبب لها من آم درمان 
لدرسة برى واستلمت ادارة الداخلية بكتاب الأحفاد برفاعه ٠‏ 

قفلنا المدرسة يوم الثلاثاء ثلاثين: يونيو سنة ۱۹۳۱ للعطله الصيفية 
وتوجهت لأمدرمان حيث وجدت فكرة تقل كتاب الاحفادالی أمدرمان تبرز 
على لسان الكثير ممن أقابلهم وف مقدمتهم السيد الجليل والسيد اسماعيل 
الأزهرى الكبير ومحمد أحمد البرير ومحمد صالح الشنقیطی ومحمد على 
شوقى اللذين الحا بقوة حتى أمسك كل واحد منهما برجل من رجلى فوعدتهم 
بنقلها الى أمدرمان بشرطين : الأول أن يعد لها منزل لائق للنتدرسة صسحيا 
تستمر فيه حتى يبنى لها مكان ملكا لها ۰ والثانى معرفتی لعدد التلاميذ الذين 
يلحقون بها ٠‏ فوافقوا على ذلك ووعدتهم بنقلها فى يناير سنة ۱۹۳۲ * 

ف يوم ۲۷ فبراير أخذت تلاميذ الداخلية ومعنا أحمد أفندى حسون 
وفسحتهم فى جنيئة الشريف بركات على مسافة نصف ساعة بالعربية ومكثنا 
فيها حتى الساعة ه مساء وفطرنا وتغذينا فى ظلال الأشجار الفارهة عبى شاطىء 
النيل ومرح الأولاد بين أشجار الفواكه غير ممنوعين من جنى ما تشتهیه أ تفسهم 
من الفاكهة فاصبحوا نشيطين فى أجسامهم مرحين فى أفكارهم فتذكرت حرماننا 
فى صغرنا من مثل هذه الفسح ولو فى شاطىء ثيل رفاعه + 

بعد قغل المدرسة للعطلة الصيفية فتحتها يوم .سبتمبر ولم يحضر آولاد 
السادة آل المهدى ۰ ثم ورد لى تلفراف من اليد الجليل يطلب حضوری 
لسيادنه بأمدرمان فى تفس اليوم فودعت ضینی؛ أحمد ابا دقن وعمسر عطية 
اللذين دعوتهما للعشاء وأخبرتهما انى سآتيهما الساعة ۸ مساء الوم تفسه 
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قابلت السید الساعة ؛ فآذکر مما قاله لى أن عبيد عبد ألنور بحبك لانه 
قال لی حجزك لاولادك يؤثر على عمی بابکر بدری آدیبا فتحرکت ف حميبة 
الرباطاب وقلت لسيادته بحدة آنا غير معروف فى بلدتی بير آولادك ؟ واه 
العظيم ما آخذهم مرة آخری لرفاعة للتعليم ‏ فتبسم سيادته وقال لى : « آنا 
ما فکرت فى آنی آخاطب من » ائم قال : با شيخ بابک آولادنا کانوا بجاهلین 


۸ 


نا متعلمین منؤديين نظيغى الأجساد والثياب لا تحرمهم الفائدة وعاقبنی يما 

شئت فتخاذلت آمام هذا التواضع فى تلك الرفمة التى يتمتع بها روحا والتى 

لم تطفى بها نفسه العظيمة ٠‏ فشکرته واعتذرت له مما قلت ورضيت بأخذى 
ادته بضیفی؟ ووعدی لهما فطلب سائق عربته وآمر باب الله 

يتيز ألا کی تاه ووا سيادته وق الساعة ۸ وصلت رقاعه 

ضیفی؟ الکریمین ۰ 
تى لاخلاق السید عبد الرحمن الهدی الستمدة من الاداب 
الاسلامیه الحقة واعتد بها ٠‏ 


بناء على رغبة السيد عبد الرحمن والحاح أبنائى محمد على شوفی‌ومجمد. 
صالح الشنقیلی وصديقى السيد اسماعيل الأزهرى الفتی والشيخ محمد 
أحمد البرير قررت تقل الاحفاد من رفاعه الى آمدرمان ‏ وق أول يناير سنة 
۲ توجهت لقابلة برمبل بك مفتش آم درمان فاستآذتته ق تقهاً مصرح لى 
مسرورا بذلك ووعدنى بمد يد المساعدة فى كل ما يلزم للمدرسة سألنی عن 
النزل الدى تکون به المدرسة فأريته منزل عبيد عبد انور الدی اتسسراه مس 
الخواجه سليمان عانى تاجر الجلود فآمر بترميم ما ركه جناب لازما فرممنا کل 
ما أشار اليه قکلف ثمانية عشر جنيها دفعتها منى وأراد السيد عبد الرحمن 
المهدى أن يساعدنى بمشرة جنيهات فرفضتها وعرفت سيادته أنى آمل فيه 
أضعاف آضعاف هذا المبلغ فى بناء دار المدرسة والأيام بيننا ٠‏ 


نقل الأحفاد نآمدرمان 


بعد الترمیم فت ت الدرسة کتابا بثلاث فرق من آمدرمان و المرقه الرابعة 
تسعة تلاميذ لوا من رفاعه فى هاخلية بمنزل لنا تحت اشراف ابنتی السارة ٠‏ 
وزاد عدد المدرسين غير آنا وابراهيم ادريس بيوسف بدری وابراهيم قاسم 
اللذین تخرجا من قسم المعلمين بكلية غردون وقرر والدهما ارسالهماً لبيروت فى 
شهر أكتوبر سنة ۱۹۳۲ وقد لحق غيرهما من المعلمين أحمد آفندی عمر 
الشيخ ٠‏ عبد الرحيم آفندی نمر ٠‏ عبد الباقى آفندی ابراهيم محيسى + 
والشيخ مالك ابراهيم ۰ وبعد مكثه ثلائة شهور زار برميل بك المدرسة فوجده 
نائما بالفصل وفصله من الدرسة ۰ الشیخ عبد الله بأبكر متمم قسم العرفاء ٠‏ 
عبد السام دی الخثر» واكرهم مرب رهم دی ام اذى قنی 
جنيهين شهريا مع أن والده غنى ولكنه متبرعا لمساعدتى ٠‏ والباق 
بدری لم یتقاضی مرتبا وا تج : ١‏ 
ساعد حقا لوجود المعلمين بهذه الرتبات الزهيدة حادثة اضراب تلاميذ الكلية 
آخر سنة ۱٩۳۱‏ حینما صدر قانون | الجدتد لتخرجی الكلية بخمس 
جنيهات ونصف:بدلا من ثمانى جنيهات السول به سايقا من تاحید ولحجام 
الحكومة عن تعيينهم بمصالحها بأكثر من الخمسة جنيهات ونصف من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وهولاء آسماء التلاميذ الذين فتجت عليهم المدرسة بأمدرمان + 

الفرقة الرابعة : ابراهیم مجذوب ٠‏ فاد على بدر الدين ۰ الصادق أحمد 
بدری ۰ كمال ابراهيم بدرى ٠‏ نور الدائم محمد سعيد العبامن ( مجان) + 
كمال السيد عبد الله ٠‏ الهادى السيد عبد الرلحمن ٠‏ وألحق بهم من أمدرمان 
منير محمد على شوقى ٠‏ مرتضى الشسنقيطى وعبد الرحمن امبابى أقندى + 
توفيق أحمد ابراهيم ٠‏ الأمين الصديق عيسى ٠‏ منصور سوركتى ٠‏ مبارك 
ميرغنى محمد ء وق السنة الثالثة مهدى السيد يعقوب الحلو ۰ عبد الرحمن 
عوض الكريم آبشر ۰ شبفيق محمد على شوقى + صلاح موی شوفی ٠‏ عبد 
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آلحلیم موسی شوقی ۰ کامل صادق شوقی ٠‏ كمال الدين محمد آحمد البریر ۰ 
عبده معنى » محمد ابراهيم الطاش ۰ على فاد + میرغنی طه القبانی ٠‏ مرتضی 
الشیخ آحمد آبو القاسم ٠‏ عثمانٍ خاد شيخ الدين ۰ يوسف عبید عبد النور + 
اسحق السید محمد شريف ۰ صلاح محمد مالك ۰ عادل آمیر طه على غد 
المجيد + كمال عوض اليد » وف السنة الثانية : حسن محمد ابراهيم سلامة ٠‏ 
حسن عبد العزیز ۰ مدينة بدری ابنتی الولودة يوم ۱۹۲۳/۰/۹ وآخرجیا 
آخوها أحمد پدری فى سنة ۱۹۳۳ من المدزسة وآلحقها بمدرسة البنات ٠‏ 


يوسف حسن أبو العلا » بابكر اپراهیم الطاش » محمد عبيد عبد اللور ٠‏ 
محمد درويش ٠‏ عمر طه القبانى ٠‏ رشيد أحمد جلى ٠‏ محمد الهدی عبد 
الرحمن ٠‏ شريف السيد حسين ٠‏ حسن ربيع ۰ بهاء الدين السيد الفاضل 
الهدی » عضمت معنى ۰ زین العابدين محمود أبو غالب ٠‏ عباس عبد اللطیف 
السيد ٠‏ والسنة الأولى : فضلی صادق شوقى ٠‏ نواد الأمين المجبانی» معتصم 
البرير » شكاك محمد ميرغنى ٠‏ زين العابدين عؤض الكريم ابشر ۰ محمود 
على حامد البدوى ٠‏ أحمد السيد ابراهيم التيجانى ( مجانا ) ٠‏ خالد محمد 
على ٠‏ النابلسى سنهورى ٠‏ وقد قررنا الصروفات للاغنياء برابعة خمسين قرشا 
ثلاثون قرشا » وبأولى عشرون قرشا » 
والتخفيض للباقين بحسب حالة الوالد ونباهة الولد + أما من كانوا بالداخلية 
وهم ستة تلاميذ مرتب الواحد جنيه مصرى ف الشسهر للأكل ومصروفات 
المدرسة ٠‏ 

هذه المصروفات على ارتفاع نسبتها على مصاريف كتاتيب الحكومة 
لا تكفى مصروفات الدرسة وف كل شهر أصرف عليها من معاشى البسيطاندى 
هو ۱۳ جنيها و ۳۵۰ مليما ما لا يقل عن جنيهين ولا يزيد عن سثّة جیمات 
شهريا تبصا لطلبنا للادوات وما نصرفه على الماء والنور والترميمات كمية 
ؤقيمة ٠‏ 

وتوالت زيارة برمبل بك لمدرسة الأحفاد لدرجة أن حسنا ظننا بأكبر 
أمل لمساعدته لهذه المؤسسة مما دعانا تمكر فيما تقدمه من عبارة الشكر بالفعل 
فاخترت أن نجعل سعادته رئیسا لحفلة افتتاح الدرسة افتتاخا رسميا وفملا 
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طلینا من الشیخ عبد الله البنا حینما كان مدرسا پیورتسودان أن یجعل لنا 
أبياتا تضن اسم پرمبل بك وشکرانه لینشدها التلامیذ فى يوم الاحتفال 
ال ۰ ۰ فتکرم الشبيخ مشكورا وأرسل لا هذه الآبيات مسرعا وممها كناب 
فيه للاحفاد بالنجاح متفائلا لها بجالة نجاح کتاب رفاعه الذى هو 


a 


برمبل بك هاك الشسنکر منا عن الأحفاد مرفوعا مثنى 
عمرت الدار اصلاحا وآمنا فئلك من بسيرته یغنی 
برمبل بت امدرمان هيمس شواهد من مالك تزدهيما 
صنيعث ف شوارعها وجيها ‏ وسورك ف مقابرها اطمأنا 
برمبل بت لاحماد ظن . بيتحك دارهم أن ینوا 
فتسكرا خالصا ما يه من وحقبا شكر من آحیا ومنا 
برمبسل بت فالملم الميد هو اناج يسلكه الحفيد 
فنساعد والمروءة لا نید ضمنا حسن سعيك فاتشا 
برميببل بت نحن بنو وتء وعشسساق المرومة والسخاء 
نداث المرب آوف الاوفياء فاحسن ثم قل ما * شئت علا 
لذا الجمع تلقاه السلامه من الاحفساد موفور الكرامه 
سرورهم وبهجتنا علامه على أنا ممبا يكم اسستعنا 
فما زالت بهم وبنا البلاد تحف بها السعادة والرشاد 
سنسعى والجهاد هو اجنمهماد ضمنا أن تفوز به ضسمنا 


فعملنا الحفلة يوم ۲۲/۳/۱۵ ودعونا لما من رجال الممسارف الستر 
وتر السكرتير والمستر وليمس مدير الكلية وعدد.من أعيان وكبار الموظفين 
إأمدرمان + 


آخدت رأی برميل بك مقدما فى د شهرا آکنوبر ق عزمى على جعل کشاب: 
الأحفاد مدرسة وسطی من آول سنة ۱۹۳۳ فؤعدنى فضلا عن المزا: بساعدته 
لى بمصلحة العارف فبدأت ت آفاوض سعادة الستر وینتر سکرتیر العارف مرة. 
بعد آخری كلما وجدت الفوصة مبانحة فوعدنى سعادته باه سیرفع الامسر 


۸ 


للحاکم العام موصیا عليه وسیعزز وصیته بصن شهادته فى لا يعلمه عنی حینما 
رآنی ناظرا لکتاب رفاعه فأخبرت برمبل يك الذی آظهر سروره وارتیاحه من 
شجمنی ویکبر آملی فى نجاح عملی اذ كان برمبل بك هو الحاكم بأمره. ف 
آمدرمان ٠‏ فاعددت تسعة من تلامیذی کی آقدمهم لامتحان اللجنة المعتاد ينعقد 
بمدرسة آمدرمان سنویا وفعلا نجح منهم شانية وسقط التاسع ٠‏ 

٠‏ ولاعلم رجال لجنة المدرسة الأهلية بحصولی على التصديق لى بفتح 
مدرسة وسلی بالاحفاد وهم من خيرة کان آمدرمان ما بين تاجسر غنی 
ومستخدم تبیر اتنقوا على مقاومتهم هدا ا شروع حتی لا يبرز ف الخارج 
فیضاهی مدرستهم التى قامت بمجموعة آراء متفقة وق حالة نهضة دينية 6ثارها 
اشتراط المدرسة الامريكانية 
الديانة السيحية علما وصلوات حيث الزمتهم مصلحة المعارف بنشر تماليمهم 
" وشرط فرضها على التلاميذ المسلمين فى قشرة واضحة تعطى لكل ولد مسلم 
عندهم نسخة يوصلها لولى آمره وأن يلصق من هذه النشرة بجهران المحلات 
ذات المجتمعات كالسوق والمكاتب والجوامع والنازل الظا ة المكان ٠‏ فلما 
رآها المسلمون هیوا بحركة عدائية ضدها ومن أول من فكرواءق الشسباء 
مدرسة أهلية تضم التلاميذ الذين لا يقبل ولاة آمورهم بقاءهم بمدرسة 
الامريكان هو السيد اسماعيل الازهری الفتی آنذاك والشيخ أحسد حسن 
عبد المنعم الذى تبرع بمنزله الذى هو بجوار سوق أمدرمان لتفتح في 
المدرسة الأهلية ٠‏ فقاد السيد اسماعيل الازهری الحركة وافتتحت قالمة 
الاکتتاب بدأها السيد عبد الرمحن ن ثم السيد على'الميرغني وتوالت الاكتثايات 
بحماس ذينى شمل البلاد وافتتحت المدرسة فى الحال كاملة الفصول من 
السنة الأولى الى السنة الرابعة ء وعين لها الشيخ أحمد العاقب ناظرا » والشيخ 
محمد الأمين اسماعيل + محمد حمزة + محند الخائم عشنآن * محبود خمد 
الشوافعة ٠‏ هؤلاء الرجال هم الذين أبرزوا أول مدرسة أهلية فى سنة 14597 
بتلك الغيرة وذلك الحماس رغم حرص حكومة السودان على التدريج البطىء 
اللي يمرن ل ل لماج الكرية لقا مو مل الي ا 


هؤلاء الرجال العظام انبروا أيضا يقاومون مدرسة الاحفاد فى تحويلها ۰ 
الى وسلی ومما آكد لى ذلك أن الأستاذ حسن آفندی الظاهر ناظر مدرسة 
آمدرمان الوستلی وهو من آعضاء الدرسة الاهلية الفنيين درج آسماء تلامیذی 
الذين مروا فى الامتحان ضمن القبولین بمدرسته وحضرته من أساطين لجنة 
المدرسة الأهلية الذين بلغنى من آحدهم نهم فى احدی جلساتهم قرروا أخذ 
كل تلاميذ کناب الأحفاد بمدرسة آمدرمان الوسطی ليطمئنوا ولاة آمورهم‌علی 
مستقبلهم ولذلك لا آجد تلامیذی لأجعلهم نواة فصل آولی وسطی فیتأجل 
فتح الوسعلی بالاحناد سنة آخری یمکنهم الزمن فیها من الاتصال بانحكومة 
انعو التصدیق الذی حصلت عليه منها ٠‏ 

وقد توصلوا لضم رأى صاحبنا برمبل بك لتأييدهم فى هذه القساومة 

. ولم يذكروا أن الله اذا أراد آمرا هيا أسبابه مهما كثر العدو وقوى آفراده ٠‏ 
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فتح القسم الابتدائى 

حضرت بمدرنة أمدرمان فى يوم اتخاب المستجدين بها فوجدت 
أسماء تلاميذى الثمانية ضيمن المقبولين بالكشيف وكان مندوب المعارف لقبولهم 
صديقنا المستر اسكوت + فبدات آنازع حسن.آفندی الظاهر ىقبونهم بسدرسته 
حتى تنبه الستر اسكوت وعارض ف قببولهم بمدرسة آمدرمان » فرد عليه 
حسن الظاهر بأن ولاة أمورهم يرغبون فى الحاقهم هنا ٠‏ فقلت أنا ولى أمسر 
استة منهم ولم آطلب منك هذا ٠‏ فقال لى : محمد صالح الشتقيطى ومحمد 
على شنوقی طلبا منى الحلق ولديهما هنا ٠‏ فقلت : اذا آشطب أسماء الباقين 
واقبل الاثنين ٠‏ وهنا قال المستر اسكوت كلمته الحاسمة وهی : نحن لا قبل 
احدا من تلأميذه حيث صدقنا له لفتح مدرسة وسطى ٠‏ ققال حسن أفندى : 

ب ذ رأى شنقيطى وشوقى فى ولديقما ٠‏ فقلت لا مانم 
لاعتقادی آنهما لا يخذلانى وف الحال توجهت لشنقيطى بضبطية أمدرمان فلما 
آخبرته بما حصل قال لی :.هذا الولد أخى لمیر أمى وله أشقاء وهم مجمعون 
على الحاقه بمدرسة آمدرمان الوسطی ٠‏ قلت واذا وافق محمد على شوقى على 
الحاق أولاده بالأحفاد ؟ قال انی آحمل علی اخوانی ببقاء مرتضى بالأحفاد ٠‏ 
ورجمت الى مدرسة آم درمان وخاطيت شوقى بالتلفون وسالته أين يحب أن 
يلحق ولده بمدرسة الأحفاد الوسطی.ام بوسطى آمدرمان ۰ فقال بالأحفاد ٠‏ 
قلت له خير الناظر ٠‏ وأعطيت حسن آفندی السماعة وشطب اسم منير ثم طلبت 
المرحوم امبابى أ ال امهلنى ليسوم الميبت وكان ذاك يوم الخميس ۰ 
فقلت لا يمكن ٠‏ الآن تخبرنی ۰ فطلب محمد على شوقی باتلیفون وسأله أين 
:اعتمد ذرس منير. للوسطی فقال كلمته التی آحفظ جميله فيها ( بالأحفاد طبعا ) 
هرد على امبابى آفندی ( بالأجُمّاد ) فشطب حضرة الناظر إسمها. وف الحال 
طلبث محمد على شوقى وشكرته وطلبت مشه أن يخبر شنقیطی بسا حصل ۰ 
فاخبره وهو بدوره - الشنقیطی -- آخبر حسن أفندى بالحاق ابنه مرتضى 
.بالأحفاد ٠‏ وشكرت جناب المستر اسكوت واعتذرت لحسن آفندی الظاهر 
وخرجت ٭ هذه أول عقباتى التى اجتزتها وهی كثيرة کنا سثاتى + 


AY 


فتحنا فصل السنة الأولى وهی الأولى لمدرسة الاحفاد يوم ۱۹۳۳/۱/۱۲ 
على بركة الله تعالی وكان عدد الطلبة سبعة عشر تلمیذا ۰ وهاك أسماءهم : 
ثابت حسن ثابت ( مجانا ) ۰ السيد عيد اله عمر ٠‏ الرشید أحمد البرير ولم 
نتمم ٠‏ عبد الرحمن امبابی ٠‏ محمد بدری ۰ الصلدق بدری » موسی بدری ۰ 
كمال الدين عبد الله الفاضل ۰ فاد على بدر الدين ۰ ابراهیم مجذوب مالك ٠‏ 
منیب شوقى ٠‏ الهادى السيد عبد الرحمن المهدى ٠‏ مهدى حسن شريف ٠‏ أحمد 
الطيب البلولة ٠‏ سعيد محمد الطيب هاشم ٠‏ عبد المجيد محمد الطيب هاشم + 
ابراهيم شبيكه ۰ نجيب أيوب ۰ محجوب محمد زكى ٠‏ ذخل الأمتحانالثانوى 
منهم سبعة عشر وأخذ منهم بالكلية سبعة وهنآنی الستر وليمس مدير الكلية 
بصن النتيجة الباعرة ٠‏ 

قررت الصاریف السنوية للوسلی ثمان جنيهات لأن المدرسة الأهلية 
مصاريفها ستة جنيهات ولم يزل الفرق بیننا وبينها الى اليوم فى المممساريف 
جنيهين لأنها غنية ونحن فقراء ٠‏ 

لا رات أن ابراهيم قاسم ویوسف بدری سافرا لبيبوت لطلب المسلم 
وأن العلمين الذين معنا لم يحصل أحدهم على شهادة المعلمين من العارف وأن 
الفصل اذا بدا ضعيفا سيستمر سنين عديدة ضعيفا واذا سقطت أول دفستة. 
تتقدم للثانوى تنحل وتضعف على الأقل عقيدة ولاة أمور الطلبة فى تعليم 
مدرسة الأحفاد + فتوجهت للمعارف وطلبت منها معلما متخصصا ف الثريية 
ولحسن الحظ وجدت عندهم خسن آفندی أحمد زائدا فعينوه أنا وحضرته امم 
المعلم مادة وطريقة وآدبا ولكنهم حملونا مرتبه الذی هو ست وتسمون جنيها 
سنوی فأرهق ماليتنا فجعلت أفكر فى طرتة أجمع به مالا يسن أثاثات الدرسة 
.ألتى اشتريثها من رفاعه وهی قديمة كالتخت للجلوس والطباشير والكراسى ۰. 


تمثيل رواية تاجوج 


جاءنى جماعة نادى الزهراء الرياضى وطلبوا منى طلب تصریح لهم باسم 
مدرسه الاحفاد من.المر دز بتمثيل رواية مصرع تاجوج المرآة الحمرايه الشهيرة 
بجمالها وما جرى بينها وبين زوجها محلق فطلبت منهم أولا عرضها على لانظر 
تمثيلهم لها ومتی لقتنمت يكمالها واستحقاق عرضها على الجمهور طلبت لهم 
التصديق ۰ ظما عرضوها على وجدتها ناقصة حتى فى هيكلها فضلا عن اخراجها 
فاخذنا فى اصلاحها كل ليلة بدار مدرسة الأحفاد وكلما وجدت فيها فجوة بين 
حادثتين أكتب لهم ما يسد المعنى فى هذه الفجوة ثثرا فينظسه الشيخ خالد 
عبد الرحمن نظما ينسجم تماما ف مكانه حتى لاقت للعرض فى ۲٩‏ ليلة + 
فاشترطوا لى أول مرة آن یکون للاحفاد الثلثان ولنأديهم الثلث فى أول تمثيل 
وبعد ذلك تقسم الايرادات بالمناصفة ٠‏ فتحملت كل قيمة الأدوات اللازمة 
للتمثيل فكلفتنى تسعة جنيهات وخمسمائة مليم من ملابس وغيرها لتاجسوج 
وشعر رؤوس ودقن وسيوف وحراب للرجال ٠‏ فلما خرج التصريح 
وطبعت التذاكر بدءوا ف الطمع وجعلوا أمين الصندوق منهم والصروفات 
بيدهم وکلفونی بتصريف أكثر التذاكر خصوصا ذات الخمسين والثلائين قرش 
فمثلت الرواية يوما بنادى الخريجين بام درمان الذى آخذ منا سبعة جنیمات 
أجرة السرح وقيمة النور وأجرة كرامى وکنبات ٠‏ وقد ضاعت منى فى تلك 
الليلة سجادة عظيمة فلما اتتهى التمثيل لم نحصل على فائدة ققدية أكثر من 


اثنى عشر جنيها لأن شركائى جعلوا ما تحصل بيدهم مما صرف من التذاكر بعد 


خصم المصروفات كاملا وما بقى أعطونى اياه واستحوذوا على آدوات 
التمثيل كلها وبعد أيام توجهوا للمركز وسجلوا الرواية باسم ناديهم ثم جاءونى 
يساوموتنى ف ثمن أدوات التمثيل بان آتنازل عن بعض ثمنها نظير ما أستهلك 
منها فى التمثيل فقلت لهم خذوها بلا ثمن فشکرونی وعزفت أن لا أشترك ف 
تبثيل بعدها ۰ 

ومما أذ" 


أثناء مروری على الخرطوم لتضريف الذذاكر الكبيرةالقيمة 


A 


أ أن زربت الشیخ آحمد السید الفیل وهو بفتی السودان آنذاك وف أشستداد 
الحزبية بينه وبين محمد على شوقن حتى أطلقوا علیهما شوقی وقیلی وصفان 
للمتحزيين فلما قدمت له التذكرة ذات الخمسين قرشا ليقبلها بقيمتها قال لی‌آنی 
أو نحن كنا تتمنی أن تاتى مدرستك ف غير هذا الظرة اعدها مساعدة 
ت تذكرتى من الكرسى الذى وضعتها عليه ونهضت قائما قأجلستی 
أو باودا فاعتذرت وخرجت وشعرت بآنى ومدرسة الأحفاد زججنا 
فى الحزبية التى يعلم الله نی آكرهها ٠‏ 

واکد لی ذلك ما حصل من الشيخ احمد آبو دقن بمنزله حيث أنه دعانی 
التناول غداء خصمبه للشيخ مجذوب مالك ٠‏ فبعد تناول البلعام وتناول الكلام 
قلت اله يا شيخ آحمد اذا فكرت فى عبل لجنة لدرسة الأحفاد هل يمكن 
أن تشرفها بقنولك لعضوتها أو رئاستها ٠‏ فاجابنی بجفاف: بقوله « أنا أكره 
مدرستك فكيف آویدها بمضویتی أو رئاستى للجنتها ٠‏ فضحكت وقلت له 
لاذا تكره مدرسة الاخفاد ۰ قال بصراحة لأنها أسسها. انجليزئ كبير ليميت بها 
المدرسة الأهلية ثم یلفی مدزسة الأحفاد فيميت التعليم الأهلى بالسودان ٠‏ قلت 
كيف تسوت الدرسة الأهلية وهی غنية بمال اليلادوعطفها مع قلةما تصرف وكثرة 
ایرادها من مصاريف التلاميذ ومحصول الروايات والتبرعات + قال هذا ماعلمته 


ممن أثق بهم + 
اتقلت ف الحال للفرفة الثائية من دیزانه وطليت الشنیخ أبا شامة عبد 
الحمود وسائته هل تمرف يامولانا سیب الشیخ أبى دقن لی وآنا بمنزله 


وام شيف مدیم شاه .ال و فق ايع اد بش کج آنك 
إبكز لا تطلب من الشيد على الميرغنى مساعدة 
لد فقن م نأساطين مجلس .السيد على الیرغبی بالقرابة والیدا ان لم 

8 : ورآیی یا بابکر آن تمضى للمنيد على الي‎ ٠۶ 
عد کل من‎ ET E EE 
یتتمی لحزب الفیل والعقيدة الختنية وأنت ف تدریج مدرستك فا تكثر من‎ 
الأعداء وتعطیهم عذرا فى مقاومة هذه الموسنلة التی نزجو لها النجاح فتفيد.‎ 
البلادبمجهودك المروف حینما كنت ثنابا قليل التجزبة بکتاب رفاعه الذی‎ 
» ضرب به المثل نجاحا فقبلت نصیحته‎ 
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وتوجهت ف الحال الى منزل السید على بالخرطوم وخرج لى فى الحال 
وقمت له وقبلت يده فأجلسنی على کرسی وجی» لی فنجان مغلی من القرفة ٠‏ 
وشرعت يقولى : هلا سمعت يا سي بندرسة لاد قال لسسع با ٠‏ لم 
تس بها؟ قال لم انسح با ٠‏ قلت حقك 
سمعت الآن ان سیدی قد بلغه عنی نی لا اخاج الساعدته ف هن 
فجئت لأنفى ما قيل عنى واعترف أمام السيد آني أحتاج لساعدتهبالال 
والجاه والرای والدعوة الصالحة ۰ قابتسم وفال انى آساعدك بالأريمة التی 
فشنلرته وانصرفت فمثی سیادته معى الى الباب فودعته 
ثم ان محمد احمد البرير الدى ف «تهدمه المطالبين بنقل الدرسه لامدرمان 
والدى تربطنا به صداقة فدیمه واحمد جلى والشبخ أبا شامة والشيخ أحمد 
با دفن وعثمان حسن خاطر أخرجوا أولادهم من المدرسة فى اسبوع واحد مما 
لمت نظرى للبحث عن السبب فعلمت أنه قد عقد مجلس بالمدرسة الأهلية 
بدعون نل من له صلة بهم نمنع الحأق ولده بنبرسة الأحفاد ٠‏ فوجهت وجهتى 


للبحث عن من اتاکد من صداقتهم من أعضاء اللجنة لاستمین برأيهم فلقيت 
ميرغنى حمزه الذی اعرف والده وعمه من سنة ۳۰۷ عربی بمنزل محمد آحمد 
البرير فعرضت عليه زیارتی له بمنزلهلاتفرد به فوعدنی بزمن عينه لی فلما جت 
لم اجده فکتبت لسکرتر نة الدرسة الأهلية خطابا طلبت فيه توحید اشرافا 
لجنتهم على أن يبنوا لمدرسة الأحفاد دارا من على حسابهم أو با 
الفرض ۰ فردوا على : اذا كنت ترغب فى مساعدتنا لك فالحق تلاميسذ ومعلم 
الدرسة الوسطى حسن آفندی أحمد بالدرسة الأهلية واقصر مدرستك على 
أن تكون كتابا يمد الدرسة الأهلية کنیره من الكتاتيب وكتبوا فى الوقت‌تفنه 


جاء فی بعض عباراتهم « لولا مساعد: 
القدوم لمدرسة وسطی » فرد سيادته 
هت مق سا هي لخن الي ود لي 
وشجعنى. وشجعنی على النير وضمن لى مساعدتی فى بناء دار للمدرسة مهما 


کلفتنی > 
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تكوين مجلس الامناء: 


ومنذ ذلك الحين فکرت فى عمل لجنة للمدرسة لتقوى ساعدى وتنفيذ 
غرضى وأتذكر آول من قابلته وعرضت عليه قبوله مساعدتی بعضويته فى لجنة 
مدرسة الأحفاد هو السيد مصطفى أبو العلا الذى آجابنی بارتياح ورعسدنی 
بالساعدة ماديا وبدنیا وقد آنجز حر ما وعد ٠‏ فکتبت اسمه فى مذکرتی 
وتشكلت اللجنة فى أسبوعها من المذكورين أدناه مع حفظ الألقاب : 

الفنيون : عبيد عبد النور ٠‏ ابراهيم أحمد ٠‏ عثمان ميرغنى ٠‏ 

الاقتصاديون : السنید مصطفى أبو العلا ٠‏ عثمان صالح ٠‏ السيد عبد 
المنعم محمد ٠‏ دقع الله شبيكة ٠‏ 

الاداريون : محمد صالح الشنقيطى + صديق عيسى + ٠‏ أحيد 
بدرى الذى يكون مباشرا وحلقة اتصال بين مصلحة المعارف ومدرسة الأحفاد 
ا رف م ا و 


الحق فى نظر دفاتر المدرسة ماليا واداريا مجموعة أو فرادی وعقدت أول 
جلساتها يوم ۱۹۳۳/۲/۱۲ بمنزل بابکر بدری ووزعت فيها الاعمسال على 
الامناء ٠‏ 

السكرتارية لمحمد صالح الشتقیطی ۰ وسحب التقود من البنك باسم 
بابكر بدری وعثمان صالح أما ارسالها للبنك فيكون بامضاء الشیخ بابکر 
بدزی حينما يحصلها كما تقدم ۰ 

بسفر يوسف يدرى لبيروت أصبح مکانه شاغرا فملا: 
لل وی ا 
المعلمين وتحول لقسم المحاسبين فى سنته الرائعة 
واستمر معنا الى آوائل سنة ۱۹۳۳ وعند عودة يوسف بالا. 
عبد الرحيم قد ترکنا صار يفكر فى خلف له فآرسل لناامن حلفا وهو متوجهسا 
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لییروت ف سبتمبر سنة ۱۹۳۳ خطابا أن نعين مکی النا وهو يأم روابة بدل 
حسن آحمد الحاج فانه يضمن سداد فرافه بسکی اللنا ان لم يزد عليه ٠‏ 


« اخلاء منزل عبيد عبد النور )» 


لما اتتهت سنة ۱۹۳۳ طلب منا عبید آفندی عبد النور اخلاء منزله ليشرع 
فى بنائه وبما آنا ق به سنین لم يسعنا الا أن آخ اه وأجرنا منزلا منزويا 
من أولاد عيجى بمبلغ خسنين قرشا وتقلنا بعد آن آخذنا التسریح وفتحنا يوم 
۹۳/۱/۹ فقیض الله لنا مکی انا الذى كان نعم الخلف لنعم انسلف لانه 
متخرج من قسم المهندسين أول فرقته وكان منتخبا لرئاسة الكلية حتى حصل 
الاضراب العام فى آلخر سنة ۱۹۳۱ ولذا لا بلغ سعادة الستر وليمس مدير 
ألكلية فى ذلك الوّقت خبر قبولى لکی المنا بمدرسة الأحفاد عاتبنى .ى تعيينه 
مدرسا ‏ قال لی سعادته ان مکی المنا لم يساعدنا وهو رئيس التلامدة + هلت 
السعادته انی ما قبلته الا بناء على شهادتك 


لانك اتتخبته ريسا سوم 


اخوانه ٠‏ فقال ولكنه كان يجب عليه مساعدتنا زمن الاضراب عند اخوانه ۰ 
قلت : ألم يبلك أن خمسة من اخوانه أخذوا جوالا وحبلا ومصمنها زس سر 
مکی النا عند الشاطىء وأقسموا له على المصحف آنهم‌سیدخلونه فيهذا الجوال 
ويربطوا هذا الجوال بهذا الحبل ويرمونه ف النهر ٠‏ أو يحلف لهم على المصحف 
أنه لا يفشى لهم سرا ولا یتجسس عليهم بکلمة يسبعهأ او عله يسرس ۰ - 
لهم على المصحف حتى نجا منهم فقال سعادة المستر وليمس : لم أبسمع بدا 
وانه لعدور + فرضى سعادته عنه ۰ 

وف يوم ۱۳ يناير اجتمعت اللجنة بمنزئنا وقررت مباشرة عبياد عبد النور 
لأعمال السكرتارية وأن یکتب خطابا للأشراف الثلائة لاخبار دل منهم بتشكيل 
مجلس الأمناء لمدرسة الأحفاد وآن يكتب خطاب شر عنهم للثرى ابراهيم 
أفندى عامر شدرانا على هبته القيمه للمدرسه ۰ 


ند 


« فكرة نناه المدرسة » 


صرت آفکر بعد ذاك كيف أبن للمدرسة دارا وقد طهر لا أعداء كثيرون 
متنوعون بعضهم یکتبون ضدها ف الجرائد المقالات المنفرة لولاة الأمور عنها 

ينشر عنها شنهيا فى المجالس أن التلاميذ الذين يتخرجون من مدرسة 
اد ی رابمة رسای لا لو باتوی فيجيئتى بض الستائيق مسأ 
اش ام ا سود يت 
لها آساس تقوم عليه. ٠‏ فآرد عليه 0 فيه فیک 
پنجاجا ردا واضحا مبرهنا علي 


دش تمعن 
حمد وما كنت أعرف شخصه حتی زرت مریضا بالاسبتالية ية یومافاجتمعت 

بس رهق رو و 
صاحبه وناداه « أصير با خضر حمد » قلت هذا خضز حمد ۰ قال نمم » قات 
افندی حمد وكان مؤدبا فلما وضلنی سلمت عليه ۰۰ وبعد التحية 
قلت له مالك تزعجنی بكتاباتك فى مللقی النهرين + وکانت الجريدة اثانية 
بالبلاد.اذ الأولى هى جريدة الحضارة التى آسستها الحكومة وکان یکتب 
بامضاء . اسم مستعار« طلبجى > ت تحت عنوان.ى المدف ۰ قال لی انت يا عم 
بكر تريد ان نی مد على که انس ٠‏ قلت له يا ولدى اخرج ان 
والمرسلين من جميع من | كنسبوا مجدا هل تجد بينهم من لم يبن مجبده على 
أكتاف غيره ؟ ونان الخضر نبيها عاقلا ٠‏ أطرق قليلا ثم قال واقه صدقت يا عم 
بابكر وأنا من هذه الشاعةٍ کسرت قلنى لا یکتب ضدك حتى ولو كلمة واحدةء 
فشکرته وافترة 

قلت فكرت ف الطرقة التى أبنى بها دارا'للمدرسة تطمئن بها ولاتتحول 
عنها بعد + ففکرت فى أن أقابل صدیقی البکبائی نور آفندی الب الفتش 


a 


ببنزله لعلى أستعين به على لجنة الدرسة الأهلية مرة آخری لعلى انجح فياضم 
مدرسة الأحفاد ولجتتها فتتكون وحدة تضم الدرستین.حتی لا يتضاربان أو 
على الأقل يختلفآن ف المبدآ والرأى وان اتحدا فى القصد ۰ فلما وصلت منزله 
قيل لی انه خرج فجلست ف الشبارع جلسة من يفكر فى أمر یشفل باله فاذا 
به يمر على فى طريقه للترام بالشاطی* فصحبته وأخبرته بفرضی فقال لی ما لم 
أنوقم حصوله منه قال : « اذا كان أحد عنده دكان وجاء خر يجمل دکان 
بجانبه بنوع بضاعته ألم يجب على صاعب الدكان الأول أن ینم هذا الجديد 
من جواره » فضحکت وقلت لجنابه اذا استطاع منمه ٠‏ فقال لي بأتفه لم آعهدها 
فيه : انا اقدر امنعك » غضبت هنا وثارت تضى وقلت يانور افنادى انت 
تستطیع فامدرمانأن تعمل وأنا لاأستطيعآن أعمل اذا ( الحشاش يملأشبكته ) 
منا كامثل » فضحك وقال لی نحن صديقان أكثر من عشرين نة فلنحتفظ 
بصداقتنا ؤتترك الاعمال جانبا ٠‏ قلت فلیکن ذلك وركبنا الترام الى السسوق 
ونزلت منه ولیس بصدرینا حقد وتوجه جنابه الى الضا 

طلبت ف الحال لجنة المدرسة للاجتماع ويئست من لجنة المدرسة الاهلية 
واخبرت امناء المدرسة بما حصل وطلبت منهم آن یوافقون على أن نعنل اكتتاب 
ف المدن الثلاث وف الخارج لنجمع مبلفا بهون جاهزا للبناء حتى تتقدم لبرمبل 
بك. يطلب من قطمة آرض نبنى عليها دار الدرسه فوافقوا بالاجماع ودهبت 
للمستر بن مدير الأمن العام وطليت منه الأذن لى بطبع خمسائة دفتر ى كل دفتر 
خمسین ورقة من ذات القرشين ٠‏ فاذن لى تحريريا فطلبت من صادق افنبدى 
شوقى مساعدتی بطيعها ضمن مطبوعاثه بسرعة ومن معتدل فتعهد بدلك وفعلا 

وذهبت الى برمبل بك الذى ما كنت أعلم أنه قد تدئر لى وطلبت مضه 
قطعةٍ ارض مساختها الف متر ٠‏ قال لی ف أى مکان 
فقلت لسعادته مكان ما تختاره ولو فى سوق القثرن ٠‏ فقال لى بعبارة أشد 
جفوة من الأول : « القش محجوز » قلت سعادتك تمرف الاراضى انطا 
لی أى موضع تراه مناسبا ٠‏ ففاجانی بقوله : نا اكره مدرستك ٠‏ قلت لأى 
سبب تكرهها + قال » قال : البلد ليست فى حاجة اليها فهى زائدة ٠‏ قلت : اذا 


اختر 


1 


كانت زائدة لم تجد ما تأخذه وهی ملای الآن ۰ فکرر قوله انا لا آحبم ٠‏ 
قلت : سمادتك على تاها من رفاعة ووعدتنی بالمساعدة ورأيت المنزل 
الذی كانت به فأمرت بترمیمه وانا تفذتها كآمرك ۰ ثم قبلت سعادتك أن تراس 
حفلة قتحها رسمیا وسكرتير العارف ومدیر الكلية ورئیس الفتشسین كلهم 
کشیوف وانشد التلامیذ القصيدة باسمك ۰ فكيف بعد هذا كله تقول لا آحبها 
فاذا دنت سعادتك لا تعطینی الارض مجانا فاعطا اياها ينصف الشمن ٠‏ قال لى 
لا اعطيك ارضا ولو بکل الثمن فقلت ساعه ابرك من ساعة ٠‏ كل هده الحادنة 
التى جرت بیننا والشيخ حسين الفيل يدهب لمكتب نور افندی حيث جمع من 
كبار لجنة المدرسة الاهلية جالسون يها و ما جاء منهم لبرمبل بك يمد 
حسين اذنه سره بما بریده ٠‏ فلما رايت هده الحالة فلت لا آمل لى ادن 
فالانجليزى لا يمد اذنه ى احداث لم یدن له غرض ف مدها ۰ 

فخرجت وذهبتللخرطوم فالحالوشئوته للمستر و 
وقلت لسعادته حینما صدقتم بمتح مدرسه وسمی بأمدرمان نتم 
اہی اها دارابق امدرمان * فلت برمبل بك فال لا اعطيك للمدرسة ارضبا + 


+ فال بی سعادته انا أخاطب برميل بالتلمول فحرجت من عنده ودضيب سسسر 
بنى فقال لى سعادة الستر بنى : انا اذهب له بسکتبه ٠‏ فوق كلاهما بماوعد غير 
فام بالاجازة » وخلمه الستر تيدر المساعد والدى نت اسرهه من 
برته بمکتبه وجدت معه طلب قطمة الارض لبناء مدرسة الاحفاد 
فنضب وفاجانی بقوله انت تحتقر المفتشين وتراه صغيرا فى عينيك فتدهب 
ناس الكبار بالخرطوم فقلت له ياجناب الستر تيار فحن تبادلنا مع بعضنا على 
رای المثل السودانی « الملح والملاح » فى لينا ولهما حق وانت دما اعرفك 
حر الراى والمقيدة وفيا فيما لا منمه القانون فباقه علي لا تعرس ى موصوع 


خيرى شوكة أعالج اخراجها عند الدیرغاذااخرجها يصع متها صسحاره بدا 
حاولت اخراج هذا لمسمار عند السكرتير يخرجه ويضع مكانه مسدضا یعفی 
عبی املى فا مشروع خيرى مفید تعرفنى وسمعت منى كما اعتقد أن 
البريطانى مها كانصة يرا تاذ الكلمة فهدأت ثورته قال لی بعذ ان فأم من 
کرسیه ونظر فى الخرطة انا لا استطيع ان أعين لك مكانا الان الا بعد أن اقرا 


۹ 


الورق ۰ فلما جئته غدا کوعده قدم لی اسفه بانه لم بجد توصية من برمبل 
ووعدنی بعد عوقة برمبل من الأجازة سیساعدنی‌عنده‌ووعدالا نجلیزی‌دین عليه 
لانه لا یمد يما لا يستطيع انجازه + 

رجع برمبل بك حاتقا شکوتی له ولکن الستر تیار على ما أعتقد أثر عليه 
واتقطعت عن مطالبتی الباشرة لسعادة اليك الذى اصبح ينفمل كلما رآنى ٠‏ 
فذهب لمكتبه أمناء المدرسة فحينما عرضواعليه طلبتهم قاللهم اين بابكر بدرى ؟ 
فرد عليه السيد عبد المنعم كما علمت : الشیخ بابكر بدرى ف المدرسة ٠‏ فقال 
بابكر بدرى راح ( ذهب ) الخرطوم يشتكينى ۰ ثم سكت 
لهم : اذا اعطيتكم أرض الحملة وهی ف أعظم مكان كما تعلمون + 
هل عندكم مالا تبنون به المدرسة كما اريد ؟ فرد عليه السيد عبد المنعم : انا 
ضانن لك أن نبنيها كالخرطة التى ترسمها لبنائها ٠‏ فقال لهم قدموا طلبا ٠‏ 
وحينما خرجوا من عنده قابلته فى الشارع نيا من المدرسة فحييته فلم يرد على 
التحية وما زال حانقا على حتى علمت انه بلغه أحد كلاب صيده قولى ٠‏ وحقا 
قلته ف مجلسن مدح فيه برميل بك بتعمير امدرمان واصلاحه الشوارع وغير 
ذ البلدية وتحويل صرفها لامدرمان بدلا مما كانت تضاف 
فى ذلك الجلس للمتكلمين : حقا ما قلتم فيه ٠‏ ولكن 
بقدر ما عمر المدينة فقد خصا رجالها بجبروته ليته لم يفمل هذا ولا ذاك ٠‏ 

ومر یوما بموکبه الذى یجمع فيه المأمور ومثسائخ الارباع ومفسسايخ 
الحارات التى يمر بما فوجدنی جالسا فى ظل منزلی ۰ فلما حازانى قمت اجلالا 
له فصد بوجهه عنی ولم یقبل تحیتی ولو ببسمة » فلما مر کمادته فى المر: 
وکنت جالسا فى مکانی الأول لم أقف له فتعدانى قلیلا ثم رجع مغضبا ونادانی 
باسمى فذهبت له وهو على حصانه فلم أحيه تحية المسكرى كما بريد ۰ ققال 
أدفن هذه البير أى بيرى ۰ قلت هذا لا يمكن ۰ قال أا ادفنها ٠‏ قلت نعم تدفنها 
سعادتك يوم ان تضعنى فى قعرها وتردمها على ٠‏ فاغتاظ لسماعه هذا منى امام 
حاشيته ٠‏ فالتفت عنى وأمر من قال لى البك يطلب حضورك الساعة ٩‏ بمكتبه 
اليوم ۰ فذهبت فقال لى : انا اقغل البير حالا ء قلت نعم اذا وضعتنى فى اسفلها 
فنهرنی وضرب مكتبه ٠‏ فقلت له هذا لا وتقدمت نحوه خطوة ٠‏ فقال 


۷ 


لى قف مکانك قلت هل تعرفنى السيب الذی ثدفن به يرا شرب فیها الجیران 
الساکین وهی داخل‌منزلی ليست فى طرف أو وسط الشارع من 
سقوط آحد فيها » فهدأ قلیلا ثم قال :بجاب البثر حفر يسكث فيها له فيتولد 
منه الناموس ۰ قلت سعادتك تتهمنى بجهلی ذلك وان اول ما يصاب بالناموس 
اولادی وعلى كل حال آنا بمنزلى اربع حنفیات ویمکن سعادتك ان تطلب 
اليمانية الذين يتركون الاء بالحفر تغرمهم وتأمرهم بالا يحفروا حفرا ٠‏ فقال 
طيب انا اشوف ٠‏ وخرجت من عنده ولم یکلمنی فى البثر بعدها واعطانی الارض 
وبنيت كما طلب » 

وحينما تقاعد عن الخدمة اشتريت من مبيعاته بعضا فلما جئته بشمنهما 
بمنزله خرج لی باشا مرحبا فدعوته لحفل بسيط يقام له بادرسة اعترافا بجنیله 
عليها بدءا وختاما ٠‏ فشکرنی ۰ ثم عمل له الحفل الذى حضره مستخدمی مكتبه 
الكباز وكل امناء مدرسة الاحفاد وذلك قبل مبارحته امدرمان بيومي فقط + 

استطردنا بسپب طلبنا الارض من ۱۹۳۳ الى ۱۹۳۰,حیث تم اس نتلامنا 
للأرض فى ۱۹۳۰ وف السنة تفسها تم البناء بمعرفة آبی العلا وعد انعم 
ومقاولهم أحمد حسين الذى جمل منزله بالمدرسة ولم يبارحها حتى سلمنا اياها 
فرحلنا فيها يوم ۱۲ سبتمبر سنة ۱۹۳0 فكانت مقرا ميمونا + 

جمع التبرعات للبناء الاول 

ولئرجع الآن لسنة ۱۹۳۳ لتديير مال البناء وكيف حصلنا عليه وما خصل 
من عسر وما حصل من یسر فى جمعه + 

فى أول جلسة للجنة عرضت عليهم تنازلى عن المدرسة بما فيها من أدوات 
وأثاثات للبلاد فطلبوا منى تسجيل هذا التبرع كتابيا وظهر ن بعضهم ارتياحا 
عظيما حتىاتفق ذلك البعض على أن بكتب الشتقيطى كتابا 
لى ولاولادى طريقا لدعوى تلك المدرسة فشسكرتهم وأتى الشتقطى بکتابة هذه 
صورتها ٠‏ فقرأتها ووقمت عليها باسمى وخطی وأرسلت حيث طبعت منها ميئات 
الصور ووزعت على المدن الثلاثة وكبار سکان المدن الكبيرة فى الخارج 
وهاك الصورة : 


4 


حضرة الحترم 

بعد أن تقاعد الشيخ بابکر بدری عقب منتة وعشرین سنة قضاها ىخدمة 
مصلحة المارف شرعف تنفيذ طريقة للتعليم لم تكن موجودة بالبلاد من قبل 
فانشا آولا روضة أطفال بمنزله برفاعة سنة ۱۹۳۰ وكان قاصرا على آولاده 
وأحفاده ٠‏ بعد أن رای آصدقاژه ومعارفه نجاح الفكرة أسرعوا بارسال 
آولادهم اليه برفاعه ليتتفموا من تجاربه وطريقتة الجديدة فى غرس الفضائل 
والاخلاق فى الطفل من صغره ولم یمض وقت حتى كثر عليه الحا حمعارفه بنقل 
الدرسة الى أمدرمان ليعم عه آکبر عدد ٠‏ وقد رأى من فائدة الشروع أن 
.يجيبهم الى طلبهم» اذ أن أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحوى بما اشتمات 
عليه من معالم ومشاهد تساعده فى طریقة التعليم التی رسمها ٠‏ وهكذاتحقق 
الشرط الأول من منهاجه ووجد من الأقبال ما شجمه على اتمام مشروعه فاكمل 
فح الكتاب ثم شرع فى انشاء القسم الابتدائى الذى صادقت عليه مصلحة 
المعارفف وسمحت لمتمميه أن یجلسوا فى امتحان دخول القسم العالى بالكلية 
التذكارية أسوة بالمدارس الاهلية الابتدائية ٠‏ 


وقد تقدمت أول فرقة من كتاب مدرسة الأحفاد للجنة للامتحانالمنمقدةق 
أمدرمان الابتدائية للدخول فى القسم الأبتدائى بتسعة تلإميذ فازوا كلم 
عدا واحد وكان الفائزون نواة السنة الأولى بهذه الدرسة » وقد انضم اليهم 
بعض طلبة الكتاتيب الاخری ٠‏ 

فمدرسة الاحفاد مكونة الأن من روض أطفال يقبل فيها الولد وعمره 
اربع سنوات وكتاب وقسم ابتدالی ۰ ویسرنی أن أذكر ان المدرسة لیستفی 
حاجة الى مساعدة خارجية الا ما تتبرع به مصلحة الممارف منبعض الکتب 
والأدوات الكتابية تقديرا للمشروع وعطفا عليه ٠‏ فشكرا مسا مع السلم 
ان بالدرسة ۲۰/ مجانا و ٠١‏ ,/ بالصروفات المخفضة ٠‏ 

الى هنا كان الشیخ بابکر بدرى قائما بالعمل بمجهوده الفردی ولا ظهر 
له أن عمله أصبح صالحا لأن يقدمه لا مته لم يتوان فى ذلك + 

ولا كانت المدرسة فى حاجه الى دار تصلح لها فقد وهب الاستاذ رة 
مجهوده لامته وخلى بينه وبين الشروع وحملها عبىء اكماله ٠‏ رای بیش 
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الافاضل الانضمام للشیخ بابکری بدری للقيام ببناء الدرسة الذی قدر له 
مبلغ خمسمائة جنیه تجمع بطريقة الاکتاب العام » وقد وافق أولو الامر على 
جمع هذا المبلغ بتوزيع دفاتر ذات قسائم بفئة قرشين تسهيلا على المكتتبين ٠‏ 
فالیکم أبها الموامنون الاعزاء تدم هذا العمل المفيد ويرجو منکم 
ما عودتموه من تشجيع لكل الأعمال الصالحة النافة ٠‏ 
فقد طبعت القسائم بالمبالغ المذكورة وكلها تحمل توقیع سكرتير لجنة 
الاكتتاب الاستاذ محمد صالح الشنقیطی وقيمة القسائم ترسل ياسم السهد 
۰ أفندى محمد التاجر بالخرطوم ۰ ص+ب نمرة ۱۲۱ الذى تبرع رغم 
آعماله الكثيرة أن يقوم بهذه الخدمة واللهنساله أن يوفقنا ویوفقهم لخير بلادهم 
وتفع آولادهم انه سميع مجيب + 
۱۹۳۳/۳/۰ الامضاء 
محمد صالح الشنقيطى 
سكرتير لجنة الاكتتاب 


بمجرد ما طبعنا الدفاتر وذاع خبرها أخذ المعارضون یفکرون فى عدم 
تصريفها ٠‏ ففی تفس الأسبوع حضر لى يحى آفندی الفضلى ومعه محجوب 
عوض الله الهندس مظهرين لى الغيرة على مشروعى ومعاونتى فى تصريف 
الدفاتر واستلموا منى ثلاثين دفتر يوزعونها على أصدقائهم الواثقين من عطفهم 
على » وبعد تحصيل قيمة هذه الثلاثين سیآخنون غيرها + فطلبت منهم توضيح 
أسماء أصدقائهم فغابوا وأحضروا لى ورقة بهذه الأسماء : 


بح الفضلى ‏ طاهر فريد ‏ محمود أفيس ‏ عبد الرحمن متولی 
العتبانى ‏ حسن عوض اله يوسف الريح # س معنی محمد حسن ب ابراهيم 
'عثمان. #. توفیق الاحی - سعد صدیق - الشيخ خليفة - محجوب عوض الله 
حسن أبو جبل - محمد على زمراوى ‏ عمر الریج . آحمد التولی وآخرین 
لم أتبين اسمائهم من الکشف لانها امضاءات غير ظاهرة والكشف محفوظ الى 
الان فى ملفات الاحفاد ٠‏ 


۱-۰ 


وباستلام یحی الدفاتر لم آر من احدهم قرشا سوی عبد الرحمن متولی 
الذی دقع كاملا ومحجوب آفندی عوض الله دفع لی ۱۲۵ ملیم وأخوه حسن 
۲۰۰ مایم فلما طالبت یحی الفضلى اكثرهم حماسا اخبرنی ان برمبل بك قاوم 
'تصريف دفاتر مدرسة الأحماد بامدرمان وسنصرفها اما سرا هنا أو فى بلدة اخری 
فکن مطمئنا ومع ذلك لم يصلنى منهم قرشا واحدا * 

ثم سعيت الى اليوزيائى عبد الرازق افندى خير السيد الذى كان مأمورا 
للدویم وصديق اولادى وان لنا ف الدويم اصدقاء ومعارف يوثق بهم ٠‏ طلبت 
من حضرة عبد الرازق افندى المساعدة فاستلم عشرين دفترا ليصرفها بالدويم ٠‏ 
وقد زارنى الشيخ لطفى الذى لم اوفق ف مساعدته لى قط ولم اوفق ف الیأس 
منه اخبرنی شيخ لطفى انه متوجه للدويم وحكما على نظرية (الصطرم ولو 
عاقل) بمعنى صاحب الحاجة ارعن» فاخبرته بدفاتر الدويم وطلبت منه واوصيته 


ل٠٠٠‏ بمساعدة المأمور فى تصريف الدفاتر وقلت له هذه آول قيمة ارسلتها الى 
الخارج وینجاحها أتفاءل وبعدمه لا اتشاءم كما تمرف ثقتى بربى وجهدى لا 
يفثر عادة EAE E‏ فعلا لم يرق له ذلك 
اه بان باکر بدرى 


محمد عثمان افندى ميرغنى وعبد الرازق اقندی خبير السيد فماكان من الدیر 
ريد الذى اعتاد تصديق ما ينقله له كلاهما وما ينقله له الشیخ منذ أن كان 
المستر ريد نائب مدير بمدنى مع الستر باردسلی فآمر الستر ريد بارجاع تقود 
ما صرف من الدفاتر وجمعها مقطعة قسائم وارجاعها لى بامدرمان فلم اهتم 
كثيرا لأن الخبر بارجاعها لى سبق وصواها عندى وان السيد عبد الرحمن 
جابر عترات الكرام طلبنى وسألنی كم جنيها تكلف الدرسة التى تريد بناءها 
تكلف خمسمائة جتیها ٠‏ ى الحال ثم فى كل سنة نبنی غرفة حتى يتم البناء 
قال سيادته ٠‏ وكم تأمل تحصيله ؟ قلت آمل مائتين وعشرين جنيها وا أطالب 
الشیخ شبيكه سبعين جنيها فقال السيد آنا أضمن لك باقی الخمسمائة 
فلا تتم بها فتسكرته وبارحته وأنا فرح بما قال وآثق بانجازه + 


وبينما نحن فى اهتمامنا ببناء الدرسة راحت اشاعة وصلتنی من ولاة امور 
طلبة السنة الاولی وسطی وهی ان متخرجی مدرسة الاحفاد لا يسمح لهم 
الجلوس لامتحان كلية غردون وهی العهد الوحید للسودان الثانوی وشهادة 
الثانوی هى الباب الوحید لخدمة الحکومة فى الوظائف الستديمة انتى لا بقدم 
ولى آمر التلميذ ابنه الا لها ولا يطلب التلمیذ العلم فى الغالب الا لینالها ٠‏ فلما 
تواترت هذه الاشاعة ذهیت الى الستر فيلد وكيل العارف وعرضت عليه ماجلت. 
من اجله فأجاینی بقوله اولاد الاحفاد بكلية غردون تطالبنا الاقباط 
وكمبونى بقبول تلاميذها ايضا ٠‏ قلت لجنايه : ما دام فى السودان الیوم انوی 
واحد وان الولد السودانى الأصل من والديه ومولده وحصل على الشسسهادة 
الوسطى من مدرسة سمحت له الحكومة السودانية الالتحاق بها فبعد أن 
صدقت الحكومة لها بالفتح ارى انه يجب على الحكومة ان تسوى بینه وبين 
غيره ممن يدرسون فى مدارس الحكومة ٠‏ فلم يرد على ٠‏ ثم سكت قليلا حتى 
التفت الى قائلا : انى لن اسوى بين المدارس الحكومية والاجد 3 
بقى لی سنال واحد تسمح لی بالاجابة عليه وأعدك ای نع بمده ۰ قال لی 


الدرسة الاهلية تى سمحت مصلحة امعارف له بلالتحاق ببكلية الخرطوم وبين 
التلميذ الذی تخرج من الاحفاد جلس بجنب اخیه بالدررسة الاهلية بمدرسة 


امدرمان الوسطی وحصلا على درجة واحدة ۰ وما عذر المصلحة التى تقنعو لى 
امر تلميذ مدرسة الاحفاد فى هذا التفاضل ؟ فقال ی أنا لا يمكننى ان ال 
تلمیذ مدرسة الاحفاد بكلية غردون ۰ فذهبت فى الحال لسعادة المستر وينتر 
وحكيت له كل ما حصل بينى وبين جناب الستر فيلد ۰ فقال آنا اقبل تلامیذله 
للثانوى لأن لا أرى فارقا بين تلميذ الاهلية وتلميذ الاحفاد ٠‏ قلت أريد عبارة 
صريحة من سعادتك انشرها فى الحضارة فامسك سعادته القلم وقال املها على + 

فقلت ان مصلحة المعارف مستعدة لقبول تلاميذ مدرسة الاحفاد الوسطى 
الذين يؤدون الامتحان الذى یمقد السنة الوابعة وسطی فى آواخر ديس فير 
من كل سنة بنجاح يؤهلهم كفيرهم للامتحان بكلية غردون التذكارية للدروس 
الثانوية «وبعد سکوت قرأ ما كتبه وناولنى الورقه وقال لى اذهب الى جناب 


۰۲ 


الستر فيلد يمضيها لك ۰ قلت هل قبل جنابه امضائها ؟ قال لى قل له وتر قال 
لك امضها ٠‏ اخذت الورقة لجناب الستر فيلد ماشیا راجلا من مکتب السکرتیر 
الاداری الى كلية غردون لانی لم آجد عربة ارع کتشنر فلما وصلت الستر 
فیلد لم يخاطبنى بكلمة » بل تناول منى الورقة ووقعها بامضائه ونارتی اياها 
فد وخرجت فرحا ٠‏ فلما تشرت هذه العبارة فى الحضارة اطمان 
ولاة أمور التلاميذ على مستقبل أولادهم وتركوهم بمدرسة الاحفاد ٠‏ وقد 
انجز سعادة الستر وتنر ما وعد وللحظ كان مدير الكلية صديق السودان 
وصديقى الأخص الستر وليمس الذىهناز اح آول دفعة قبل منها سبعة 
یذ من سيعة عدر لميذ سن دموا للاسعان آثانوی ۰ والی هنا بدات 
الدرسة تتحمل فى داخلیتها مقاومة الهدمین ٠‏ 

ولنرجع الى مال البناء وتتتبع تطورانه ختى فرغ منه + 

« طواف على الأقاليم » 

فلك فیا سیق أن یحی النضسالى آخبرنی أن ربل 
بك يمائع فى تصريف دفاتر الاحفاد للاكتتاب بامدرمان ٠‏ فبعد قفل اندرسة 
بالعطلة الصيفية وفشلى ف التصريف بامدرمان اخذت 
للجزيرة فاول ما بدات برفاعة ٠‏ رفاعة التى قضيت فيها زهرة قوة عسسروء 
وخدم تأ بناءهاشهد الله بيدى وذهنى وعقای ومنهم منخدمتهوالهيملم بمالىعلىقلته 
وبالى على كثرة مشولیاته ٭ بدات بها وليتنى لم ابدأ بها مكثت بها يومين لم 
يزرنى منهم أحد ولو مسلما ٠‏ وف اليوم الثانى أعلنت سفری الى بمدى فجاء‌نی 
ليلا الشائخ بابکر المليك والنور التنقارى ومحمد حمد نصر وطلبوا منى آن 
اقيم لمويوما ثالث ليجتمموا فيه بالمدرسة واعتذروا للجميع بان البلد كان محتاجا 
للمطر ويقدومك السعيد هطلت الامطار غزيرة 
حرصا على سترهم وعلى ما اثاله منهم وفکرت انی اذا فشلت ف 
فانی سمحت لغيرهم بل شجعتهم أى الغير وأعطيتهم عذرا فى عدم "شجیمی‌فب 
وف عصر اليوم الثالث اجتمعوا بالمدرسة اكتتب من آراد حسر؛ فى تفكيره 
واكثرهم راعوا رئيسهم ۰۰۰ الذى رفض ان يدفع قرشا ٠‏ وسيظهر لك من 
اكتتايهم قرين اسمامهم تأثيره على اکترهم اما التجار فلم يترم منهم أحد بقرش 
واحد وكذلك رؤسار اليلد الشسكرية سامح الله الجميع ۰ فلما وصلنى كشفهم 


1.۴ 


| وذهبت 


وصورته محفوظه ضحکت وقلت له حینما جامونی به: يا اولادی ان ما دفعتموه 
لا یکون واحدا منالف مما يازم لبناء المدرسة ولكنى اقبله حرصاعلی سمعتكم 


وغلی نجاح مشروعی وهذه اسماؤهم : 
کش ف 
اکتتاب بناء مدرسة الاحفاد الاول 
(اکتتاب الستخدمین الوطنيين برفاعة ) 
سنة ۱۹۲۲ 
الام التبرع 
مليم جنيه 
بوسف آفندی شریف Poe‏ 
تحصل منه جنیه و ۵۰۰ ملیم يوم ۱۲/9 
الشيخ حسن عبد النور e‏ 
مدة ثلائة شهور 
الشيخ أبو بكر الليك eee‏ 1 
تحصل منه ۲۰۰ ملیم یوم 15/6 اعتبارا من آلخر يوليو ۱۹۴۳ 
الشیخ محمد ابراهیم مدنی oe‏ ۱ 
تحصل منه يوم ۱۲/۵ 
الشیخ يوسف آبو توکی 5 
تحصل منه یوم ۱۲/۵ 
الشيخ عبد الله الغادئى e‏ 
تحضل منه يوم ۱۲/۵ 
الشيخ على الحاج. e‏ 
ف آخر شهر ۳۳/۱۲ 
الشیخ أحمد سلمیان .و 
مدة ثلاثة شهور 


1.6 


الشبيخ ابراهيم محمد نصر ee‏ 


شهران 

الشيخ محمد سعيد محمد خير os‏ 
فى آخر يناير سنة ۱۹۳6 

عبد الرازق آفندی النقر e.‏ 
عن شهرین 

الشيخ يوسف دفع الله o.‏ 
فى مدة ثلاث شهوز ابتداء من آخر اکتوپر ۳۳ 

مبارك آفندی محجوب 9۰ 
فى مدة ثلاث شهور ابتداء من أول الجاری 

الشيخ النور التنقاوى s0‏ 
ف توفمير 

الشیخ الامام الحاج e‏ 
فى آأخر الجاری دفعة واحدة تحصل منه ۱۰۰ مليم يوم ۱۲/۵ 

الشريخ محمد الحاج 3-3 
تحصل منه ۲۵۰ مليم ف ۱۲/۸ وآآخر دیسمبر ۲۵۰ مليم أسنة ٩۳۲‏ 

الشيخ محمد حمد نصر الحیسی o‏ 
قسطين آخر نوقنبر وآخر ديسمير 

ی التور ee‏ 

Eg 

انيم انر 9 
الام ومدق كلل مر جلي 1 

الصادق عيسى Pee‏ 
آخر سبتمبر واکتوبر سنة ١ ٩۴۳‏ 

الجموع 3 
على ناصف أبو سن 3 


على ثلائة أقساط اعتبارا من آلخر اکتوبر سنة ٩۳۳‏ 


عبد الله محمد الفکی عبد اله مه N‏ 
على ثلائة آقساط من آکتوبر ونوفمير وديسمبر سنة ۳۳ 


اب جو 8 
على دفمتين الأولى فى آخر نوفمبر سنة ٩۳۳‏ والثانية فى آخر مايليه 

الجبوع 500 
محجوب القليفة 1١‏ 
عبد القادر آفندی شريف 1١‏ 
تحصل منه ۷۰ مليم 


واستمر التحصيل منهم الى أن سددوا ٠‏ 

من رفاعة عبرت النيل يوم ۳۳/۸/۳۱ للحصاحيصا حيث قابات جناب 
الستر لونج الذى قال لى ان سعادة المدير يمنع عمل أى اكتتاب بمديرية الثيل 
الأزرق ليصرف خارجها ولذلك ياسف بالا يسمح لى بعمل اكتتاب بالحصاحيصا 
مما اضطرنى أن اکتب لابنى يوسف بدری کتابا بطلب التصريح الرسبمى من 
الستر نبى عن السكرتير الادارى ٠.وهاك‏ صورة الكتاب الذى أرسلته لأحمد 
متضمنا کل ما حصل لی : فى ۳۳/۹/۱ 

أبنائى المحترمين : سلام كثير ۰ وأخبركم آنی قضيت برفاعة يومين وقد 
ترکت الأمر فى اجتماع مواطنيها لاشيخان النور التنقارى وبابکر اليك لنزول 
الأمطار التى حالت دون اجتماعى بهم ۰ وتركت لهم ۳۰ دفتر ولقلة الدفاتر معى 
وعدتهم بارسال مايطلبونه من آم درمان - الدفاتر التى كانت معى ستون دفترا 
أعطينا أحمد مالك منها خمسة عشر وزعها فاذا كان على آفندی‌بدر الدينعندكم 
أعطوه أربعة دفاتر له ولحضرة عبد الرحمن أ ی عابدون والشيخ محمد 
ابراهيم مدنى دفترا ٠‏ صرفت بالحصاحيصا ثمانية دفاتر وكان سیب طلبى 
لصورة التصديق أن جناب المستر لونج لما طلبت منه الاشتراك بورقتين اعتذر 
بمنع المدير اکتتابا حتى للجوامع ولا رأى التصديق دفع + قروف اشتراكه 
ودقع مفتش الصحة البريطانى الذى كان معه ٤‏ قروش ومن ثم تشجع تجار 
الحصاحيصا ومستخدميهاء وهناك بعض النظار والسمد مسكن تصرف البعض لهم 
فبعد مقابلتى للمستر کنقدن المدير الحالى ومصادقته على الاكتتاب ربما نطاب 
متكم عددا منها تلغرافيا ليصلتا بمدنى غذا مع الکسسساری ٠‏ للان لم أقابل 


1:۹ 


حسين آفندی عبد العظيم ولا عبد القادر أفندى المج انی وسیصلکم منی 
جواب بيوم الأحد ببوستة الأبيض بتتيجتنا بمدنى والسلام ء 

صورة التلفراف : 

أحمد بدرى ب آم درمان 

ضروری ٠٠‏ دفتر لمدنى بکمساری ناكر ‏ والدك 

قمت لمدنى وقابلت حسين أفندى عبد العظيم صباحا قبل قيامه للمكتب 
وحداته بما جاء ہی فقال لی بعد شربى فنجان الشاى : ان الذى أستطيع عمله 
لك هو أن آعرفك بجناب المفتش شخصيا وعمليا ٠‏ فلما جئته صعد بى انه ستر 
بيد وترکنی معه + 

قال الستر بعد أن شرحت له موضوعی : أنا لا استطیم أن أتركك تعمل 
اکتنابا بمدنی فخرجت منه وأخذث تاكسيا لمنزل المستر کنقدن الذى قابلنى 
ببسمة شجعتنی وبعد شرب القهوة سألنى : ماذا تريد منى ؟ قلت : أريد منك 
أربعة قروش ٠‏ قال لی : محمد خير جىء له ب 4 قروش فلما قبضتهما عرضت 
السعادته دفتر الاكتتاب بعد أن قلعت منه ورقتين وطلبت من سعادته التكرم 
بتوقيع خطه على أصل الورقتين فتكرم ووقع وهو مبتسم ٠‏ 

آخنت هذا الدفتر وعرضته على الستر بير الذى قال لى هذا خط الدیر 
وهو صاحبك لذا أعطاك أربمة قروش آما آنا فلا أعطيك قرشا ء قلت : لکن 
تمنعنى من الاكتتاب بمدنى ۰ قال لا أمنمك ۰ قلت تكرم بطلب العمدة ابراهيم 
السنى وأذنه جنابك ٠‏ فطلب الممدة الذى صحبته فى الحالم للسوقحيثحصلنا 
على خمسة عشر جنيها تقدا ٠‏ ثم مررت على المهندسين وهم خير من شجعنى 
باخلاص والشیخ فحل ابراهيم فحل النی صرف ۲ دفاتر وکتب لی أنه تنما 
ن وحول القيمة ٠‏ اما عبد القادر أفندى حميده المجبانى ققد استلم منی 
ستة دفاتر ليصرفها أحمد آفندی التیجانی حسن خليفة زارنی بمنزلى وطلب منی 


أن أرسل له عشرين دفترا ليصرفها ب رة فطمعت وآرسلتها له ثلاثين مع اپنی 
يوسف بدرى ٠‏ فاستلمها وكتب لی جوابا هذا تصه بالحرف : 
« عطبرة ف ۳۳/۹/۰ 


مولای العزيز : بعد التحية والسؤال عن صحتکم ۰ أتعشم أن تکون 
والاهل جميعا بخير ٠‏ قد وصلنا جوایکم الكريم صحبة ابتكم الكريم یوسف 
أفندى وقد اجتمعت اللجنة وتداولنا فى طريقة توزيع الايصالات وخلافه ٠‏ 
وطبعا فهمتم كل ذلك من يوسف بدرى عند عودته منا ٠‏ ان شاء الله آطمن کم 
بأن الكل هنا سیبذلون كل الجهد فى توزيع الايصالات وقبل قيامى للاجازة 
سأترك النظام الکاف للعمل هنا ٠‏ آتمنی لكم من صميم فؤادى نجاحا مستمرا 
فى كل مشروعاتك الجليلة بها الوطن ۰ قالی الأمام ٠‏ وكل مثقف 
ومحب لعمل الخير سیکون عضدك ٠‏ تحياتى لمن تحب:. والله يحفظك + 

الخلص : أحمد حسن خليفة > 

ب من ابنی يوسف مکتوبا على ظهر كتاب التيجسانى 
- آی التیجانی- 
القاضى الشرعى ‏ عبد لله أفندى مسعود.- العمدة السرور ب ایغ الريج ب 
الطاهر مخير فضل محمد أحمد فضل - وقال انهم خصصوا للسوق عشرة 
دفاتر وللسکالب عشرين دفترا تدفع قيمتها كل شهر عشرة جنيمات ان أمكن 

كذلك زارنى نوح آفندی عبد الله بك حمزة مأمور كسسلا وتبرع بأله 
سيساعدنى فی تصريف ۰۲ دفترا موزعة كالآتى : 


عدد الدفاتر الاسم 
+ السيد محمد عثمان الرغنی 
٠‏ السید الحسن الميرغنى 
٣‏ توح عبد الله 
٣‏ اليدوى عمر 
8 العمدة أحمد جعفر 


۱ الشيخ أحمد أحمد برسى 
١‏ أحمدفرجاله 


١‏ سیورس وصف 
۲ محمد عثمان المرضى 


عثمان فقيدى 

دكتور الفاضل البشری الهدی 
الشیخ عبد الله أحمد الأمين 
عثمان عبد الله 


الشيخ عبد الاه ابراهيم 


عبد الله محمد صالح 


الیوزبائی أحمد ابراهيم أغا 


الصاغ عبد النبى مرجان 
اليوزيائى :مسن فضل الله 

رزق الله رحمة الله 

الخواجه جون بريتر. 


الخواجه رامجى سامجی 
الخواجه بکرین هنشراج 
هرکسنداس خوشال 


. الخواجه کوستی اراکی 


حسن محمد عبود 
حنا کلاین 

الزبير عبد الله 
محمد عبد الغفار 
العمده بركات غوينم 
بشاره عبد الله 


۱۹۱ 


| عشان احيمر 

١‏ على محمد النمير 

١‏ عبد الله أحمد 

١ب‏ ابراهيم الجندى 

001 محمد مجذوب البحاری 

۱ محمد حسيب صالح 

١‏ حن الأمين تروه 

بمديرية كسلا وكتب لی کشا بأسماء ال ۵۲ شخصا ممن يستحقون 
دفع واحد جنيه بدون توقف ولا مشقة ٠‏ 
اكتتابه منهم بهذه الاشارة 

. كذلك إرسلت ستة دفاتر لحمد آفندی الفضل ابراهيم مأمور كوستى 
فلما سبع رذ لیر بالدويم رد التقود لاصحابا وارسل لى الستة دفاتر راجمة 
لخوفه على ماآطن من آلذیر و اقتدى به ونسى طداقتی له ٠‏ اما عبد اثآفندی 
ادريس مآمور مركز' النهود ققد ارجع لناإلدفاتر دون أنيفتحها وردها للبوستة 
كما جاءته ولكنه أرسل للشنقيطى آفندی السكرتيرجنيها واحدا اكتتابه 
الشخصى ۰ فلما تاكدت من هذه القاومة السلبية وأعملت فكزى فى دفعها بالتى. 
هی أحسن اخترت أن آرسل باسم أصدقائى الخصوصين لكل واحد منهم دفتر 
داخل ظرف مصحوب بخطاب خاص به ٠‏ هذه صورته تقريبا بالعنی : 

( حضرة ۰۰۰ 

أرسل لك طى هذا دفترا قيمته جنيه واصد فى خمسين قسيمة ذات 
القرشين » من قضااك أرسل الجنيه محولا باسم السيد عيد انعم محمد + 
صندوق البوستة ۰.۱۲۱ واعرف شغلك ف الدفتر » وممنوع الصذر لأنه غير 
متبول عندى ٠‏ ولك الشكر مقدما » 

5 بابک بدری 

وبهذه الطريقة تمكنت من تصريف باقى الدفاتر فحصلنا منها جميمسا 
۲ جنيه ضد تلك القاومة البظمة القوية من اس عظام ومواطنين يؤمل فيهم 
مديد المساعدة فتنمكس فيهم القضية : 


NM. 


واخوان حسبتهم دروعا فکاتوها ولكن للاعادی 


وخلتمم سهاما صابات فکانوها ولکن فى فؤادى 
وهاك بعض الردود الزاردة من بعض المواطنين تنتشهد بها كنم وذج 
للاريحية والشمور بالخدمة الجماعية 


فارسلت لدائرة السيد الجليل ٠١‏ دفتر ولم يض أكثر من آسبوع حتی 
ورد لى كتاب من سيدنا هذه صورته : 

« عزيزى الشیخ بابكر بدرى ٠‏ السلام غليك ووحّمة الله ۰ تتأولت 
كتابك وأحمد الله على سلامتك وكل التوفيق الذى تم لغاية الآن فى سير بناء 
مدرسة الأحقاد ومنتظر آن أعرف بأول فرصة كل النمر وضمان تحصيلميالئهاء 
علمت هنا من وکیل دائوتى بام درمان آن عدد ۱۵ دفترا وصلتهم وقد أمرت 
بصرفها خصما على مرتبات مستخدمی الدائرة وهی قليلة جدا ٠‏ سلامى للاخوان 

" جميعا ولك تحياتى ٠‏ 


عبد الرحمن الهدی ف ف ۱۹۳۳/۸/۲۲ 


مولاى بل والدى الحسبته آستافی الم الشسیخ بابكر بدري دام 
مجده ٠‏ 

ثم افتتح خلابى هذا وا الذى خالفت ضسمیری ردحا من 
الزمن » ضسسميرى يشسسعر بواجب مقدس وعمل.جليل أقابل به تلك 
الصفحات البيض الموشاة بماء الذهب المنقوش عليها رمز اسمك الخالد فى 
سويداء قلبى انها وايم الحق هفوة وجريمة لا تغتفرها لى تربيتى الأوليةواساس 
حياتى المتين الذى لم أزل ولن أزل سیر بعلي وأضم اليه كل طريف وتلید ٠‏ 
وما هو غرس يديك فحيانى وجوبا على أن أعتبرها وتا لذاتك الكريمة 

مولای - مدرستك الأحفاذ وآنا من الذين يؤمنون بتضها ویقدرونها 
.قدرها لا لوحدى فحسب بل یشم بذلك كل من غرف غرفة بيده من سلسبيل 
ب يتمشى بالطل من نة لاخزی فامالى لها عظيمة 
.وأرجو أن تبلغ الا القصوى التى من أجلها سمرت على رفاهيتها 

منذ ثلاثة شهور كنت برفاعة كاجازة ثم بام درمان وكنت مشفولا بها لم 


آتمکن من مقابلتك بالوغم من سسعی بما ألم بك وأرجو الله أن یکون تم شفال 
وعافاك ٠‏ : 

وصلنی كتابك الكريم وعليه ققد حولت اليوم قيمة ١‏ جنيه مصرى برسم 
السيد عبد امنمم محمد بالخرطوم ای اشتريت دفتر لنفسى وان أردتم ارال 
الدقتر عب فیدونی لأرسله والا ان فضاتم بقاءه عندى حتى يتسنى لی پیعه کان 
لك ذلك والسلام عليكم ورحمة لله 

کوستی ۱۹۳۳/۱۲/۷ ابنك 
أحمد کوکو 


ملكال : ۱۹۳۹/۱/۳۱ م 
سیدی ومولای الاجل 
السلام عليكم ورحمة اله وعد 
فقد تشرفت بدعوتكها الخاصة على تشجیمکم آشرف واعظم أنواع البر 
فنشک رکم جزیلااعلی حسن ظنكم بى لقدر ماأسفت للظروف القهرية التىحالت 
-دون كتابى هذا وارسال الاشتراك الزهید بالنسبة لهذا المشروع الجلیل قبل 
اليوم ٠‏ وكان بودى أن أحظى لشرف زيارتكم وأقدم الاشتراك بنفسى ولكن 
آبت المقادير الا ما شاءت حيث قد تآخر تقلى لغاية مارس القادم بسبب عدم 
لياقة خلفى الآن فلله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 
على هذا كبون بقيمة الدفتر ( ١‏ ج ) واثه تعالى أسأل أن يتم المشروع 
كما رجوت وكما رجونا لك وان يطيل لنا فى بقائك القيم ونضاعف بك.الأجرء 
هذا وأرجوكم ابلاغ جزيل تحیاتی لكل من حواهم مجلسكم الطاهر 
الفكه ال حب خصوصا السادة محمد على أفندى ثنوقى وشنقيطى آنندی 
وعبد المنعم محمد ولأشقائى آنجالکم وختاما تحياتى لشخصك الحبسوب 
ودم لمحسوبك 


ابنك المخلص المستديم 
شرف الدين محمد 


۱۲ 


کسلاف ۳۳/۱۰/۱۷ 
حضرة القاضل العم الشيخ بابکر بدری الحترم 
سلام واشتياق لرژباك وعشمی أن تکون بصحة جيدة التی دوامها عليك 
ما شاء الله آنا الحمد لله بخير وعافية ولا موواخنة لتأخیری عنك الجوابات وذلك 
لكثرة أشئالنا فى هذه الأيام وجوابك وصلنی واشکرك ٠‏ جمبيع الدفاتز 
توزعت حسب الكشف الذى عندى ما عدا ثمانية دفاتر أعنى الذى توزع ثلاثة 
وأربعون دفتر ومجتهد جدا لتصريف الثمانية حتى اذا عجزت سآوردها لكم 
وتقريبا كل الناس الذين مسكوا دفاترهم مجتهدين فى التحصيل وتقريبا تحصل 
عندی ثمن + دفاتر منها اثنتين خاصتى واثنين خاصة الممدة وواحد خاص مم 
عثمان أفندى فقیری وواحد للصاغ عبد النبى آفندی وأرجوك اذا عندك خبر 
بناس حولو لمحل عبد المنعم ففیدنی بهم لأمل أن أعمل #آشير فی کشفی وتجدنى 
مستعد لأى خدمة تطلبها منى وتجدنى مكسوف جدا اتاخير الشمايية دفاتر 
الباقية وبعون الله عند وجود الفرص أجرى توزيعها مع سلامی لعموم الأهل 
ومن هنا الجميع يقروكم السلام والاخ أحمد آفندی عبا بخير وأيضا شرعنا 
وكونا لجنة ملجأ القرش وان شاء الله تكون ناجحة تمام باذن الله حالة البلد فى 
هذا العام طيبة من جهد الزراعة أغلبية الناس بعد قطع مزارعهم يكونوا 
مرتاحين وستعدين لأى خدمة وف الختام سلامى لك كثيرا ٠‏ 


ولدك 
نوح عبد الله حمزه 
باره فى ۱۹۳۳/۱۲/۳۰ 
سیدی الوالد للحترم 
أحييكم تحية طية واسال الله لكم الصحة والعافية ۰ تشرفت يا مولای 
باستلام دفتر الاكتتاب لشروعکم الخیری المظيم وقد حولت البلغ اليوملحضرة 


فلن 


أمين صندوق اللجنة واه سال ان يوفقكم لما فيه الخيد ویتیکم حتى توا 


ایتک رة مجهودكم النظيم - 
ا لأخی ا الشيخ آحمد والدكتور البارع على بك وتفضلوا 


يا مولای بقبول عظیم احترامی 
ابنك الخلص 


آبو البشر أحمد حميده 


حضرة المحترم والدى الشيخ بایکر بدرى 
بعد تقدديم واجب التحية والاحترام ‏ آرسل الیکم مع رافعه ابنى محمود 

الكمالى ميلغ واحد جنيه مصرى وهو عبارة عن قيمة الدفتر الذى أرسلتموه 
الى بنيالا لتوزيعه لدرسة الأحفاد وأسآل الله تعالى أن يمدكم بمونه وتوفيقه 
فيما أتنم بده من العمل الخالد النافع وأن يسهل لكم كل ما تقصدونهلنجاج 
هذا الشروع ودمتم + 

/4/ ام المخلص 

آبتکم محمد أبو القاسم 


سيدى الاستاذ الشيخ بابکر بدری 
تحية وسلاما وبعد 
فقد سرنى ما اعتزمتم من تشیید بناء يناسبب السمعة الحسنة التى جازتها 
مدرستكم بقسميها الأطفال والكتاب وأتمنى للقسم الابتدائى الجدايد كل 
نجاح تسابقیه ۰ فى اعتقادى انما اتصفتم به من اجتهاد وفوة ارادة 
وما تحليتم به من محبة للخير لناشئة هذه البلاد هذه الصفات كافية لنجاحكم 
فى كل مساعيكم وابراز كل مشروع تطلبونه الى حيز الوجود ناضجا ومفيدا ٠‏ 
ناشئة هذه البلاد فى حاجة الى تفوية روح العمل ومحبته واحترامه » فى 
حاجة الى قوة الارادة وف حاجة الى الاعتماد عدى النفس ٠‏ انکم تحوزوزهذه 


۱۷ 


الفضائل وفى استطاعتکم غرسها فى تفوس الناشتة 
ملحوظة : 

تجدون طيه اذن بوسطة قيمة الدفتر نمرة ۳46 ( ۱۷۰۱ الى ۱۷۲۰۰ ) 
وهذا البلغ تعتبر اکتابا منی للمشروع وساجتهد ف بيع کبونات الدفتر ٠‏ 
وآورد لكم المبلغ التحصل ف النهاية ۰ وف النم‌اية لك منی ولافراد عائلتك 
آلف سلام ٠‏ 


الخلض 
الفاضل البشری 


فى هذه السنة اشتريت من مصاخة المعارف كل كتب المطالمة انتی أبدلت 
پفیرها. ومن ضمنها كتاب المطالعة الوطنية الذى تكرمت المصلحة وأعطتنى کل 
نشخه مجانا ٠‏ وهذه محمدة أحفظها للمستر فيلد ٠‏ وكل الکتب الأاخرى 
كالمطالمة الرشيدة للوسطی والكتاب بشمن اسمى فساغدتنا اقتصاديا وشکرناه» 
وكما أصدر الستر يودال وفريد بك عطلية سماحهم الى وتسامحهما معى فى 
مشتراى عناقريب الداخلية وتخت الوسطى ذات الدزجين بوسطى رفاعة من 
ذات الأرجل الحديد الزهر والخشب مما كان لى أثاثا للمدرسة والداخلية 

لم أتعظ بفشلى فى رواية تاجوج فعرضت على رواية تاجوج مرة أخرى 
فاضطرتنى الضرورة لقبولها وذلك ف الأسبوع الثالث من شهر أغسلس ۱۹۳۲ 
فما جنيت منها ما يوامى تعبى وأتعابى لشبيخ العرب كنتباى أفندى مأمور مركز 
الخرطوم ومن معه فى بيع التذاكر بالخرطوم من تکلیفنا الناس فى دفع قيمة 
ما تقدمه من التذاکر ٠‏ 


وف ۱۹۳۳/۸/۲۷ آرسلت عشرين دفترا للقضارف 

بيد حضرة عبد ا محميد أفندى عبد الله بك حمزقمآمور القضارف ليوزعها 
بمعرفته فوزعها وكتب هذا الخطاب بتاريخ ۱۹۳4/۱/۱ ردا على كتسابى 
الصحوب ب 48 دفتر ليوزغها بمعرفته ٠‏ ما معناه وص لتنى الدفاتر الثمانية 


۱1۰ 


والاربمین وآن آلعدد الذى صرفناه وتحصلنا على قيمته من العشرين دفترا التی 
حملتها بيدى لا يشجع الامل فى تصرف كمية كهذه وذلك لان عدد القاومین 
لمشروعك الخيرى كما أعلم ‏ والله يعلم ‏ أكثر وأقوى تاثا فى القتضسارف 
ورآبى آن تحضر بنفسك ف آول فرصة() * 

اجتمعت اللجنة فى شهر يناير بالنسية لطلب عبید عبد النور منى الخلاء 
منزله الذى قدمه لنا مثسكورا ‏ وذلك لاحتياجه لكسره وبنائه فن جدید + 
فعرضت للجنة.فى اجتماعها منزلا للخواجه عبجى ولا لم ند غيره وافظت 
اللجنة عليه واستلمت التسريح بالرحيل له يوم ۱۹۳6/۱/۲ ۰ وحولنا آدواتنا 
يوم ۱۹۳۹/۱/۸ ۰ وبعد أن رممناه وبداتا الدرس به يوم ۱۹۳۹/۷/۹ 2 


« تجربة البرنامج الصری التعليمى » 


طلبت من المبتر وینتر الماح لى بعمل تجربة للبرجرام المصرى بواسطة 
أولاد يختار ولاة أبورهم هذا البروجرام بندرسة الأحفاد فسمح لى سعادته 
وفتحته فعلا بائنين وعشرين تلميذا كلهم من أولاد الضياط السودانين وف 
أكتوبر من هذه السنة ورد لى أمر من جناب الستر فيلد يلغوم فذهيت لجنابه 
لاراجعه لاحتیاج اللدرسة لصاريفهم الكثيزة الضمونة ف'دففا 
ووجدت ممه سعادة الستر وینتر فآملت نجاح حاجتی ولکن جناب النتر 
فيسلد فاجانی بقوله « الضباط السودائيين معاشسهم مصری فهم يعتبرون 
مصريين ‏ ۰ فبدر منى ما لم أتصوره وقلت له : د لو کانوا ف نظر کې مصریین 
ماذا لم تطردوهم فى سنة ۲۵ مع الضباط الصرین,» وليتنى لم أقلها لها حولت 
عنى عطف سعادة الستر وينتر الذى كنت آمله ورجمت أن أملى وألغيت 
البرجرام المصرى من مدرسة الاحفد + فى هذا استطراد قبل أوانه فلنرجع من 
آول سنة ۱۹۳6 ٠‏ 


) دوى الوالد قصص عن القاومة فى كسلا وعطبزه 
وااقضسارف بطريقة صراحتبهالعروفة واثرنا عركينا . 


۱۳ 


« السیدان مصطفی آبو العلا وعبد اللعم محمد » 


ف يوم ١/۲۹‏ انعقدت اللجنة لبحث فى جمع امال لبناء المدرسبة ولم 
یکن لنا متحصل سوى ۲۲۳ جنيها من مال الدفاتر وسبعون جنيها منى وأتممتها 
بسبعة فصارت ۳۰۰ جنيه و. وعدنى بدفعها السيد عبد الرحمن اعانة 
لبناء ٠‏ فلما تضاربت الآراء اتفردت بعبيد عبد النور لوحده بصفته السکرتیر 
الجدید وقلت له يقول للسیدین عبد النعم ومصطفى أبو العلا يرهنان منزلی فى 
مائنی جنيه ليكون عندنا ۷۰۰ جنيه بمائتى السيد عبد الرحمن ۰ فكان ردهما 
تسريح من المدير ومفتش الخسرطوم 
وحن يسكننا تحصيل ميلغ ان لم يكن ماگتین فانه لا ينقصر كثيرا فسررت جداه 
٠١‏ وف ضحى يوم ۱۹۳4/۱/۲۷ ذهبت لسعادة الستر سرسفیل هول بمكتبه 
وبعد شربى القهوة اكرامه قلت له : اثتى جنتك لتساعدنى ف عمل اكتتساب 
بالخرطوم لبناء دار مدرسة الأحفاد ٠‏ فلا أتسى لسعادته أنه نمض فائما وأدخل 
يده فى جيبه الذى سمعت منه رنين النقود وقال لی : تريد منى تمودا قلت لا 
وانما أريد من سعادتك التسريح للجنة المدرسة باكتتاب بسوق الخرطوم ٠‏ 
فشق نصف فرخ وکتب فيه التسریح وناولنی اياه قائلا ( والله البحر لا يقف 
قدامك يا شيخ بابكر ) كل هذا وهو واقف وتناولت بيد الشسكر التسريح 
ودعوت له وجسمى مقشعر عجبا وطريا ٠‏ 

ذهبت بالتسريح للسسيدين عبد المنعم وأبو العلا بمکتبهسا و اولتهما 
التسريح فغابا يومهما وف مساء الغد جاءانا بأربعمائة جنيه وحکیا لا أنهما آول 
ما ذهبا للخواجه ماتكساس الذى آتتخب تلك الأيام رئيسا لاجالية اليونانية 
وكانا كما قالا بأملان منه نحو عشرين جنيها ٠‏ فطلبا مه مائتى جنيه فاقسم 
فطلبا منه شیکا بها لثلا يراجم نفسه نمكتبه ولا استلما 
الشيك جاءا به الى الستر کوتتومیخالوس رئيس الجالية الأول فکتب شیکا 
بمائة وخمسة وعشرين جنيها ووعد أنه يرتب ۷۵ جنيها سنوی للمدرسة حتى 
تقوم ايراداتها بمصروفاتها وأو بما وعد حتى اتفصل من رئاسة الشركة ٠‏ ثم 
أخذ إلسيدان شيك کواتمیخالوس لشركة جلاتلی هانکی فاعطوهما شيك يمبلغ 


NY 


مائة وخسة وعشرین جنیها ۰ ثم مرا على محمد مدنی يحيى عطاهما خسین 
جنیها وأخذا من خواجات لم يذكرا آسماء‌هما كمالة الأربعمائة جنيها ٠‏ ففاجانا 
بما لم تأمله وال يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ 

كانت لى مع المرحوم ابراهيم باشا عامر صداقة عقدتها حالة البؤس بیننا 
من سنة ۱۹۰۱ لم تنقضها حالة ایساره غير الاعتيادى واعسارى الاعتیسادی 
مهما بعد المدى بيننا وكنت آزوره كلما جاء السودان فزرته فى سنة ۱٩۳۳‏ فى 
مكتبه بالسوق فلم يزدنى على آن حيانى مكتثبا »لم اسع نه 5 
ولا بشاشة استقبال كمسادته فظتنت وبعض ان 38 
مغضبا وقلت لوكيله رضوان 1 
عامر آنی مستاء جدا لترحیبه الفاتر لی وأكدا له أن هذا آخر لقاء پیننا وذهبت» 
فلما جاء فى سنة ۱۹۳6 لم اذهب له حتی جاءنى بالدرسة خليفة رحمة الله الياس 
العأمل بدکانه قائلا آرسلنی ابراهيم آفندی عامر بطلبك لقفسابلته بدکانه ٠‏ 
فرفضت السمی معه فقال لی آنی سمعته يقول. لوکیله رضوان الخفاجی لقد 
بلغنى عن عمی وصدیقی بابکر بدرى أنه عمل اكتتابا لبناء مدرسته ولم اچد 
فى حساباتكم ميلغا باسمه فالاحسن أن تقابله فذهبت معه تحت ضغط حاجتی 
الملحة لجمع مال البناء فلما دخلت غليه قال لى الجماعة أخبرونى بوصسيتك 
لغضبك منى لفتور مقابلتى لك ٠‏ فخينما دخلت على فى سنة ۱٩۳۲‏ كنت رميت 
من بدى التلغراف الذى وصلنی باحت ار زوجتى ولذلك لم أستطغ البشاشة 
مجاملة فعزيته وجرت بيننا هذه المحادثة ٠‏ 

(1) ابراهيم 

(ب) بابكر 

(1) ماذا عملت ف بناء مدرستك ؟ 

(ب) لم أتحصل من الاکتتاب ما 

(1) لاذا؟ 
(ب) برمبل بك لم يعطنى قطعة آرض ولم أجد الا ما يملك الشيخ محمد 
من قطعة مساحتها :۱۰۲ م۰م ویوجد بلصقها جارتها بمسساحتها 
و احبها عارضها للبيع وقيمتها ١6+‏ جنيه وهو میلغ اكثر من طاقتى + 


A 


(1) اذا كنت تسجل القطعتين باسم الدرسة آنا مستعد آدفع ثمن القطمة 
الثانية مهما كانت ۰ 

(ب) هذا الوعد لا ینکن أن یکون محصورا بيننا وسآخبر به لجنة 
المدرسة ٠‏ 

(1) آخبرها فقط الشرط تسجيل القطعتين باسم المدرسة فرحت مضه 
مسرورا وذهبت توا للسيد عبد الرحمن الذى سر سرورا عظيما وعزم فى الحال 
على زيارة ابراهيم أفندى عامر لتعزنته ظما وصلنا منزله واتتهى واجب العزاء 
قال السيد یا ابراهيم أفندى الشبيخ بابكر آخبرنی عنك بسا سرنی منك ٠‏ قال 
ابراهيم يا سيد عبد الرحمن آنا أعرف عمى بابکر وقد سسمعت من المستر 
كرى أنه يقول بابکر بدرى أحسن معلم بالسودان وآنا يا سيد الألف جنيه 
. فى موضعها تسهل على کاللیم والمليم فی غير موضعه لا يسهل على اخراجه وفه. 
الحال كتب لنا الشيك بالمائة وخمسين جنيها فكانت فاتحة باب لما تلاها من 
الاكتناب حيث دفع الأمير عمر طوسون بواسطة فؤاد باشا أباظة مائة جنيه 
ودفع السيد عبد الرحمن ستمائة وسبعين جنيها وأثرت وساطة الستر 
فى برمبل بك حيث قدم لوفد اللجنة أرض الحملة فبنيت عليها المدرسة بأحسن 
شکل فى أبرز مكان برسم رئيس المهندسين وأحد أعضاء | ابراهيم 
PEE EEO ETE‏ 


الثلائة حيث رتب لها مانا سنوی جزاه لله خيرا أمده بمدده الذى لاينضب 
ولا ينقض ٠‏ فى ۱۹۳6/۳/۲۱ انجازا لوعدنا للمأمور عبد الحميد عبد الله 
قمت للقضارف بمعية الفاضلين الأمين كنتباى أبى قرحة وعبيد أفندى عبدالنور 
فى طريقنا لها وجدنا من "خليغة مصطفى بقرية أم ضبان والجيلى ه جنيه ومن 
الشيخ ابراهيم مدنى برفاعه ب جنیه ومن آهل الحدیه ۲ جنیه و ۷۰۰ مليم ومن 
الا ومن بيلا السوق بواسطة أحمد محمد أبو سن ه جنيه ومن قلع 
التحل من الناظر موسی نعقوب وتجار السوق ۱۱ جنیه ومن قرية بان ۲ جنیه ثم 
وصلنا القضارف فاكتتبوا لنا ب ۸۰ جنيه لکنا حصلنا منها 4ه جنیه وبرجوعا! 
حصلنا على ۲ جنيه من المسدة عايس ولد عبد الجليل بالمسلمية ( حلة عبد 


۱1۹ 


الجلیل ) وحولنا كل ما حصلنا عليه للسید عبد النعم ۰ ف يوم ۱۹۳۹/4/۱۹ 
تفضل سعادة الستر بارة مدرسة الأحفاد رسميا لأول مرة رغم طلبى 
الزيار: فلما خرج منها بعد مکشه للتفتیش ساعتين وزيادة وآنا 


أشيعه حامدا شاكرا قال لى ٠‏ ان المنتر فيلد قال لى لا تزر الشيخ بابكر لأئك 
ان تزره يطلب منك أشياء فقلت له الستر فيلد لا يعتبر تفسه ملكا لأن الملوك 
يعملون ازياراتهم ثرا فسمح لنا بخمسة عشر جنيها سنوبا تأخذها أدوات من 
مخزن المعارف سنويا استمرت الى سنة ۱٩۳۷‏ حبث علمت أن اعانة المدرسة 


المحترمين ورجمت لسعادته وقلت له يا سعادة 
السکرتیر يزورك أحد عشر رجلا منهم من يملك مائة آلف جنیها آو أكثر ومنهم 
العين الحترم ومنهم من يشغلون مركزا ساميا بمصلحتك تكرمهم بخمسة عشر 
جنيها ٠‏ فرد على بقوله أنت لاذا جلت بهم ۰ قلت الآن جلت لسعادتك منفردا 
طالبا العدل ان لم آطلب الفضل وذا بمساواة الأحفاد بالأهلية رغم زيادة 
تلاميذ الأحفاد على تلاميذ الأهلية ٠‏ سألنى كم جنيها مساعدة الأهلية قلت 
۰ جنيها ٠‏ قال لا أعلم ذلك ٠‏ قلت سعادتك ممكن تنظر دوسيه الأهلية وأنا 
راضى بمساواتها لما جاءه دوسيه الاهلية تبسم وقال لى رفعت اعانة الأحفاد 
الى ۷۵ جنيه ٠‏ قلت قرر ذلك بدوسيه الأحفاد فى هذه السنة ٠‏ فنف ذ ذلك 
مشکورا فلما أخبرت أعضاء لجنة الأحفاد سروا جدا ٠‏ فى هذه السنة.قرر لى 
مريب قدره اثنا عشر جنيها من أول مايو وهو أول تقد تناولته من مدرسة 
الأحفاد ٠‏ ولذلك فى آخر هذا العام تقص الايراد مائة جنيه من المرتبات دفعتها 
الداثرة سلفة على المدرسة.وأظن الكاتب لم يقيدها لأنى لما أرجعتها ولم بجدوا 
لها ثرا عندهم فى تاريخ لم أحتفظنه أتتقدنى سعادة المستر ولينس بتأخير دنم 
الرتبات الى ايوم الرابع من كل شهر فقلت لسعادته تآخير أربعة أيام فى السنة 
لا يضير المعلم ٠‏ قال جنا فى كل شهر آربعة أيام لا فى السنة كلها ء قلت : اذا 
صرف ف يوم 4 ینابر ثم صرف ف كل شهر اليؤم الرایع وقد عرف هو وزوجته 
ومن يستجر منه من التجار أنه سيقبض مرتبه يوم 4 من كل شهر فاصبح الكل 
پنتظرونه بدون تزمر فضحك جنابه وقال صحيح ۰ فى اکتوبر من هذه السنئة 


ل 


تمين الشیخ شبيكه مدرسا بالأحفاد وتمين معنا مکی آفندی الا بدلا عن حسن 
آفندی الحاج الذى طلبته مصلحة العارف بالحاح» قررت اللجنة أنتكو ن النسبة 
الجانية لا تتقص عن + / ولا تزید عن 6۰./ وتوالت منهم كتابة الوساطة لى 
بأن آخفض فلان وأعفو فلانا من الصاریف الکاملة وهی ثمانية جنيمات فى 
السنة وأتذكر أنه وصلنى کتاب من السيد عبد الله الفاضل يطلب 9 
مصاريف تلميذا أو معافاته مطتقا. لفقر والده فرددت على سيادته بقولى اذا كان" 
المتوسطة له فقيرا فان الواسطة غنيا ۰ سيادتك یسکنه أن يدفم افقير ما يطلب 
تخفيضه من المدرسة الفقيرة فدفع سيادته كل مصاريف ابن الفقير الى أنتخرج 
من رابعة وسطئ ولا قابلنى ضحك ضحكا عاليا بخلاف عادته وشکرنی على 
صراحتى ومن ذلك اليوم صرت أصارح كل من يطلب منى تخفيضا من أعضاء 
الأمناء وأعتذر له بردى لطلب السيذ عبد الله الفاضل ٠‏ 


سئة 19196 : 


من أول يناير سنة ۱۹۳۵ ستفتح فرقة ثالثة وسطى بالاحفاد لذلك أجرنا 
منزلا بلصق البيت الأول وعينا زین العابدین آفندی الطيب مدرسا لأنوساطتى 
له عند جناب الستر فيلد لم تنجح ولكنه لم يبق معنا غير 3 
۷ زار المدرسة المستر هنفری مفتش أم درمان فاتهزت فرصة زيارته 
وطلبت منه ضم الزقاق التصل بجنوب سور المدرسة والذی لا ضرورة 
لوجوده لعدم وجود باب منزل منتوحا فيه والزقاق الذى غرب الدرسة يغنى 
عنه الارین فوعدنی بانه سينظر فى آمره وبعد آیام جاء الساح ف الزقاق القبلی 
فاخبرنی بانه سیمسحه ليضمه لمنزل الشیخ مدثر أبى القاسم هاشم فق ابلت 

فى يوم ٩/۷‏ رحلنا بالدرسة الجديدة رغم أن بناءها لم یکمل لضيق ال 
الذى كان به الكتاب ببر نامجيه السودانی والمصرى والوسطى من ثلالة فصول 
ضیق الغرف وعدم الراحة للتلاميذ وقت الضح وضيق الأدبخانات ۰ غرفما 
كانت باكاه غ.م وقد أجرنا منزل أولاد الكمالى هاشم ومنزل ابراهيم مالك 
شغلناه حتى كمل بناء المدرسة ولمساعدة تلاميذ ثالثة عملت لهم هذا الجبدول 
الختصر ليساعدهم ی حفظ القایس وتحويلها ٠‏ 


۱۲ 


الستر هنفری بمکتبه فقال لى أن الشیخ مدثر ابراهیم الحجاز الرجل الشايب 
قدم عريضة فسبقك وهو أشطر منك ققلت لجنابه الذى آشطر منی الشسخص 
الذی آفهك آنه مدثر الحجاز وهو مدثر آبو القاسم هاشم ابن عم الباشكاتب 
بسكتبك محمد ابراهیم هاشم ٠‏ فقال لی وقد تغيرت سحنته قدم لی طلا 
له أعطنى. باقی الزقاق وآترك أمرى معه فأعطانى من با 
از أمتار على طوله فقط ٠‏ هکذا يعمل بعض الناس مس تخدبين 
وظائفهم فى آغراضهم الخصوصية عفا الله عنهم ٠‏ 

ف يوم ۱۲/۲ قابلت المستر اسكوت طالبا تعيين الطيب شبيكه ومعه 
واحد أو اثنين ممن تمموا دروسهم التربوية ليتقودوا التلاميذ مع مکی الما 
فوعدنی بالطيب شبيكه ومعه واحد ٠‏ 

ف يوم 11/55 زار المدرسة طلعت حرب باشا ومعه عبد المجيد سماحه 
وتبرعوا للمدرسة ب ۲۵ جنيه فنشنكرهم ۰ 

وبعد أن تم البنا. زار السيد مصطفى أبو العلا المدرسة فوجد أثاث 
مكتب الناظر لا يتناسب والبناء الجديد ففى الحال ذهب للخرطوم وأرسل لسا 
متبرعا دستة كراسى خيزران ودولاب وتربيزة مکتبب جزاه الله خيرا ٠‏ 


« حفل الافتتاح » 


ف يوم ۱۹۳۰/۲/۱۱ أحتفل بافتتاح بناء المدرسة الجديد رهميا فى حفل 
ضم احو ستمائة شخصا من أعيان وكبار موظفين وطنيين وانجليز وخيرهم وقد 
تصدر المجلس صاحب السيادة العظمى السيد عبد الرحمن المهدى كما ألقى 
الخطبة الرسمية وقطع الشريط الستر سرسفيلد هول مدير الخرطوم نيابة عن 
الحاکم العام وقد مررت مع سعادته الفرف وعد الاتتهاء منهلسسألنى عن 
الأدبخانات فاریته مكانها الذى ستكوزبه والمزيرة وقد وصلها وآبدی‌ملاحظات 
تفذناها > 

ونبهنی لمطبخ وبوفيه الذى لم اکن منتبها لضرورته الملحسة للأولاد 
والمعلمين ٠‏ ولا ر ت للجمع بمكان الاحتفال قدم الشننقيطى أفندى دفتر 
الزيارة لكبار الزائرين بمكتب الناظر فکتبوا أسماءهم وأتلض الحفل وبقی 
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السید حفظه الله الذى طلب آولادی أحمد وعلی ویوسف وهناهم ودعا لمم 
ولوالدهم بطول العمر وبلوغ الآمال وطلب منهم أن يقتدوا بوالدهم الذى 
سما بهذه المدرسة من روضة أطفال الى حالتها التی وصلت لها الآن فرد عليه 
أحدهم أن هذا السمو لهذه الدرسة ينسبه كله والدنا لسيادتك فى كل مناسبة 
ونحن معترفون به قلبا وجسما ولا شك آنه يكون أقوى رباط بيننا وبين سيدا 
رباطا لا بحله حال مهما حال أو حيل ثم دعا سيادته لنا مرة آخری وخرج لعربته 
مشيعا منا بما يستحقه من التجله والاكرام ٠‏ وف صباح يوم ۲/۱۲ بلغنى أن 
بعض الموقمين أو الحاسدين أو الفسدین.کما يسمون وآمثالهم قالوا لسيادته 
آن المدير لم یذتر اسم السيد فى خطبته ولا شىء من احسانانه اتعددةالتنوعة 
على الدرسة وریما أن یکون للشیخ بابکر أصبع فى ذلك فرد عليهم سسیادته 
آما سمعتم ووعيتم ما قاله اشیخ بابکر فى خطبته التى ألقاها ف الحفل الحافل 
واعترافه تافه اسان وات ب کل تهوض الدرسة ا مالا پدع شسکا فيه و 
قبولا أو اتهاما مما وجهتموه للشیخ وف الیوم زرت سيادته بسرايه بالخضرطوم 
فلم أجد آثرا لا بلغنی وأكدت أن مبلفی غالبا هو" الکاذب أو الحتال للقطيعة 
ومن هنا بدأت الحملات على تظهر لى من بعض الناس حتی التلصقین بى داخل 
الدر. الناس الذين بختفون وقت تأسیس الاعمال النافعة خوف الشقة 
الشاقة ف بنيانها فمتى کملت وآن جنی شرها تنبهت فیهم غریزتا الحسده 
والطمع وشطوا فى تقديمها أو الاستثثار بغائدتها وف سبتها لهم وآبمساد 
E OR‏ م ل ف 
الذى ضم اليه الشلاثة معلمين وبدا 
يقول هلا الملمون اثلا يجب أن تعمل لهم ميزة دون أخوانهم لأنهم اذا لم 
يميزوا لا يخلصون ف أعمالهم ولا كرر هذه العبارة وألح فى تنفيذها لت نظرى 
لأإبحث عن السبب فبلغنی والمهدة على البلغ أنه جمعهم بمنزله وأغراهم بان 
يتحدوا فيما بينهم فى عد ) تفیذ أوامر المدرسة التى كثيرا ما يستبد بها الناظر 
ويرسلها جزافا فبدأوا يمارشؤن ف قبول الأوامر ف بن الفرصة السیخ 

ويبدى لی تهديدا فى قالب نصيحة بطلب منى موافقتهم على ما يقترحون لأنهم 
ملمون بطرق التعليم الجديدٍ ققلت له يوما أتريد أن نسلم آمر المدرسة لأطفال 
تخرجوا هذه.السنة مجهولة معلوماتهم وطريقة تعليمهم حتى سيرهم الخارج 


1 


ونجهل تجاربنا الطويلة هل هم آحسن من مكى النا وأمثاله وهل تضسمن 
واه ما سفن هم من الاح طم یاج لنا ولمم 
آنا یا مهما أجلك لجلیل عنلك الرسمی لا يمكن أن اقبل هذه 
او آنزهها من غرض سیء فسکت والکنه ظهر لی آنه مستمر فى الكيد 
من ذلك آنه صار اذا آرسلت ادارة الدرسة تعلیمات يطلب من الفراش عرضها 
عليه آولا بصفته كبير المعلمين فیمضیها حالا ویتوجه سریما لفرفة المعلمين 
يحرضهم على رفضها اقنداء ياخوانهم الثلاثة الذين رفضوا الامضاء ولكنىرغم 
ذلك يجب على التمسك به لجودة أعماله ورقى معلوماته وانجاز أعماله فى 
أوقاتها مهما كثرت + 

وف يوم ما زار الدرسة الأستاذ ادوارد عطية ومر على الفصول کطلیی 
منه وآنا معه فوجد حسن زروق يدرس انجليزى بثائية ومسط فلما خرجنا 
نصحنی بألا أعطى هذا الاستاذ دروسا انجليزية لاه يجهل طريقة تدريسها 
وضعيف فى مادتها فاتفق أن المدرسة الأهلية من المعارف مدرسا حائزا 
على شهادة المعلنين الجدد فتبرعت لهم بحسن زروق فتخلصت منه وآنا مشسكور 
وعين بدله مالك ابراهيم ٠‏ وق يوم وصلنا'القرار من مصلحة المعارف باذ 
درديرى منا من آول سنة بم وأخذ فعلا » بقى الطيب شبيكه لسقوطه طبيا ف 
البصر ولكنه أخذ يحاول لقبولهففی يوم لا ذکره 0 
الدکتور لالم يباطنه ولكنى ذهتت لصلهة المعارف فلقينى الطيب نفسه خارجا 
منها ولا رآنی اضطرب وبسؤؤالى له ثانى يوم علمت منه ومن غيره أنه يحاول 
التحاقه بالممارف ولو أخبرنى لساعدته » 

ف يوم ۳۰/۱۱/۱۲ طلبت للحضور بسرای السيد بالخرطوم فوجدت 
مجلس الأحفاد لمدرسة الاحفاد منعقدا فعرضوا على منحى علاوة ۳ جنيفات 
لمرتبى لیکون ۲۵ جنيها وأتنازل عن طلبى ه جنيهات عسلاوة لبعض المعلمين 
فرفضت وقلت لهم آنا لا أعلم پمفردی ولو كنت آنا احد امعلمين وجل شی 
محروما مما أستحقه من العلاوة حينما بأخذ رئيسى علاوة كهذه لا أشتغل معه 
بأى حال فاذا فكر الأربعة معلمين تمكيرى هذا وخرجوا هلا يققف عمل المدرسة 
برهة طويلة وتقبح سمعتها ان لم تصدقوا بهذه العلاوات فسأتنازل ما من 


Mt 


منه فقال السید حفظه اهه هده نبالة منك 
يا شيخ بابر وسنصدق باملاوات نطليك وقعلا صدق بها » 

ف آخر انسنة وجد عجز بلغ ماثة جنيها استلفناها من الداترة وار تناس 
لها من ايراد سنة ۰۳۷ 

ظهر انخر هده السنة آن المبلغ الدى جمع لبناء ادرسن يقل عن د بيعي 


وهو كالآتى : 

اجنيه 
جمع من التسذاكر rr‏ 
ابراهيم افندیی عامر 1 
بایکر بدری w‏ 
السيد عبد المتعم 3 
شركة حسنين آبو العلا 5 
الأمير عمر طوسون 1 
اكتتساب الخرطوم fee‏ 
السسيد المظيم ee‏ 


والجموع ألف وثلاثمائة وخمسون جتیها ‏ فقال السيد حفظه القهأكملوها 
وحاسبوا الدائرة فكان ما تمم بها ستمائة وسبعين جنيها على أن كانت الأسعار 
هکذا آلف الطوب الأحمر أربعة وستون قرشا ء جوال الأسمنت الكبير 
ثلاثون فرشا ٠‏ آلف الطوب الأخصر ثمانية قرش ومتر التراب ٩‏ قروش ٠‏ 
عربية الرملة لاسمنت ثمانية عشر قرشا ٠‏ مصنعية البناء المتر الکمب مسانية 
قروش ۰ حفر الأدبخانات طول عشرة آمتار وعرض متر ونصف الار عنقا 
خسسون قرشا لعمق عشرة أمتار ٠‏ هكذا كانت الاسعار أعجب يا قارئى وقارن 
نما كان وصار ٠‏ 

ويجب أن أسجل هنا الجهود العظيم والفن المعمارى الجميل الذى قدمه 
الهندس البارع الاستاذ ابراهيم أحمد فى رسم خرطة الدرسة فى فنامة الأرض 
الموجة هذه وقد قام بهذا العمل تبرعا دون مقابل + 

كما يجب الاعتراف من الأجيال القادمة للسادة مصطفى أبو العلا وعبد 
امعم محمد اللذان فتحا خزتتهما لاكمال المدرسة وأشرفا على بنائها ماديا وأدييا 


نا 


حتی اکتملت بهذه الصورة المرئية للجمیع والتی ستبقی ذكرى لهم على مر 
الأجيال ٠‏ 


« سنى العجز المالى » 


لما رأيت أن ميزانية المدرسة مرهقة منذ عام ۱۹۳۰ وازدادت فصا فى عام 
۷ فکرت فى عمل سوق خيرى كبير فعرضت فكرتى هذه على انسید الذى 
شجمها ووعد باحضار مصنوعات من الجزيرة آبا وانه يشترى من "لعروضات 
الأخرى بمبلغ كبير ٠‏ عرضت الوضوع على المستر والس مفتش آول أمدرمان 
آنذاك فوافق مسرورا ووعدنى بأنه سيسمح للسيدة قرينته بتشجیعه واخنار 
مكانه بالاحفاد فشکرته فلما حضرت له فى تعيين اليوم آحالنی الى مساعده 
الستر تيار الذى قال لى ان الدرسة الأهلية طلبت منه عمل سوق خيرى طلبا 
شفهيا قلت له آنا كنت طلبت من المستر هنفری الزقاق الواقع قبلى أى جنوب 
المدرسة ( الأحفاد ) ليضم لها فقال لى أن الشيخ مدثر طلبه تحريريا فيقدم 
الطلب التحريرى على الطلب الشنهى والآن ج 


ابه لا تفقوا فى اکن قلت له أتتم الذين لا تتركونا تتفق وأنا أقول لك اذا 
أرادوا قيام السوق فى المدرسة الأهلية أو فى الملجأ أو فى الأحفاد آنا أقبله 
بارتياح واذا اختلفنا بعد كل هذا فستأتيك فاهزا بنا فسكت وعمل السسوق 
فحصانا منه على آلف وثلاثمائة جنيها كان نصيينا بعد المصاريف ۳۷ جنيه 
الكنه لم يقم لنا بتسدند العجز الذى استلفنا له من السيد عبد الله الفاضل 
۰ جنيه سددنا ماله من أوائل مصاريف سنة ۳۸ ۰ فى هذه السنة خرج من 
المدرسة والكتاب اثنا عشر معلما وهم حسن الطاهر زروق » الدرديرى عثمان ؛ 
حسن أحمد خوجلی » أحمد مصطفى بتی ٤‏ عبد الله محمد عبد الله » كاملل 
ابراهيم لطفى » عوض صالح » سعيد محمد الطيب هاشم » الطيب شبيكه + 
عبد الله حمدنا الله ء على عبد الرحيم » أحمد عمر الشبيخ ۰ منهم ثمانية من 
معلمى الوسلی وأربعة من مدرمى الکتاب فموضناهم بهاشم آفندی الكمالى » 


۱ 


محمد فضل الولی » محمد النزیر عبد الله » سعيد دسوقى القبانی » اللسیخ 
محند عبد القادر » صلاح اندين عبد اقمممالك ابراهيممالك 
عبد الحفيظ » سيد آحمد محمد عبد الرحمن ٠‏ وا كتفينا بتحفيض فرقتى رابعة 
كناب الى فرقة واحدة وف هذه السنة ارتفعت سمعة المبرسة بقبول سسيعة 
تلامیذ بكلية غردون حيث هنأنى مديرها صديق السودان وصديقى الستر 
ولیسس لهده النتيچة الحسنة » لكن انبری لنا نار مدرسة آم درمان الأميريه 
صار یسنحب الأولاد منا بدعوی أن آباءهم طلبوا منه قلهم من الاحفادللمدرسة 
الأميرية فنجييه بعدم المانع خصوصا المبرزين منهم فتدهورت تتيجة الدرسة 
حيث هبل منهم ف سنة ۳۸ نحو ۱۲ ولد * 

واستمرت الدرسة فى هبوط مالیا وتتائج لولا أن السيد حفظه الله صار 
يعطينا فى آخر كل سنة مائتى جنيه لتسديد العجز » فى هذه السنة ضم لأمناء 


+ ولتکتاب حسن 


الاحفاد السید عبد الله الفاضل ففى جلسة عملوا حساب الکتاب بالدرسة 
فوجدوه ب فقرروا لغوه ولا كنت آحصل منه على تلامید ناجحين 
ف دروسهم قبلت بعد هذه الحجة على حسابی الخاص/فقبلوا ذلك بدفاع 


السيد عبد الله ه وف هذه السنة حمل على بعض أعضاء اللجنة سامحهم الله 
حملة شعواء حتى مضيت للسيد وقلت لسيادته أفت قلت لى جملة ما كانت لها 
فى نفسى قيمة لكنى الآن أخذت اشعر باثرها قال لی ما هی ٠‏ فلت طلبتنى مرة 
وقلت لى نير اسم المدرسة فلت لسيادتك احفظوا لى اسم الأحفاد واسبقوه 
بما شنتم من الاسماء فقلت لى سيادتك آنا أحسن أتيك فى هذا الطلب بواسطة 
أفراد اللجنة فالآن أخول لسيا أنهم أتعبونى لدرجة أنى فكرت فى آحسد 
أمرين آما أخرج من الدرسة وأتركها لهم أو أعرض الأمر على الحكومة لتفصل 
بینی وبينهم فال لی سيادته من هذا اليسوم لا بتداخلون فى شخصك ولا ی 
أعمالك المدرسية وفعلا خفت وطأتهم على 4 زرث مرة السيد بمنزله بالعباسية 
فوجدت معه السيد محمد الخليفة شريف فلما رآنى قال للسيد يا سيدى عمى 
بابكر ملا الدرسة كلها من الرباطاب معلمين قلت للسيد تحن با مدرسسة من 
المعلمين الرباطاب ثلاثة ونصف فضحك السيد وقال آفى اللاس نصف قلت نعم 
أنا وعيد الکریم أخى والشيخ شسييكة - فعن ربلاب - واراهيمادربس 
والدته بنت آختی ووالده عمرابى وأن حاجة المدرسة لكل واحد منا أكثر من 


۱۷ 


حاجته الیها ٠‏ فضحك السید وصرف الحديث الى ما فيه مصلحة الدرسة ثم 
قلت للسيد محمد الخليقة شريف خرجوا من الدرسة شمان معلمین بانوسطى 
وأربعة معلمين بالكتاب ولو كان ناظرها غيرى لقفلت الدرسة ٠‏ 

فى مرة قال لى السيد المدرسة قالوا تنيجتها ضعيفة فالاحسن نحسول 
اعاتتها منا لمدرسة غيرها ٠‏ فقلت هذا تهديد يا سيدى آلا تذكر قولى لسيادتك 
سنة ۱۹۳ أنا داخل الدرسة وأنت خارجها والباقون غيرنا لا يعلمون عنها شيئا 
ففى هذه السنة تتيجة المدرسة رغما عن استبدال كل معلميها عدانا أفا والشب 
شبيكه وابراهيم ادريس وعبد الكريم بدرى فوق الوسط بالنسبة لجسوع 
المدارس بالمعارف قاذا كنت فى شك فارسل لسيادتك كه 
المرسل من العارف فقال كلامك عندى اصدق من رژیتی 
4 ف يوم ۲۸/۱۱/۰ حفر المستر لين ليفتش المدرسة فعرضت علیه‌حسابات 
المدرسة بعجز ۱۹۰ جنيه بعد اعانة السيد الاين جنيها فقال لى أطلبما من 
المعارف قلت المعارف أعاتتها للمدرسة ۷۵ جنيه وهذا المجز بعد خصمها فقال 
لى الستر لين المصلحة تعين مدارس الارساليات بالجنوب بسا يزيد عن عشرة 
آلاف جنيها فاکیب لها وبعد أن حصلنا مصاريف شهر دیسمپر نمم فلم 
تزد عما قدرناه لها عملت حساب المدرسة العجز من اثنى عشر صورة ال 15٠‏ 
جنيه وزعت عشر صور لأمناء الدرسة وصورة للمعارف وصورة للدائرة ف 
يصلنى خبر من أحد فاستلفتها من السيد عبد الله الفاضل أتممت بها ماهينات 
ديسمبر سنة ۳۸ وأكبر سبب قى هذا التقص خروج التلاميذ للمدرسة الأميرية 
بالدعاية لأولياء التلاميذ ضد الأحفاد ( أنا فى هذا الاضطراب المزدوج وی 
نزع لانشاء فصل ثانوى ) ولذا سسمعت بان فى أتبرا رجل قبطى يتكلم 
الانجليزيى کاهله لأنه مكث بانجلترا ۱۷ سنة وعارض نفسه لیکون مدرسا 
بالمدارس الوسطى بای قيمة ليظهر بعلوماته أولا حتى يطالب بقيمة عله 
فذهبت لاتبرا وتعاقدت معه بمرتب ۱۲ جنيه فى الشهر وفعلا جاءنا مدرسا 
بالاحفاد من ۳۹/۲/۱ ولکنه خرج منا فى ۱۹6۰/4/4 ۰ 


« تفکیری فى آنشاء قسم ثانوى » 


صورة آول خطاب آرسل لدیر العارف بطلب فتح فصل ائوى بمدرسة 


۱۸ 


الأحفاد ٠‏ ولم يصادف الطلب قبولا بل صار عند بعض الناس حتی پعض من 
أمناء المدرسة أضحوكة خيالية ٠‏ 

الأحفاد ف ۳۹/۰/۲۰ 

سعادة مدير العارف 

پیا أن القطر ف خاجة ماسة الى التعلیم الثانوی فقد رأيت آن أساهم 
باتش قسم ثانوى وغرضنا أن نساعد أبناء السودانيين وهو نفس الغسرض 
الى قتحت لاجله قسما اروضة الأطفال ومدرسة أولية واخری ومسعلى وهذه 
الأقسام تتضم تحت اسم مدارسس الأحفاد يام درمان ٠‏ 
وانى آطلب الاذن بنتح هذا القسم ابتعداء من آول سنة 4٠‏ بالشروط 


الآتية 

٠ لا يزيد عدد تلاميذ الفصل عن الثلائین‎ ١ 

۲ - الصروفات السنوية للطالب ٠١‏ جنها وف حالة انشاء قسم داخلى 
نانها تكون کمصروفات الطالب الداخل بكلية فردون + 

٣‏ لا نطلب أى منحة مالية لهذا القسم الا اذا راأت الحكومة داعا 
لدلك + 

- سوف لا تحتاج لأى مدرس من مدرسیکم ولکن سکن أن نحتاج 

بهم كمرشدين اذا أذنت لهم الحكومة بذلك ۰ 
ه ‏ ان البروجرام هو تفس البروجرام المتبع بكلية غردون ونشسك ركم 
اذا تكرمتم بارشاداتکم عن الكتب التى تستعمل فى كل فصل + 

+ قد قررنا أن نأنى بالدرسین مع ملاحظة أخلاقهم ومؤهلاتهم من مصر 
أو سوريا » 

ب ان انشاء قسم ثانوى مصرى لا اي له حسب اعتقادی فى انشساه ۱ 
هذا القسم لأن بروجرامنا يختلف كليا عن بروجرامهم ولأن تلاميذة الأذكياء 
يسكنهم الالتحاق بالدارس العليا والحكومة لامتحان السكرتي الادارى + 

۸- وق حالة عدم وجود المدد الكافى من الأولاد الذين يستطيعون دقع 
المصروفات الكاملة سنترك فكرة فتح هذا القسم لأنه من البدیمی لا يمسكن 
ایجاد مدرسة بدون طلبة ومدرسين ومال كاف وبناء - آرجواعطائی هذا الاذن 


1۳۹ 


حتی أستطيع أن أتحصل على الدرس الكفء الذى يدرس الرياضة بانقسم 
الثانوى ٠‏ 

المدر سور اج السنة الأولى الثانوية الى مدرسين آحدهما زكى آفندی 
تادرس الذى حصل على شهادة ال الماتر كلوشن من جامعة لندن سنة ۱۹۲۲ 
والذى قضى مدة ۱۸ سنة بين انجاترا واسكوتندا وله خبرة عظيمة بمهنة 
التدريس وكان مدرسا للانجلیزی بالسنتین الرابعة والخامسة ثانوى بالدارس 
المصرية وهذه الفصول توازى الفصول التىتؤهل لنيل شهادة ال الماتر کیولشن 
بالسودان ولهذا الأستاذ أيضا المام تام بعلمى الطبيعة والکیمیاء - والمدرس 
نحتاج اليه لتدريس الجفرافیا والتاريخ بالعربى وأرفق لكم من طيه 
ميزانية مقدرة لأربعة سنوات راجيا أن ينال قبولكم ٠‏ 


الخلص 

بابکر پدری 
حيث لم يصلنى خبر من اجد سنة ۳۹ وأعملت فکری فى تحسين ,مالية 
الدرسة التى أصبحت مديئة بالمائة وستين جنيها ومهدده بقطع اعانة السيد التى 
هى مائة جنيها وكل المعلمين القدامى الار: بستحقون علاوة فوجدت أنه 
ليس لى طريقة أخلص بها من هذا المأزق غير انى أرفع المصاريف لفصلى آولی 
الجديدين سنة ۳۹ لعشرة جنيها بدل ۸ جنيه وان أفتح فصلا ناك أ لأولى فى 
سنة 4۰ اذا وجدت تلاميذ يكونون فصلا وفعلا عند قبول فصلى آولی 
الاعتيادين ٠‏ قبلت بكل فصل 40 تلميذا بواقع عشرة جنيهات فى السنة وم 
زال سيل التلاميذ راغبى الالتحاق لم ينضب توكلت على الله تحت هذا الضغط 
المالى وفتحت فصلا ثالثا لاولی فى سنة 4۰ كما سيأتى دون شور آمناء المدرسة 
الذين لا آمنمن اختلافهم فيه ولا طلبت الاذن من الممسارف التى ستوقف 
التصديق أن لم تمنع ۰ وف يوم 4۰/۳/۱۲ جاءنى سعادة المستر وليمس ؤكيل 
العارف قابلته عند باب الدرسة الخارجی فلم اشته العتا ثم قال 
بحزم أبن الفصل الذى فتحته بدون تصدیق ٠‏ قال لی هذا هو ووقفنا عند بابه 
ال ای فحن لم مرق ب يلت ارد ا يذ قال لی آنا لا أستطيع طردهم قلت 
, أطلب مفتش أم درمان بطردهم قال هو أيضا لا ملك طردهم قلت له ومن يملك 
طردهم ٠‏ قال أنت الذى تملك طردهم ويجب عليك آن تطردهم + قلت ياسعادة 


1۳۰ 


المدير آنا قبات أربعين تلمیذا وآخسنت منهم مصاریف شهرين وبدآت ف 
مصاریف الشهر الثالث وأجضرت لهم غرفة ومعلمین وآدوات وأطردهم فى ثالث 
شهر ۰ آولیاء آمورهم یشتکونی بأنی حرامی محتال على اکل آموالهم دون 
وجه جائز قال لى سعادته لم آزل آقول أن الصلحة لا تعترف بهذا الفصل ٠‏ 
قلت لسمادته ما دام الصلحة لا تملك طردهم فعدم اعترافها بماذا یضرنی قال 
لى ما تقبله ف الاعانة قلت آعاتتکم سيعة عشر جنيها وأنا آخذ من هذا المصسل 
أربعمائة جنيها أسدد منها دينى البالغ 1 جنيه وأسدد متها مواهى المعلمين 
. واثنان منهم ۱۰ جنيه لكل واحد ثم قلت لسعادته 
أمشاك نشرب قهوة فتبعنى متكرما لمكتب الناظر وبمد شرب القهوة ودعته وقد 
نصح لی بانی لا اغود مئل هذا ٠‏ 

لم يجد طلبى للثانوی ف العام الماغى عند الستر كوكس مدير العسارف 
قبولا حتى ولا ردا کنیا وانکره كثير من الناس ۰ فعرضت مرة أخرى للمستر 
روزفير الذى خلف المستر كوكس طلبى فأجابنى عليه بضحكة عا 

فى يوم ۱۱/۱۹ عرضت على اللجنة رغبتى فى تعيين معلمه متخصصة فى 
تعليم أطفال الروضة بمدرسة الأحفاد فرفضوا دخول أي امسرأة مع الرجال 
بالمدرسسبة وكان نظرى أن الأطفال ذا الأربع سنوات الى خمس سنوات 
لا يتحملون تعليم متخرجى قسم العرفاء من المدرسين فوافقتهم + 

فى بوم ۲/۲ طلبنی السيد وقال ل ىآكتب لجلس الأمناء اخبرهم رسنيا 
يسبب تأخير المدرسة فى مستواها العلمى وتتیجتها عن الدرسة الأهلية فقلت 
لسيادته أنا معترف لسيادتك أن لك الحق,أن تشرف على مذرسة الأحفاد 
وتسال عنها لأنك دفمت فى بنائها الحالى ستمائة وسبعين جنيها من جيك 
الخاص ودفعت لها أربعمائة جنيها فى سنتى ۱۹۳۸6۳۷ لسد عجزهآگولکنی 
لا أعترف لأمناء المدرسة بهذا الحق وقد أخبرت سيادتكم بأن السبب خروج 
شمان مدرسين من الوسطى فى عام ۱۹۳۷ ولو کان القائم بها غيرى اوقفت 
حركتها لان خروج مان مدرسين فى عام واحد والحصول على غيرهم ليتولوا 
جداولهم لأمر صعب لأنه اذا وجدا لكم لا يوجد الكيف أى اذا وجد المدد 
لا توجد الكفاءة التى تنطبق تمام الانطباق بين القدامى والستجدین فسكت 


۱۳۱ 


سيادته مقتنعا بحجتی فى يوم ٠٠/۳/۱۷‏ زار لدلرسة الستر هيلارد مفتش 
المركز وأخبرنى انه حصل على آمل كبير من الحكومة العليا على التصديق بما 
يقرب من ستمائة مترا من الامتار الربعة تضم الى أرض المدرسة لتوسعتها 
وبعد مدة أخبرنى بان هذا الأمل خاب بمعارضة قوية لأنهم آرادوا أن 
يبقى هذا الشسارع دون أخذ منه فطلبت المثلث الذى شرق شارع الورده 
وغرب الشارع المار بالجامع المحصور بينهما لكتاب فقال لى هذا المثلث 
محجوز لعمله منتزها كما قال الستر والس قلت لجنابه هناك قطعة أرض كتب 
عنها اللورد کتشنر بخطه لتكون مُنتزها وجات ظروة سینما ( أقصاد 
سینما قديس ) ومستر هيلارد هو الذى صرح بعملها سينما لقديس فنهض‌فقالما 
وقال والله يا شيخ بابكر أنا لست ضدك ثم التفت جنوبا وأشار لی للمحل 
الذى بنينا به المدرسة الثانوية وقال لى ان الثلث به ثلاث عيوب الأول محصور 
بين شارعين كبيرين يخثى على الأولاد الصفار من صدمات العربات وغيرها 
الثانی انه منخفض جدا يكلفك ۳۰ جنيه ترايا فى مساواته للشازعين اللالث 
به ثم آشار للجنوب وقال لی اذا أء فى هذا المكان 
أكون مبسوطا جدا ٠‏ قال ترید کم مترا قلت ألف مترا قال 
ری التر قلت لجنابه آخذه مجانا قال لی نابه آکتب طلبا ٠‏ تناولت 
من مكتبه ورقة وبقلمه كتبت له الطلب فى الحال فدار الطلب دورنه الرسمية 
وجاءنى التصديق بالالفی متر ‏ فى ۱۹4۰/4/4 جاءنى زکی الدرس 
بمدرسة الأحفادالقبطى الجنس وطلب‌منن‌سلفة عشر جنيعاتايششهل بها زوجته 
لمصر وقبض ماهيته عن شهر ابريل مقدما على أنه مقيم بالمدرسة و يخ يخصم لس 
مرتبه ثم سافر مع زوجته بلا وا فهذه أخلاق وم ثم خد فا مب 
14 المعلمين عبد الحمید آفندی النوف وقبله فى تفس الشهر جار 
القبطى وكلاهما من مدرسة الأقباط الثانوية رجا أن أعملهما نواه لمعلمى 
الثانوى المع فتحه عبد الحميد للعربى وجابر للرباضة و کنت معتمدا على زکی 
للانجلیزی ولكن زار الدرسة مستر هيبرت وبعد تفتيشه على ذكى فى رابعة 
وسطى قال عنه انه يتكلم الانجليزى كاحدنا ولكنه لا يعرف كيف بدرسسه 
للتلاميذ ٠‏ فأعطيت هاتين الفرقتين لمحد فضل المولى فى 1/6 
سکوت وکان ناظرا للثانوى الأميرى بام درمان أخبرته انی أنوى فتسح قسم 


۳۲ 


ثانوی بالأحفاد ٠‏ فقال يقف آمامك وجود العلمین له قلت له با مستر اسکوت 
انت آلحقت ۰۰۰۰ مدرسا بالثانوی فآنا أعجز من وجود مثله فسکت ولكله 
آخرجه من الثانوی ف عامه ولم يقل لی معه كثيرون اکناء ٠‏ 

ف يوم 4۱/۲/۱۱ اجتمعت بسعادة الستر ولیماس ليلا بمنزل الری 
الصری بالخرطوم بعد العشاء ففاجانى بقوله لى انت ما عندك بمدرستك لجنة 
, قوية كلجنة المدرسة الأهلية وكان كلامه بحزم کالفری به فقلت له سعادتك 
"الا تعرف الفرق بين ناظر مدرسة الأحفاد وناظر المدرسة الأهلية قال ماهو 
الفرق بين الناظرين قلت لجنة المدرسة الأهلية كونت المدرسة كاملة وعينت 


الناظر مستخدما عندها وناظر الأحفاد کون المدرسة بنفرده ثم عين لها اللجنة 
فقال صحيح واقه وسكت ۰ 


فى يوم ۳/۱۳ عرض على عبد الحميد أفندى النوف فكرنه ف تمثيل 
رواية عبد الرحمن الناصر لحساب المدرسة وبعد أخذ ورد وافقته فوزعها على 


جة زكى أفندى تادرس وهی غير معترف بها زوجة شرعية ولا 
أتعبته وشغلته من عله طلب منى عشر جنیمات يسفرها بها وأخصم مله 
جنيهين -هريا فلما سلمها العشر جنيهات أو لما استلمها منى جاءنى مرة آخسری 
وقال لى ان المرأة رفضت السفر بنفسها فأعطونى اجازة أسبوع أوصلها الشلال 
واص فوا لى ماهية ابريل مقدما فأخبرت اللجنة بطلبه فصدقوا له فاستلم المبلغين 
وسافر ٠‏ 


زت طلبى كتابة بالتصديق لی بفتح قسم ثانوى فقال لى الستر روزفير 
المدير انت مدرستك لا عندها مستوى علمى ولا مستوى مالى فكيف تطلب 
فتح ثانوى فلا أخفى عليك يا قارئى انی خجلت وسكت فى شىء من المفاجأة » 
الصراع مع مصلحة العارف بشان فتح الثانوى 
مصلحة المعارف بالخرطوم 
الخرطوم فى ٠١‏ أغسطس ۳٩‏ 
حشرة المحترم الشيخ بابکر بدری ب ناظر مدرسة الأحفاد بام درمان 
بالاشارة الى الطلبين المقدمين متكم الى سعادة مدير لصاوف عن : 


۱۳ 


(۱) الاذن لکم بغتح قسم ثانوى بمدرسة الاحفاد ب ) زيادة الاعانة المالية 
التی تمنجها الحكومة لدرسة الأحفاد 

قد طلب منی مدير العارف الستر کوکس أن آخبرکم انه فيما یختص 
بالطلب الأول أى فتح قسم ثانوی فى سنة ۱۹6۰ فهو يأسف لعدم تمکنسه من 
التوصية على طلبك لدی صاحب العالی الحاکم العام باعطاء التصديق بفتح 
قسم ثانوی بأم درمان ٠‏ أن اعداد التسهيلات للتعليم الثانوی آمر يهم الحکومة 
المركزية ان كان هناك حاجة ملحة له وان مستوی التعليم سيكون عاليا والستر 
کوکس بأسف انه لا يعتبر الأحفاد فى الوقت الحاضر فى حالة تمكنها من ادارة 
قسم ثانوى يكفاءة ‏ وقبل اعادة النظر فى هذا الشروع ليست من الضروری 
فقط رفع مستوى التعليم فى مدرسة الأحفاد بل يجب أن تسیر المدرسةالوسطى 
على قواعد مالية آمتن مما هى عليه الآن ‏ وهو يتعشمم نأنتمكن لجنةالمدرسة 
من آن تقوم بدور أنشسط ف رقابة الدرسة وآن یکون فى مقدور مصلحةالمعارف 
مراقبتماعن کلب ف الستقبل ب آما فیما يختص بالطلب الثانی وهو زيادة 
الاعانة للمدرسة الوسطى فسعادة المدير يأسف انه لم يتمكن بعد من عمل 
توصيات نهائية ٠‏ ولكن ثق أن الموضوع حائز لديه عناية وانك ستفادبالنتیجه 
بأسرع ما ٍ کن + 


ناب مدير العارف 

- وه ب» الا جیمسون 
وصلنی هذا الرد لكتابى الأول ولم اقتنع فلم ایئس بل کتبت طلبا آخر فى 
تاريخ آخر فى ۱۳ يناير سنة 1441 بعد آن‌قرأت هذا الرد مرارا وفحصت تقامله 
فحصا دقيقا سلطت العقل فقط لم اجمل للحظ ولا لتهمة الامر به ولا للكاتب 
له يشوب نسى وقت فحصه بدقة بريئة رغم ما بلغنى من أن بعض مواطتى 
عفى الله عنهم طلبوا المستر كركس بمنزل أحدهم فى وليسة شای وحملوه من 
ناحیتی بانی آخذ من ايراد المدرسة لنفسی فى بناء بيتى ومصاريفى فوق مرن 
وانی ممستبد بالدرسة والله يعلم انهم یکذیون وبلفتی انه ما سمع ا 
عثمان القاضى ماقاله هلان اتهمنى بأنى آکل من ايراد المدرسة قالهل الشيخ 
پاتکر بدرى يريد أ فى طعامه لوا ثالثا قيمته من ايراد الدرسة 
كذب من اتهمه بذلك جزاه الله عنى خير الجزا فليته زاد فى قوله آين کان‌وّلاء 


irf 


المتهمون له حينما كان دقع من معاشه الیل ما بين جنهين الى ست جنيهات 


۳۵3 
صاحب السعادة مدير العارف السودانية 
چان تسمحوا لی بالتحدث من جدید مع سعادتکم فی شان القسم 


الثانوى الذى طلبت منذ ۲۰ يونية سنة ۱۹۳۹ انشاءه فى مدرسة الأحفاد 
بام درمان والذى جرت بخصوصه عدة محادثات شفوية بين كار رجال 
العارف وبينى ف مناسبات مختلفة + 

ویدعونی الى العودة لهذا الحديث ما آراه وما لا أشك ان سعادتكم 
ترونه من حاجة الأهلين الى تعلیم أبنائهم وحير هم الشديدة لضيق مجال التعليم 
أمامهم وسعادتكم تعلمون الرغبة الأكيدة التى تعم نواحی البلاد فى نشر التعليم 
وتنوير الأذهان وقد سابرت الحكومة هذه الرغبة وخصوصا فى الأعوام الأخيرة 
ولكنها لم تستطع أن تفتح الباب الا لعدد ضئيل من راغبى التعليم واضطر 
أكثرهم كارها الى الوقوف عند نهاية التعليم الابتذائى واضطر آخسرون الى 
الالتجاء الى الدارس الأجنبية التى تسیر على مناهج تعليمية قد لا تتفق مع 
حاجة بلادنا واتجاهها التقاف 

ورجل مثلی اشتفل بالتعلیم وساير تطوره منذ شاه فى العهد الحاضر 
وعاون الحكومة وأهالی البلاد على تحقیق رغبة || فى رقی اللعلیم وتقدمه 
وفکر فى انشاء الخلوات ات وتعليم البنات وأرضى الناس 

رة هی مدرسة الاحفاد شملت من التعليم 

العام روضة الأطفال والتعليم الأولى والتعليم المتوسط أقول 2 ر عثلى هو 
ول ما بحق له أو يجب عليه أن يفكر تفكيرا جديا فى انشاء قسم ثانوى لصالح 
البلاد ولمعاونة الحكومة وتخفيف الضغط عليها لذلك كنت قدمت طلبى الأول 
فى يونية سنة م14 ولا زات حين أقدم هذا الآن معتمدا على ثقة سعادتكم فى 
ماضى الطويل ولحاضرى الناجح فى ثنئون التعليم الختلفة واتنى والحمد لله 
لست أخاف الفشل فى مشروعى هذا الذى آطلب الى سعادتكم موافقتی عليه 
مادام رائدى قبل كل ثئء المصلحة العامة وخدمة البلاد وحمل جزء من أعباء 
الحکومة فى نشر التعليم وقد فصلت لسعادتكم فى طلبی الذی قدمته فى نیو 


۳۰ 


سنة ۱۹۳6 التقدیرات الالية التى آتوقعها لهذا الشروع ويزيد فى ثقة من الوجه 
المالية أن الحکومة زادت المصاريف لتعليم اثانوی الخارجی انى ۱۸ جنيه 
وسأقتدى بالحكومة طبما فى هذه الزيادة ولذلك يزداد ايراد هذا الفسم ٠.٠‏ 
جنيها عن الصغرى للسنة الأولى وتتضاعف هذه السنوات الللائة الى تليما 
ولذلك سأعنى كل العنا بجمل التعليم فى هذا القسم فى مستوى عال جدا 
حتى یتمشی مع مثيله فى كلية غردون وحتى تنال سمعة طيبة وثقة كبيرة بنجاح 
فى الأمتحان النهانی وف امتحانات النقل التى ستکون بالطبع بمعرفة 
كلية غوردون ومع تلاميذها سنويا ثم انى سأعنى بتنفیذ السياسة التعليمية 
والادارية التى تضهها الحکومه تنفيذا دقيقا وسأتبع فى ذلك توجيهاتها 
وارشاداتها تحت اشراف:سمادتکم والمفتشين الذ, تنتدبونهم ذلك وباتصل 
دائما كما تتصل معلموا هذا القسم اتصالافعلیا بأساتذة کلیقفردون لیسترشدوا 
بعلمهم ومتی توفرت كل هذه الموامل وهی متوفرة والحمد لله فلا خوف مطلقا 
من الفشل على انتی أعتقد ولعل سعادتکم تعتقدون معی اننی اذا فشلت لاقدر 
لله فمعنى هذا أن غیری من الناس والهيئات لنيتقدم اليكم مثل طلبی لأن رجلا 
فى مثل خبرتی أقدر على النجاح وأولى به ففشلی يسد الباب على كل طامح الى 
مثل هذا العمل يا صأحب السعادة أن التعليم من السائل التی يجب أن يتعاون 
فيها مع الحكومة كل من يرى فى نفسه الكفاءة لذلك كضريبة عليه نبلاده ولن 
تستطیم الحكومة وحدها أن تسد حاجة الناس كلهم الى التعليم فاذا آلححت 
طالبا التسريح لی بفتح قسم ثانوى فانتی مؤمل بان حکومتنا الحكيمة لاترفض 
هذا الطلب بل تؤيده وتشجع عليه لتنمشى مع سياستها المعقولة فى نشر التعليم 
ولتخفف من الكلية ضغط طلبات الجمهور الملح فى تعليم أبنائه وليبرهن عمليا 
على رغبة الحكومة الحقة فى نشر التعليم وما دامت الحكومة تسمح بان يتعلم 
آبناء السودان ف كلية كمبونى وكلية الأقباط وغيرها فليس من المعقول آیضا 
أن يحرم أبناؤنا من تعليم النهج الوطنى ليلجئوا الى معاهد آجنبية تعلمهم مناهج 
غربية عنا ويهمنى أن أبلغ سعادتكم فما يختص بالمعلمين اننى قد عينت + 

١‏ ب جابر آفندی بشای من حملة الباكلو ريال مصرية علمی وآدبی‌وبشهادة 
المتروكليوشن وقد قضى اثنى عشر سنة مدرسا بالدارس المصرية منیا ثمان 


۱۳ 


بكلية الأقباط بالخرطوم حيث كان يعلم فیها الرياضة والعلوم بالفرقة 
النهائية القسم الثانوی ٠‏ 

؟ عبد الحميد ابراهيم من خریجی القسم الثانوى بالأزهر الشريف وله 
عشرون سنة مشتفلا بتدريس اللفة العربية منها ۱۷ سنة فى كلية الأقباط 
بالخرطوم وقد كان الدرس الأول للغة العربية طول هذه المدة ٠‏ هذان المعلمان 
هما نواة التعليم فى هذا القسم وسنعين غيرهما حسب الحاجة بعد الاسترشاد 
برأى سعادتكم فى كل ما يختص بتعيين المدرسين على أننى لن أطالب العسارفه 
بأن تساعدنى بمعلمين من عندها وعلى حسابها لهذا القسم الا اذا سسحت 
لبعضهم باعطاء حصص محدودة فى أو فر لغهم بآجر ندمعه لهم ما داست كلية 
غردون ف آم درمان على فرض احتياجنالمثل هذه المساعدة وعلى آن تكون هذه 
الساعدة موقتة كذلك أتمهد بالا أطلب من العارف اعانة مالية لهذا القسم ٠‏ 

يا صاحب السعادة أرجو أن أكون بهذا البيان العسل قد انعت سعادتکم 
بضرورة التسريح لى بفتح هذا القسم مبتدلابالسنةالاولی سنة 4۲ ثم بالتدريج 
فيه سنويا حتى تم خلال أربع سنوات وتفضلوا با صاحب السعاده بقبول 


احترامى العظيم * 
بابكر بدری 
بعد هذه الايضاحات ورد لى بعد ثمانية أيام هذا الرد الجاى الذى يدل 
على الغضب والتحامل : 
مصلحة العارف 
ئەر و هم 1 


الخرطوم فى ۲۰ يناير سنة 1441 

حضرة الشیخ بابكر بدری ناظر مدرسة الأحفاد بأمدرمان المحترم 

آفیدکم باستلام خطابكم الثانى امرخ ف ۱۹6۱-۱-۱۳ بخصوص 
اشاء قسم ثانوى بمدرستكم وأخبرك أن الرد عليه يمائل تماما ما جاء بجوابی 
نمر به ۱5 بتاريخ !هام باتتظار بحث آخر عن التسهيلات 
لوضوع التعليم الثانوى باکمله » الوقت‌الحالی ليس ملائما لکی‌ننظر ف مثل 
هذه المواضيع العامة ولكن ثامل آن تدرس بذقة فى بحر هذا العام مسألة 


VY 


الدارس الغير حكومية من حيث الوقع والستقبل والقوانين التی تسیر عليما 
واعانة الحكومة المالية ٠‏ 

لما قرآت هذا الرد تيقنت أن اللکاتبات لا تعمل ف الموضوع عملا حاسما 
فابتدأت مع الستر روزفیر مدير العارف والمستر ولیمس صديق النسودان 
محادثة شئهية كلما سنحت لى فرصة اجتمعت به فیها خارج مکنبه ففی بعض 
الحادثات کرر لی قوله ان مدرستك لیس لها سنتوی علمی ولا مستوی مالی 
فخجلت وسكت وکان ذلك ف يناير سنة ۱۹6۱ فلما بدأنا دروس فبرایر سنة 
۱ صرت آعطی فرقتی رابعة وسطی درس عربی قبل دخول التلامیذ للحصة 
الأولى صباحا وف العصر حصة حساب على التناوب أى ما آخذنا صباحا عربی 
ناخذ آختها العصر حساب وبالمکس ف الیوم الثانى أما امال فعندنا وفرا نحو 
ألفى جنیه وف آبريل سنة ۱۹4۲ قابلت صدیقی البكياشا محمد آفندی نور 
بصفته رئيس لجنة الدرسة الأهلية فقلت له قدموا للمعارف طلبا يصدقون لکم 
بنتح قسم ثانوی بالدرسة الأهلية لتساعدوا البلاد فى تعليم الأولاد الشردین 
كل سنة لضيق الثانوى فقال لى حضرته نحن لا نريد فتتح قسم ثاتوى بالأهلية 
قلت له قدموا طلبكم لیمزز طلبى ولتقنم مصلحة المعارف بضرورة فتح قم 
ثانوى أو قسمين ثانوى بأمدرمان ٠‏ قال لی طيب وقدموا الطلب فعلا فه شهر 
مایو ١٤۱۹م‏ فلما آلححت على الستر روز فير فى المحادثة,الشههية كنب لى 
الجواب لیثبط عزمى ولينفذ رغبات من يرمونى عنده وعند غيره بآنی مسبتيد 
على اللجنة وآكل مال المدرسة وهاك صورة الجواب بالحرف ٠‏ 

نمرة همح ۱ 

الخرطوم فى ٩‏ فبراير 1545 م 

حضرة المحترم الشیخ بابکر بدری ناظر مدرسة الاحفاد بأمدرمان 

بالاشارة الى طلبك الأول بتاريخ يونيه ۱۹۴۹م المكرر فى يناير ۱۹4۲ عن 
السماح لك باتشاء قسم ثانوي فى مدرستك وايماء الى ردى عليك بش اريخ 
٠6‏ أغسطس ۸۱۴۸م وبتاریخ ۲۱ يناير 1141م وأخيرا للمحنادثة التى دارت 
آخيرا بينك وبين مساعد مدير العارف ق هذا الوضوع + دعنى أبدأ بالتاكيد 
لك ولا عن تقديرى العظيم للخدمات الجليلة الماضية والحالية التى قمت بها 
ولم تل تقوم بها نحو التعليم فى هذه البلاد وثائيا عن رغبتى الممسادقة فى 


۳ 


التعاون مع الأفراد المختبرين السئولین فى المجموعة آمثال حضرتكم لترقية 
ارت کم E‏ ابر ادوع لد اد و 
حضرتكم ان جناب الستر کوکس لم یکن مستطيعا فى أغسطس سنة ۱۹۳۹م 
ليوصى لدی صاحب لمعالى الحسساكم العام بالتصديق لكم بفتح قىم ثانوی 
بمدرستكم للاسباب الآقية : 


(1) لم ير آن الدرسة ف ذاك الوقت كانت فى مركز يخول لها ادارة قسم 
ثانوى بكفاءة ٠‏ 

(ب) انه قبل اعادة النظر فى المشروع كان من الضرورى أن يرفع مستوى 
التعليم فى المدرسة الوسطى وأن يركز على دعائم مالية أكثر مما هى عليه ٠‏ 

(ج) أيضا قد أوضح لك أمله فى أن لجنة المدرسة بطر بفة جدية ف 
ادارة المدرسة وف أن يكون فى وسع مصلحة المعارف زيادة الاشراف عليها فى 
المستقبل ٠‏ 

(ح) وانى لآسف كل الاسف اذ لم يكن فى مقدور هذه المصلحة القيام 
بهذا الاشراف على مدرستكم نظرا لطالب الحرب + 

(خ) وبالنسبة للمهام الرئيسية للجنة فانی ألاحظ أولا أن مدير العارف 
قد صادق فى ب١‏ 14م على تسلم ادارة مدرسة الاحفاد بتسامها الى لجنة 
من عشرة أشخاص مع وجودكم بمركز فاظر معين بمرف + 

ثانيا : أن من أهم ماوصى به مفتشوا هذه المصدحة الذين فنشوامدرستكم 
وکنبوا تقريرا عنها فى ديسمبر سنة ۱۹۳۸ وهو تكوين لجنة قوبة فمالة يكون 
أول واجب لها اعادة وضع نظام كامل للمدرسة ومراقبة ماليتها بيد أن هذه 
اللجنة أو الجمعية لا بظهر أنها مؤدية وظيفتها الآن وعليه فاکون مسرورا اذا 
تکرمت بافادتى عن الموقف ازاء هذا الأمر ٠‏ 

( د ) أما اضافة قسم ثانوی الى مدرستك مما يزيد من مسئوليتها حتی 
فى حالة ما اذا كانت تؤيدها لجنة قوية تشطة ذات خبرة ومس ئولية كنينك 
اللجنتین اللتين تدیران الدرسة الاهلية بأمدرمان ومدنى نجاح وانی[ آهیب 
بك أن تعطی هذه النقطة عناية تامة ء 

) )مان آرفق لم من يه شوة بسانت الى ملي 


۳ 


لجنة الدرسة الأهلية بأمدرمان دا على طلبهم بفتح مدرسة انوية ورجائى أن 
تتكرم پدراسة محتویاته » ۲ 

(ر) ف الوقت الحاضر انى مقتنع بشآن المسستوى والدرسینر والالية 
والادارة فى القسم الأوسط من مدرستك وساعمل فى بحث هذه النقط ۱ 
فى الستقبل القريب ولكنى لست مستعد ال أعيد النظر فى قرارى بشان افة 
القسم الثانوى الى أن هذا البحث ويكشف الوقت عن حالة مرضية 
وانى آتعشم أن یجری مدرستك ف آوائل الشهر القادم ٠‏ 

عن مدير المعارف 


جمسون 
لما قرأت هذا الرد قابلت الستر اسكوت بمكتبه وا بمضمون هذا 
نی لا يسكن أن أتنازل من أخذ التصديق مهما هددونى ومهما 
لفنی من فقال لی المستر اسكوت ان مستر روزفير يحتاج فى نظرى 
الى تخويفك له بمثل هذا الکلام ٠‏ فتوجهت للمستر روزفير بمکتبه لأول مرق 
بخصوص الفاوضة ف الثانوی فقال لى بحزم وتهدید انی غسير مقتنم 
باستحةاق.مدرستك لهذا الطلب لا مالیا ولا فنيا ولا استعدادات لقسومات 
الثانوى ۰ قلت له سعادتك ارسل مندوب يفتش الدرسة من حيث. المحتويات 
العلمى والالی آما الاسستمدادات فافا نحن الشرقيين وأتتم الفربیین نختلف فى 
الاستعدادات للاعمالالكبيرةفاتتم الغربيون لاتشرعونف‌عمل الأعمال الابمدانجاز 
كل ما يحتاج اليه من مقومات و نحن الشرقيون تبتدىء فى أعمالنا مهما كان تكبيرة 
بما نحصل عليه من مقومات وكلما عرضت لنا صعوبة ثقف عندها حتی نزيلها 
ثم نسير بعملنا فى السهل حتى تبدو الصعوية نذللها ما يلزم لها وهكذا حتی 
تنم أعمالنا + خاتتم الغربيون تتأخرون ف الأول للاستمداد بما يلزم للاعمال 
قبل الشروع فيها ونحن الشرقيون تتأخر فى سير العمل لنذلل الصعاب ولکننا 
فصل فى زمن متقارب لكمال أعمالنا فاتركوا الشرقى ف عاداته والفربى في 
عاداته لأنه لا يسكن تحویل الغربى شرقى والشرقى غربى الا بتعلبع شاق فا 
زمن طويل وبارحت مكتبه ولكنه بوچهه غير تعبيسه اعجابا على ما.أظن وكما 
أخبرنى المترجم بيننا حينما.قدمنى وبعد أيام حضر لنا بالمدرسة صاحينا القديم 
الستر هبرت للتفتيش وقبل أن يبتدىء فى التفتيش قال الستر هيبرت لى آنا 


1 


بابکر جت لتفتيش مدرستك مجبورا فى هذا الظرف ٠‏ قلت له لأنى 
سیب بخايف من المجىء ؟ قال لأن المدير أخذ خبر كامؤكد أنك اکلت مالية 
المدرسة حى أفقرتها وأن التعليم فيها منحط جدا ولذلك لا أريد أن توفع 
للمدیر هذه الحقيقة على يدى ۰ قلت له فتش بتدقيق ولا تخف على فمن جهة 
مالية المدرسة فألفا جنيها رصيدا ومن جهة المستوى العلمى فهى الثانيةف 
تيب فبداً يفتش باطمئنان فوجد عندنا بدائرة المهدى آلف ومائتا چنیا 
آمانة كنا قدمناها لهم ليدخلوها لنا فى مشاريع القطن باسم الأحفاد وف البنك 
الأنجلو ثمانمائة جنيها فهز يده فرحا وابتهنجا وقال لى سأساعدكم على فتح 
الثانوى فى أول سنة 14# وبارحنا مسرورا وف شهر مايو سنة ۱۹4۲ ورد لى 
هذا الكتاب من مدير العارف * 

مصلحة المارف ب حکومة السودان 

رقم ۱۱-۸-۸ 

الخرطوم فى ۲۸ مایو سنة ۲٤۱۹م‏ 

حضرة الاستاذ الفاضل الشیخ بابکر بدرى ناظر مدرسةالاحفاد بأمدرمان 

سیدی العزیز 0 

۱ - اشارة للطلب القدم من حضرتکم بشأن‌انشاء قسم ثانوی بمدرستکم 
الوسطی الحالية وللمكاتبات والفاوضات التی تبودات بيننا فى هذا الصدد 
يسرنى أن آنمی الى حضرتکم أن حضرة صاحب العالی الحاکم العام قد صادق 
على أن تسیروا فى الاستمدادات اللازمة لتنفيذ مشروعکم بشروط ستذکر فیما 
بعد مع ملاحظة أن هذا اتصدیق مبدئى فى هذا الطور وأن اشاء الفصسول 
فعلا يتوقف على تنفيذ الشروط + 

۲- أن بظهور الجيل الثانى وعما قريب انشاء الله تعالى الجيل اثالث 
وهم أبناء أولئك الذين الوا تصیبهم من التعليم الثانوى والأوسط تصسبح 
الرغبة فى زيادة التسهيلات للتوسع ف التعليم الثانوى طبيعيا وان اق سدامكم 
على المساهمة فى تحقيق هذه الرغبة لما يحمد لكم ويدل على صدق وطنیتکم 
وحبكم للخير العام وانى من جهتى سأبذل قصارى جهدى فى مسساعدتكم 
ومعأوتتكم على تحقيق هذا الغرض على أن مهمتكم ليست بالهينة بل ولیس 
من السهل انجازها وبكتابتى رقم هب هب 14 اریخ ۲۱۹4۱-۱۱-۱۹ 


۱ 


العنون للجنة الدرسة الاهلية بأمدرمان الذى آرسلت صورة منه فيما بعد 
لمدرسة الأحقاد شرحت موقف الحکومة ووجهة نظرها نحو مشل اقتراحکم 
وذكرت اجمالا المشاريع الستقبلة والتزامات الحكومة بصدد التعليم فى مراحله 
الأولية والوسطى والثانوية وأ بعض الصعوبات والعوائق التى 
تعترضها والتى ينبغى التغا بعليها قبل تنفيذ اقتراحكم بنجاح + 

۳ - والآن أنتقل الى ذكر الشروط التى يجب تنفيذها وسأوضح 
بعضها تفصيلا : 

)1( يق الشروط والتعليمات الواردة فى مایو من المعارف للمدارس 
الغير حكومية الصادرة فى سنة ۱۹۳۷م * 

(ب) تحديد عدد الفصول الواحد فقط فى السنة وأى زا ةى هذا 
تفتقر الى تصديق آخر وعدد تلامیذ كل فصل ثلائون وأن یکون نظام الدراسة 
بقدر الامكان غلى أساس برنامج المدارس الثانوية الحكومية وادارة شسئون 
الدرسة تكون فى يد لجنة أو مجلس معترف به * 

(ت) لا تقدم الحکومة أى اعانة مالية للمدرسة وهذ الشرط قابل 
للته؛.يل فيما بعد بعد موافقتکم على شروط أخرى خاصة بنسبة المصاريف الى 
التکالیف بسا فى ذلك اعتماد ماهيات المدرسين وشروط اسستخدامیم وتأمین 


۱ .ید يجب أن يقتنع مدير المعارف بما يلى : 
۱ - أن تکون البانی والفصول والادوات مناسبة » 
۲ - وجود الاعتماد اللازم للتکالیف الحالية والالتزامات السنوية ٠‏ 
۳ - عدد وصلاحية ومؤهلات الوظنین القترح تعينهم آما المؤهلات 
اللازمة للمدرسین فهی درجة جامعية أو ما يعادلها وعلی الأقسل خبرة عشر 
سنوات فى التدريس ف الدارس الابتدائية للاغلبية وشهادة انوية مع خبرة 
خمس سلوات ف التدريس للاقلية وألا یتفر الدرسون بغير علم‌مدیر العارفهه 
+ ب بالنسية الى الفقر: + اب الآتفة الذكر فليس فيها ما تحتاج الى 
ايضاح ‏ ب - ينطبق عليه تفس الشیء وسأشير فیما بعد الى موضوع 
لامج ج .هذا الشرط سبق استیفاژه ومن الهم عقد اجتماعات متوالية 
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واظهار اهتمام الأعضاء بشئون الدرسة » ساتناول فیما يلى من هذا الكتاب 
موضوع تسبة الصاریف للتکالیف + 

۰ آما بخصوص بند ۳- هه فأری لزاما على أن آطلب س حضرتکم 
تفصیلی للاربع سنوات القادمة على أنساس تکوین تدریجی 
لمدرسة انوية ذات آریع فصول مع تدبير الاعتمادات اللازمة لاستمرارها فى 
الستقبل وآهم النقط الخاصة بهذا لجديرة بالنظر ما كان متعلقا بالمال والموظفين 
والبانی والبرامج آما فيما يختص بالنا. احتاج الى دليل على أن 
الاعتمادات اللازمة لاعداد المبانى اللائقة والأثاثات والأدوات الأخرى بسا ف 
ذلك المكتبة وغرفة المدرسين والمعامل وما شاكلها وما هو الضمان لوجود المال 
اللازم وآفا عن المصاريف الجارية فيلزمنى الاقتناع بما يأتى : 

(1) أن المصاريف التى تفرض يجب أن تکون ذات نسبة معقولة 
للتکالیف وفیما يتعلق بهذه الأدوات آشدد فى تحديد مستوى معينلها ف البداية 
ولكننى أرى الافضل ان أمكن أن تكون المصاريف الكاملة التى تفرض تغطى 
التكاليف الجارية ٠‏ 

(ب) فى حالة عجز المصاريف المتحصلة عن تفطية التكاليف يجب وجود 
ضمان لسداد هذا السجز ٠‏ 

(ج) ان مالية المدرسة يجب أن تسمح باستخدام المدرسين دوى الكفاءة 
وان يوضع لاستخدامهم نظام يكفل مستقبلهم كنظام مال التأمين باستشارة 
مصلحة المعارف على أن يتم ذلك قبل التفكير فى ای اعانة ما من الحكومة ٠‏ 

( د ) آن يكون القسم الثانوى القترح انشاؤه قائما ب ته ق تكاليفه 
وأن يكون مستقلا ماليا عن الدزسة الوسطى وآلا محل الأول من الثانى وهنا 
يجب آلا به عن اليال أن تكاليف القسي الأوسط ستزيد كلما حل مدرسون 
ذوو كفاءات أحسن محل المدرسين الحاليين وأن یمین الآن مدرسون من ذوی 
المؤهلات اللازمة وعدد المدرسين اللازمين يزداد باطراد یا يحتاج الى أماكن 
ومعدات جديدة لتحسين الناهج وادخال نواد جديدة فى مبادىء العلوم 
والاشغال اليدوية وكل خطه مما يزيد فى العبه المالى اللقی على عاتق المدرسة 
فى هذا الطور ٠‏ 
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- آشرت الیها آنا فیما يتعلق باتتکالیف الأساسية والاقل 
ما يازم هو أربعة فصول ومكتبة ومكائب وحجرة مشتركة للمسدرسين وق 
الوقت لناسب معامل للعلوم مع ما يلزمها من آثاتات ومعدات و جب أن تکون 
غرف الفصول فى حجمهاه وتصميمها وغقا للقواعد القررة بالمدارس الحكومية 
على أنه نظرا لظروف الحرب قد يسمح بشىء من التساهل فقذ يتعذر الحصول 
على كل المعدات اللازمة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

۷ - الموظفون والمستوى والمناهج ‏ كلنا مجمعود على ضرورة نوخی 
مستوى عال فى التدريس والمحافظة عليه ولا سبيل' الى ذلك لا اذا كنتم 
قادرين ومصممين على اختيار مدرسين حاصلين على المؤهلات اللازمة ومنحهم 
ماهيات ومستقبلا وشروط خدمة تغريهم على العمل معكم والاستمرار فيه 
ما داموا مطمئنين الى أن ف عملهم معكم ضمان كاف لمستقبلهم وقد بينت ذلك 
فى الفقرة « هم آنفا وهنا أيضا من السماح يشىء من التساهل فى بادیء 
الأمر بهذه المناسبة أقترح أن ندعو ممثلى لجان المدارس الأهلية الوسنطى 
السودانية ومن همهم أمر التعليم قريبا الى اجتماع بى للبحث فى الأمسور 
الخاصة باستخدام الموظفين اللازمين للمدارس الحرة كاختيارهم وتدريبهم 
وتحديد ماهيتهم وتامین مستقبلهم وتوزيعهم توزيعا مرضيا بعد تأهيلهم للقيام 
بالتدريس ف الدارس الفیر الحكومية ٠‏ 

وفيما يختص بموضوعى البرامج والمناهج وعن الهدف الذى تضعونه 
أمامكم لست حتى الآن مدركا تماما وجهة نظ ركم عنها ویسرنی أن احصل من 
حضرتكم على معلومات أدق بشأنها وأن آعرف مدی استطاعتكم ت 
الدارس الثانوية الحكومية ولا كان التدريس فالسنين الأولى والثائيةسيكور 
باللغة العربية فيما عدا مادة اللغة الانجليزية وبأى كيفية سیکون تدريس 
مبادىء العلوم وأى امتحان سيعقد فى نهاية مرحلة التعليم الشسانوی وهل 
سیکون فى استطاعة الطلبة أن يتقدموا لامتحان المدارس الثانوية النهائى وهل 
يسعهم حينئذ منافسة زملائهم طلبة كلية غردون التذكارية بنجاح الذين يمتازون 
بنصيب أوفر من التعليم بواسطة الأساتذة البريطانيين وكان الجانب الأكبر من 


اللغة الانجليزية وتدریس مبادىء العلوم ٠‏ 
وانی اذ آبلشکم موافقة الحاكم العام البدئیقعلی قراراقت احکم قدذکرت لكم 
الأسباب التى بنيت علیها وطلبت من حضرتکم تقدیم برنامج تفصیلی بالشروع 
بة المالية والمكان وقدمت لكم نصحی ومعاوتتی وتوصسیاتی 
من الصموبة ۰ قبل أن أختتم كتابى آود أن آوجه 
نظر حضرتکم لکتابی رقم م ۱۵ بتاریخ ۱۱-۹ = ١٤۱۹م‏ وما اقترح 


فيه من امكان الاکتفاء بتأسیس مدرسة ثانوية صفری‌مدة الدراسة فیهاسنتین 
ذات تخصص ۰ 

أولا ب تخفیض الأعباء الالية ٠‏ 

ثانيا ‏ آرجحية استكمال الفصول للمدرسة الصغرى ٠‏ 

ثالثا ادة الفائدة العامة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وأخيرا : أود أن أعبر مرة ثانية عن تقديرى لشروعکم وأقدم نكم أحسن 
التمنيات لبلوغه بنجاح مع تاكيدى لكم مرة آخری برغبتى الصادقة فمعاو تنكم 
بشتى الوسائل التى فى وسعی لتحقیق الفائدة | 


الخلص مدير العارف 
عنه : ولیس 


مدرسة الأحفاد 

امدرمان ف ۱۹٤۲۸‏ م 

حضرة صاحب السعادة مدير المعارف السودائية المحترم 

بالاصالة عن تفسى وبالنيابة عن اعضاء مدرسة الاحفاد وف مقدمتناالجمیع 
سيادة السید عبد الرحمن الهدی نرفع لسمادتکم شکرنا على الجهود المظیم 
للحصول على التصديق المبدئى من معالی الحاکم العام لدرسة الاحفاد الثانوية 
قسم ثانوى عام سنة 1646م يتدرج ستويا حتى یکمل القسم الشانوی 
تحت الشروط الشتمل عليها كتاب التصديق ٠‏ وسيحفظ لكم التاريخ هذا 
العمل الجید ٠‏ 

أما عن الشروط فسنقوم انشاء الله بادائها كما هى وسنبيها ف مسورة 
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واضحة فى کتابنا هذا بحسب نصوصها بکتاب سمادتکم بتنفيذ تعلمیات 
العارف طبق قانونها للمدارس الغير حكومية نظاميا واداريا لا تعدد فصول 
بمدرسة الأحقاد الثانوية الا بتصدیق جديد له اذا لزم حسب الظروف 
فى المستقبل ٠‏ وعدد تلاميذ الفصل لا يزيد عن الثلاثين تلييذا ٠‏ وسنحفظ 
للمدرسة الحق ف انه اذا خلا محل يفرقة ما وطلب أحد أن یىلاه ممن پلیقون 
جلك الفرقة آن بل بها ٠‏ 

ان للمدرسة مجلس آمناء نشط فى أعماله تحت اشراف السير السيد 
عبد الرحمن المهدى بخصوص اعانة الحكومة الالية سنقوم بکل ما يرضيها 
ويكسبنا عطفها بمساعدتها ماليا وأدبيا وفنيا ٠‏ أما المصاريف فقد قرر أعضاء 
مجلس المدرسة أن تكون ثمان عشر ج اء 7/۱۰ مجانا ٠‏ 

١‏ س آماالبانی لنفصول ستکون الآن فى البناء الحالى حتى ينتهىالحرب 
ومثلها الأدوات الأساسية لفصول الدراسة مع تحسينها تدريجيا * 

؟ ‏ کل ما يختص بالمال اللازم بعد الحرب للبناء والعمل والعجز فى 
الميزانية وكل الاقتراحات المستقبلة سيأتى الكلام عليها فى بند ه ٠‏ 

۳- حصلنا على معلمين أكفاء أحدهما ذو درجة جامعية وهوفتحىأفندى 
امبابى والثانى الشيخ محمد أحمد مختار المعروف لدى سعادتكم ولا ينفصل 
أحدهما الا بعلم مدير العارف بعد اتتهاء مدته ٠‏ ومدة فتحى أمبابى خمسة 
نوات ولم تحدد مدة للشيخ مختار ٠‏ 

آما البرنامج التفصيلى للأربع سنوات فمن ناحية الالية أزفق لسعادتكم 
مع هذه الميزائية التى وضمت بواسطة الأعضاء ٠‏ وقد التزم السير السيد 
عبد الرحمن المهدى حفظه الله بسداد كل العجز الذى يحصل فيها أو يلسرا 
عليها س كما أن مجلس الأمناء يضم عددا من البيوتات ال مالي ة الكبيرة التى 
تعطف على هذه الدرسة وتضمن لها البقاء ٠‏ وسيادته سيفاوض كم بهذا 
الغضوص شخصيا ٠‏ 

آما الموظفون من حيث رواتبهم فواضحة ف الميزانية ٠‏ وأما من حيث 
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اختبارهم فان کانوا من المصريين فسیکون انتخضسابيم بسوافقه و كيل حكومة 
السودان وان آداوا سوریون فبواسطة الجامعة الامريكية ليابة عن مصلحة 
العارف السودانية ٠‏ 

آما البانی ف الستقبل فستکون فى الحجم بمقایس الدارس الحكومية ٠‏ 
آما التصميم فسیکون بالقشرة ٠‏ وأما عدد الفوف فسیبنی بقدر ما تطلب‌الحاچة 
فى عامها تدريجيا الى أن يتم التأسیس + 

قدرت ف الميزانية مواهى المعلمين وسيعمل لهم مال تأمین كما تشسیر 
مصلحة المعارف يمقداره وهو النظام الذى سيكذل مستقبلهم ٠‏ 

سيقوم الثانوى بتكاليفه غير ما بلزم للسبانی والأثاثات اللاتى سناخذ 
بعض قيمتها من وفر المدرسة الوسطی الذی حصل ف الافی وأما فى المستقبل 
فسنجعل كل قسم منهما مستقلا عن الآخر ماليا وشلهما الكتتاب ٠‏ أما فى 
الأحوال الاضطرارية انب من مال احداهما للأخرى فسیکونذلك بطریق 
السلفة مع وجود للتعاون الذى يقتضيه .حال مؤسسة واحدة ٠‏ وأنا متصورون 
ما ستئوول اليه المدارس الوسطی من الحاجة الى المال فى الستقبل القسوريب 
وللمبانى وزيادة المعلمين + 

بخصوص المناهج فسيكون هدفنا اعداد التلميذ بسلومات تؤهلهللكفاح 
فى مستقبل بحياته بطريق شريف منتج يراعى فيه الأخسلاق والارزاق ويكون 
صالحا لممترك الحياة فى الأعمال الحرة والحكومية مترسمين فى ذلك خطى كلية 
غردون الثانوية فى كل آقسامها + 

آما التدريس ف السنتين الأولى وا عدا مادة اللفة الانجليزية 
ومبادىء العلوم فسيكون باللغة العربية ٠‏ وسنرسل فى كل آخر سنة تلاميذ 
انوی الأحفاد ليمتحنوا مع .خوانهم بكلية غردون كل فرقة مع نظيرتها منأول 
سنة ومتى ظهر لنا ضعف من قصور أو تقصير من أحد الدرستین أو بعض 
التلاميذ سنجتهد ف ملافاته أثناء السير الدراسى ٠‏ 

وبا آنا سنستعير معلما افطيزيا من كلية غردون يعطى الطلبة ۳ حصص 
انجليزى فى سنتى ثالثة ورابعة كما هو موضح ف الميزانية وتفری المعلمين يما 
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ريضيهم عملا ومعاطة فلنا وطید الأمل أن ينافس تلامیذنا اخوانهم بالكليسة 
فى جميع أقسامها ء 
وختاما تشکر سعادتكم على نصائحكم الشينة وتسهيلاتكم القيمة تبعا 

لظروف الحرب الحاضرة ورغبتكم الصادقة لمساعدتكم للمدرسه فى شستی 
الوسائل بما فى وسعكم مالیا وفنيا ٠‏ والله نسأل أن يعجل نهاية الحرب وف 
صالح الحصن الديمقر الى آآمين + 

المخاص 

پابکر بدری 


حضرة المحترم رئيس اجنة المدرسة الأهلية جناب الکبائی محمد نور 

انی آسف لتآخير الرد على -بورابكم 1 د 
يرجع للأسباب التى وضحتها لكم خلال اجابتى هذه والى ضرورة رؤيةالتوسم 
المحتمل حصوله فى المستقبل القريب ف البرنامج الحكومى المرسوم ٠‏ وقبل 
الاجابة على طلبكم اسمحوا لى أن أدلى لكم ببيان حكومى عن الموقف الحاضر 
ازاء ذلك :ب 

آولا : آود أن أقول أن الحكومة ملنة كل الا مام بالعمل المجيد الذى تقوم 
به الدرسة الأهلية بأمدرمان والدارس الأخرى الغير حكومية ٠‏ وأنها تنوق 
الرغبة البادية فى هذا القطر نحو التعليم بجميع نواحيه بای وسسيلة 


تعتقد صلاحيتها م 
ففى التعليم الأولى اتزمت الحكومة 


البلاد متى تواجد الدرسون نفقات 
تعليم البنات » ونشر الكتابة والقراءة بواسطة تعليم الرجال بالفى الرشد 
( الدارس الليلية ونحوها ٠)‏ 

وف مرحلة التعليم الأوسط فان توسيع أنصاف الدارس الحالية وجملها 
كاملة وانشاء مدرسة جديدة منها على الأقل فى القريب العاجل وتمرين عدد 
كبير من المدرسين الجدد لتدريس المواد الجديدة ‏ كل ذلك سیلتزم زيادةز 
مستمرة فى الصروفات التى سوف لا يشعر بها تماما الا فى سنة ۱۹61 ومع ذلك 
فقد بذلت الحکومة فى كاتا الحالتين كل ما فى وسعها ماليا لساعدة مجه ودات 
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اللجان الحلية الصرح يها بادارة مدارس ملاحظة فى ذلك ضمن اعتبارات آخری 
ضرورة الحصول على نوع جدید من المدرسين ‏ وهی أى الحكومة تری من 
الناسب آیضا تشجيع الدارس الوسطى التی فى هذا النوع فى الدن کجزء 
من مشروع واسع الدی فى نهضة التعليم ‏ وهی ف هذا الوقت تدرس : 

1س كيف يمكنها أن تساعد فى تمرين المدرسين ٠‏ 

ب الى أى مدى یمکنها أن تساعد مالیا اذا دعت الضرورة کی تمکن 
هذه المدارس من رفع مستواها الى درجة مستوى المدارسالحكومية التزاید ٠‏ 

وف التعليم الثانوى يختلف الموقف بعض الاختلاف اذ تبلغ تكاليف 
الطافب الواحد فى كلية غردون فوق الخمسين جنيها بينما متوسط ما يدفمه 
الطالب فى السنة يتراوح بين 14و15 جنيها » وقد تنطبق نفس النسبة على طلبة 
الداخلية ٠‏ ومعنى ذلك ال ۱۳۰ طالب الذين يلتحقون بانكديةم نكل | 
عادة ٠‏ فمن مؤلاء يستمد ۵۰-4۰ طالب ف التمليم العالى ومن الباقين أى ۸۰ 
- ۰ طالبا يدخل البعض ف وظائف حكومية لدرجة مساوية لتعليمهم ویبحث 
فى البعض الآخر على وظائف خصوصية أو ينافسون تلاميذ المدارس الوسطی 
فى وظائف أدنى + 

وبالنظر الى كل هذه الحقائق تشعر الحكومة أنه ليس هناك مبرر فى 
الوقت الحاضر لصرف آی مبالغ أكثر على التعليم الثانوى بطريقة مباشرةآوغیر 
مباشرة وتری الحكومة الواجب اللائق بها الآن أن تستخدم مواردها الحالية 
فى توسيع التعليم فى مراحله الاولى وهی تنشىء فى السنة المقبلة نوع جدیدا 
من المدارس أى مدرسة ثانوية صغرى بالدويم وأخرى بأمدرمان ٠‏ 

والغرض من هانين المدرستين هو أن تعطى دراسة سنتين بعد المدرسة 
الوسطى » وأن ترمى الى اعداد الطلبة الذين هم أقل مقدرة من‌سواهم لحياتهم 
المستقبلة ف المدن أو ف الارياف بشكل يدعو الى الارتياح أكثر مما اذا كانت 
دراسة ثانوية علمية محضة من شأنها أن تسكن الطالب القتدر حقا من الوصول 
الى المدارس العليا ٠‏ وقد أرسلت التفصيلات الى نظار المدارس الوسطى كما 
> قريبا » وق السنة القادمة ستکون المدرسة الثانوية 
الصفری بآمدرمان بمثابة تجربة » وسيتمكن السستر هارتلی وهو الموظف 
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البريطانى السئول عنها من الحصول على اختبارات قيمة نوع هذه 
الدرسة ‏ وقد اتصل من‌ذی قبل بكثير من‌آشهر الشركات التجارية واسترشدهم 
بحاجياتهم ۰ 

وأنى أعود الآن الى طلبكم أى فتح مدرسة ثانوية فى سنة +144 (" 
ان فتحها قبل هذا التاريخ قد لا یکون ممكنا الآن ) وف المرحلة الحاضرة 
لا أشعر انی مستطيع آن اوصى بوثوق على مشسل هذا الفتح الى صساحب 
البالی الحا دم العام وقبل آن يحصل ذلك أدعوكم الى النار فى الحقائق 
الآنية : 

۱ - انه نظرا لما قلته لا يسكن أن تحصل هذه المدرسة على اعانة مالية 
من الحكومة ٠‏ 

۲ - انه اذا كان مستواها من جهة المدرسين وا مواد التى تدرس مبررا 
لهذه التوصية فيظهر أن تكاليف الطالب الواحد وان لم تكن مرتفعة كما هی 
بكلية غردون الا انه سیصمب مع ذلك علىمتوسط الآباءدمهادونٍمساعدة مالية 
محسوسة من مصادر آخری + 

وبحسب ما أزى فان الطلبة الذين آتموا دراستهم بها سيكو نون قل 
مستوى ‏ وکما بظهر فى الغالب ذلك ممن التحقوا بالكلية مسيواجهون 
خيبة أمل فيما يول أمرهم فى النهاية > 

۽ اله مع رغبتى الأكيدة ذلك سيكون من المستحيل على أن ساعد 
فى الوقت الحاضر ف اعطاء أو تمرين مدرسين أكفاء ٠‏ 

وبخلاف ذلك فهنالك تسوية أخرى [ وهی لقتراح مدرسة ثانوية 
صغرى ) مدة دراستها سنتان فى عام 1448م من الطراز الذى تحدفت عه 
الآن فمثل هذا ستمشى مع سياسة الحكومة ويصادف قبولا عندی وهب 
الادلاء به هو 

انه ستکون آمامکم تجربة سنة فى مدرسة الحكومة تنتفعون منها وانما 
مع عدم رخصها ستکون أقل منفعة من القسم الثانوى الذى بتطلب مدرسين 
ذوى كفاءات عالية ٠‏ 

انها كما آری ستجيب داعيا أو على الأقل تسد حاجة أكبر وأكثر استقرارا 
لتأييد الحكومة من الوجهة الالية والأدبية ٠‏ وستكون أيضا نواة لقسم ثانوى 


le. 


فیما بعد اذا ظهر مكان وصلاحية هذا العمل وانى أهيب بكم أن تتمعنوا مليا 
فيما قلت لكم وأن تقرروا على ضوئه فيما اذا کتتم تتف دمون بمشروع أكثر 
تفصیلا لمدرسة ثانوية بمدرسين أكفاء ومالية كافية لتموينها آو تعملون تفس 
الشی» لمدرسة ثانوية صغرى أو تتركون السالة موقوفة ٠‏ وانی اكد لكم فى 
كل من هذه الأحوال عطفی واهتمامى ٠‏ 


المخلص دهف٠ح٠‏ روزفير 


مدير المعارف 
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آمدرمان ق ۸ ۱۹6۲-۱۱ 

صاحب السعادة مدير العلرف السودانية ‏ المحترم 

بمسد الاحترام آرد على کتاب سعادتکم ۸-٩‏ ب 15 الورخ 
(Ee‏ والذى آسف لتآخیر الرد عليه لحیلولة آیام العید وتوعك 
السير السيد عبد الرحمن الذى حال عن اجتماعه مع أعضاء الاجنة لالقسسم 
الثانوى المزمع فتحه بمدرسة الأحقاد ٠‏ 

يسرنى أن أخبر سعادتكم أن اللجنة قد اجتمعت مساء يوم ٩‏ الجارى 
بالعدد القانونى وبرئاسة السيد وقررت ما يأتى : 

آولا : السيد حفظه اله تبرع بدفع الخمسمائة جنيها كرصيد لهذا القسم 
وكذلك باتمام ما يصرف منه أثناء السنة بحيث یکون فى أول كل سنة خمسمائة 
جنيها كما بدى أولا ء 

ثانيا : جميع الأعضاء وافقوا على كتابة تعهد يضمن كل عجز يطرأ على 
ليزانة ات تقرر فى أول کل سنة لقسم الثائوى اذا حصل عجز مهما كانت 
قيمته * 

أما باقى النقاط يتوقف البت فيها على قرار ملس النسادیب المقترح 
اجتماعه من سعادتكم من لجنة مدرسة الأحفاد ومصلحة المعارف + 

آما مناديب اجنة الدرسة فهم : السيد الطيب الحلو . الشسیخ بابكر 
بدری - أحمد أفندى محمد صالح ل عثمان آفندی ميرغنى ٠‏ 

فارجو أن تتکرموا سمادتکم بتعيين الزمن الذی تختارونه لاجتساع 
وتعيين منادییکم ولسعادتكم الشکر + 

أرفق لسعادتکم مغ هذا تعهد الأمناء بخصوص عجز اليزانية وختاما 
آشکز سعادتكم جزيل الشسكر عبى وعدكم بالمساعدة لننا فى ابراز المشروع 
الحیوی هذا ٠‏ 


بابكر بدری 
عن لجنة القسم الثانوى 
لدرسة الأحفاد 


ذل 


صورة التعهد وقد آرسلت لمدير العارف مع الجواپ آعلاه : 

نحن أمناء مجلس القسم الثانوى المزمع فتحه بمدرسة الأحفاد تمد 
لسعادة مدير العارف السودانية بتسديد كل عجز يحصل فى ميزائيتها التىتقرر 
فى أول كل سنة مهما كانت قيمته ونوعه وهذا منا للاعتماد ٠‏ 

الأمناء 

يابكر بدری » دفع الله شبيكه + الطيب الخليفة على » مصطفى أبو الملا » 
ابراهيم أحمد » محمد عثمان ميرغنى » آحمد محمد صالح » عبيد عبد الثور » 
عثمان صالح + 


عندما وصل کتابنا هذا للمصلحة وعلم مدير المعارف أن لجنة المدرسة 
الأهلية وهی اللجنة القوية التى يأمرنى أن تکون لجنة مدرسة الأحفاد قوية 
مثلها علم سعادته أنها غير مستعدة قسم ثانوى فى أول مسنة ۱۹۵۳ بدأ 
ينصح لى بان آتانی على فتحه لسنة آخری ولا لم آجبه لهذا اإطلب وصممت 
على فتحه فى يناير سنة 1447م بدأ سعادته بهددنی حينا بمجزی وحينا بعدم 
استعداده لمساعدتى وحينا بضعف آمله فى تصديق الحاكم العام النهاثى فحلفت 
له بقسم مغلظ بأنى سأفتح هذا القسم فى يناير سنة 4۳ ولو يؤدى الى سجنی 
وطردكم للأولاد وما يترتب على ذلك فسمح بفتحه وکنبت له هذا الكتاب ف 
يوم سبتمبر 4۲ وهذا نصه : 

صاحب السعادة مدير معارف حكومة السودان الحترم 

سیا ی أرفق لسعادتکم مع هذا ما يأتى : 

١‏ ميزانية القسم الثانوی المزمع انشاژه بمدرسة الاجفاد ف أول سنة 
۳ لأربع سنوات + 

۲ ب قائمة بتوزیع حصص الدراسة على المدرسين + 

»ل مذكرة تفسيرية لبنود الميزائية هذا وسيتقدم السيدٍ حفظه الله 
بتبرعه عندما يتم التسريح بفتح المدرسة ٠‏ 

آما مبلغ الخمسمائة جنيها التى أشرت الى أخذها من وفر المدرسة 
الوسطى فد أخذت فعلا ویدآنا العمل منها فى تحضير الأثاثات اللازمة والکتب 
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وغيرها کرآس مال تقدى لفتح الدرسة وآرجو أن تکون هذه البیانات وافية 
ليتم التصديق النهائى + 
وختاما آتهز هذه الفرصة لأقدم شکری لسعادتکم وأكرر على الجه ود 
العظيم النی بذاته نحو ابراز هذا الشروع العظيم ٠‏ 
المخلص 
بابكر بدری 


صورة اليزانية التى آرسلت للمعارف عن الأربع سنوات من 4۳ : 40 

ميزانية السنة الاولی أى .سنة ۱۹4۳ بفرض وجود ثلاثين تلمیذا بحيث 
يدفع التلميذ الصروفات السنوية مبلغ ۲۰ جنيه يخصم من ذلك ۱۰./ مجانا 
فیکون التحصل 04۰ جنیه يصرف منه ما یأنی : 


۲ علاوة لحمد آفندی فضل الولی الذى يدرس الجبر والهندسة للسنة 
الاولی فى سنة 4۳ مع ملاحظة أن فتحی آفندی امبابی يأخد منه بعض 
حصص انجلیزی ف رابعة ابتدالی + 
امبابى مدرس الانجلیز والسائيس ( علوم ) 
والتاريخ بواقع ۱۰ جنيه 


ماهية لمدرس اضاف للجغرافيا 
ماهية لدرس انجليزى أصلى يعطى ۱۲ حصة فى الشهر ۰۰ انشاء 
ومحادثة 

44 ة أدوات دراسية 

۰ قيمة أدوات معمل مستهلكة بخلاف الأثاثات التى سنحصل عليها 
هدية 

4٠‏ الجسلة 

۰ التحصل من مصاريف التلاميذ 


۷۰ عجز ١٤۱۹م‏ نستلفه من الوسعلی 


ميزانية سنة 1556م 


بنفس النسبة یکون ايرادةا 


:۱ جنيه بمد خصم 1/10 


۲ . علاوة لحمد آفندی فضل الولی اذا صحت ت 
فتحی آفندی امبابى لسنة 44 بواقع ۱٩‏ ج 
۰ " ماهية مدرس العربی لان علاوته بعد سنتین 
۰ ماهية مدرس جدید مصری أو سوری 

۰ ماهية المدرس الانجدزی أو الدرسین لسنة 44 


لق 
۰ قيمة أدوات وآثاثات مسل 
یه الجملة 


۸۰ التحصل من مساریف الفرقتین 
۰ الوفر 


2۱۹۵۳ خصوم يرد للمدرسة الوسطی نظير سلفية سنة‎ ۷١ 
رصید يغصي منه هلیات المعلمين بالأجازة‎ ۰ 
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ميزانية سنة ۱۹6۰ 


الإيراد لسنة 1۸60 5 
خصم عجز ۲۰/ لما عساه أن يرفت أو يموت والجانية 


التكاليف 

علاوة لمحمد فضل المولى اذا صحت تجربته ف السنتين آ و ب 
ماهية فتحى أفندي امبابى بواقع ۱۷ جنيها شهريا 

المدرس جديد مصرى أو سوری 

الدرس المین 44 لان علاوته بعلزهتئین 

مدرس عربی 

الدرس الانجلیزی الاصلی ۱ 
آدوات دراسية للسنة الثالثة الستجدة وما يتلف من كنب سنة آولی 
لاستعمالها سنتين وفراشین 

للمسل 

قلیات للمعلمين فى الاجازات بنصف ال 
لا أجازة له فى آول سنة 


تنزیل انتحصل 


عجز 1140م 


lo 


ميزانية سنة 1565م 


۰ التحصل بعد خصم 7/7٠‏ 
التكاليف 
+1 علاوة لمحمد آقندی فضل 
٠٤‏ ماهية فتحی آفندی ( علاوة بعد سنتین) 
۳۰ المدرس ألعين 40 (علاوته بعد سنتین) 
۰ الدرس العين 44 ( علاوته بعد سنتین ) 
۳۲ الدرس العربى (علاوته بعد سنتین ) 
۰ الدرس الانجلیزی الاصل (علاوته بعد سنتین ) 
۰+ آدوات ومراسلات وفراشین 
۰ للسل 
۷۴ قليات للمعلمين للاجازة ب 


فيهم المدرس الانجلیزی 


Mee 
وفر - رصيد تحت المنصرف نيما ينقص ميزائيته التقريبية‎ ٠ 

فلما وصلت العارف هذه الميزائية رد علينا بهذا الجواب  :‏ 

مصلحة العارف الخرطوم 

۷ أكتوبر سنة ۱۹4۲ 

نافلر مدرسة الاحفاد بأمدرمان 

سیدی قوير 

تسلمت کتابك غير الورخ ردا على خطابی رقم بم ۱ بتاريخ 
۲۸ مایو 1440م الذی فصلت فيه مشروع خطتك لاضافة تسم ثانوى لدرستك 
الحاضرة.» 

۲ - وآنت تذکر انتی قد وضحت لك فى خطابی تف الذکر أن موافقة 


۰۸ 


صاحب العالی موافقة مبدئية وأن العمل الذی تحاوله ليس من السهولة 
انجازه أو الاحاطة به وانتى عددت لك شروطا معينة تخص المدرسين والبانی 
والال والنهج لا بد من استیفائها استیفاء! متقنا قبل الحصول على مصادقة 
صاحب العالی النهائية للمشروع ۰ 

م وانه ليؤسفنى آلا آستطیع قبول مشروعك بشكله الحاضر لأن به 
عدد من النقاط التى لم أقتتع بها حتى الآن وأهمها :- 

(۱) عدد المدرسين ومؤهلاتهم + 

(ب) الرتبات الفروضة وتنظيم مال التأمين 

(ج) آعارة خدمات الدرسین البريطانيين من هذه الصلحة ٠‏ 

(د) استقلال القسم الابتدائى من الناحية المالية ٠‏ فالقسم الثانوی يجب 
أن يقوم نفسه بنفسه + 

(ه) ضرورة الحصول على تعهد كتابى من لجنة المدرسة ككل بسد آی 
عجز سنوی بين الدخل والمنصرف + 

( و) ضرورة بناء مال احتياطى منذ البداية وقبل فتح المدرسة ٠‏ 

(ز) آن تقدیر المصروفات عا ىالعموم لا تفى لمطا! بالمدرسة ٠‏ 

4 ب وفیما یختص بالترتیبات الالية آود أن أشير الى أن حضرة صاحب 
المعالى عندما أعطى تصدیقه المبدئى بانشاء قسم ثانوی بمدرستكك دساءل فى 
المكان الأول عن الحكمة من الاندفاع فى مثل هذا الشروع الذی انترحتموه 
قبل توفير الال اللازم له مبينا آن العتاد فى مثل هذه الحالة أذ يقوم أصحاب 
الشروع أولا بجمع المال الكافى بضمان بشید الدرسة أو القسم عدلی آسس 
مالية متينة كما طلب معاليه منى أن أتأكد من استيفاء الشروط اللازمة بایجاد 
الال الذى يفى بالتكاليف الحاضرة وما بتطلبه التوسع ف المستقبل قبل اعطاء 


القرار النهائى + 
ه ‏ (۱) وعليه,آرانى ملزما بان آطلب منك الحصول على نعیسد كتابى 
من لجتنك آنها : 


۱ ل تتعهد بسد أى عجز سنوی فى المصروفات + 
۲ب تتبرع بخمسمائة جنيه كاحتياطى لهذا الغرض ويجب أن يحافظ على 


وم 


مقدار هذا الاحتیابلی بحيث یوصل الى هذا الحد ف بداية کل عام + 

(ب) يجب أن بوجد الضمان اللازم باتشاء مال تأمين منفصل للمدرسین 
اذ أن اعتماد 6./ من مرب مدرس واحد فى سنة 2۱۹6۳ و 1544م ۶ 2۱۹4۵ 
ومن مرتب مدرسين فى 1645م لیس بکاف بل يجب أن يعمل على التعاقد مع 
أغلبية المدرسين على أساس مال التأمین ١‏ 

(ج) يجب تكوين احتياطى لتسوية مرتبات الموظفين لیکفل لهم ضمانا 
آوف ف المستقبل وهذا يستدعى جمع تبرعات سنوية لمدة عشرة أعوام بحيث 
یتکون منها مبلغ كاف لسد النقص الذى قد ينشأ ويستمر لماة معينة من 
السنوات + 

(د) لا يسمح بزيادة أو اقاص مرتبات المدرسين خصما على القسم 
الابتدائی الا على أساس ساعات العمل !| 

(ه) أن الرتبات الأولية المقترحة للاساتذة الشاميين أو المصريين بسيطة 
جدا ٠‏ ولم يحسب فيها حناب للجلاوات + 

كما أن تقدير المدرسين الذين يحتاج اليهم ليس كافيا وكذلك ماقدرتموه 
لتكاليف الواصلات والكتب والأدوات ۰ 

> ل وبعد فان الترتيبات المقترجة للموظفين غير مقنعة لقد سبق أن أشرت 
٠‏ الى انخفاض المرتبات الأولية المتترحة والى قلة عدد المدرسين المطلوبين وأشرت 
الى الرغبة فى ايجاد موظفين شبه مثبتين على أساس التأمین وأن تير الموظفين 
المستمر لا يساعد على ايجاد الاستقرار المنشود ٠‏ 

ولیس بكاف تمين أحد الموظفين من خریجی العلوم ببيروت على اعتبسار 
انه كن لتدريس الرياضة والعلوم بالرغم من أنه لم سبق له مران فى التدريس 
كما لا يكفى تميون أحد المشائخ المتقاعدين من مدرسى كلية غسردون والذى 
لا يستطيع آن یدرس سوی اللفة العربية والدين ٠‏ وواضح من المشروع الذی 
ضمنته خطابك أن جزء! كبيرا من التدزيس بالثانوى سيوكل القيسام به 
لمدرمى الدرسة الابتدائية الذين لا بحوزون المؤهلات الحقة 

واضف الى ذلك انه يكاد يكون من المؤكد أن الصلحة ان تستطيع 
مساعدتكم بمدرسين بريطائيين حيث أن المد الذى لدا منهم فى الوقت 


N. 


الحاضر مرهق بالعمل فى الفصول الأولية بكلية غردون وبمدرسة أمدرمان 
الثانوية الصغرى ۰ 

۷ ولا آود أن آتعرض لتفصيلات آکثر مما فعلت مكتفيا بالقول أنى قد 
راعيت النقاط الأخرى التى جاءت فى كتابك ومعبرا عن سرورى من أن السير 
السيد عبد الرحمن المهدى باشا قد تفضل فقيل أن يشسمل برعايته القسم 
الثانوى القترح + 

۸- لقد سيق أن آکدت لك رغبتی الصادقة فى مساعدتك والتعاون ممك 
بأقصى ما أستطيع للاحاطة بمشروعك وتنفيذ مقترحاتك تنفيذا يكفل لها السماح 
ولاهتمامى بالأمر فانی أقترح كحل عملى حسن للموضوع أن تنصح لجنتك 
بتعيين اثنين أو ثلاثة من أعضائها للتعاون مع ممثلين لهذه المصلحة لوضع مشروع 
معدل مبنى على آساس يكون ثابتا ومقبول للطرفين ۰ 

المخلص 
عن مدير العارف 


لكر 


و ق‌تلك الفترة کنبت جريدة النيل تحت باب حدیث الیوم بعضسوان 


علمنا أن خضرة الاستاذ العصامی الشیخ بابكر بدری ناظر مدرسة 
الإلدن د الوسطى قد اعتزم اتشاء قسم ثافوی بمدرسته : وقدم بذلك تقسريرا 
ضافیا لصلحة العارف طالبا التصدیق له بانشاء ها القسم ٠‏ 

ان حاجتنا الى مدارس ثانوية لا تحتاج الى برهان وهذه الأفواج من 
متمی الدارس الوسطى يردون من باب الكلية الثانوية زرافات ووحدانا عاما 
بعد عام ۰ فيقنع بعضهم من الغنيمة بالایاب ويتشبث آخرون بالتعليم فيلجاون 
الى الدارس الأجنبية والتبشيرية ٠‏ ومع أنه قد شام برق من مصر يبشر بمدرسة 

ثانوية تثواخى كلية غردون ٠‏ الا آن ذلك لا يسد العجز فى التعليم الثانوى تماما 

فالاتتا طالب الذين لا يجدون مجالا فى كلية دون أكثر من أن تسستوعبهم 
الدرسة الثانوية وحدها ٠‏ 

هذا من ناحية الكم ولكن ليس تهو كل شىء فالمدار الأول على الكيف + 
وهنا یجب أن مب قليلا فالاستاذ بابكز بدرى يدير مدربة وسلی وفق برنامج 
مصلحة الممارف السودانية فمن الطبيعى أن تكون مدرسته الثانوبة وفق 
برنامج كلية غردون وبرنامج الكلية الحالى برنامج لا يمد الطالب للعمل ٠‏ 
وائما يعده لتعليم أعلى ٠‏ فمدرسة ثانوية أهلية ان سهلت مهمة التعليم فى 
المرحلة الثانوية و. من الزحام على أبواب الكلية فانما تنقل المشكلة الى 
أبواب المدارس العليا فینتظر اذن أن ينظر بدقة إلى ما سوف تقبله المدارس 
العليا ف السودان من الطلبة وفير خاف أ, امج التعليم الثانوى فى كليسة 
غردون لا يؤهل للمدارس المليا فة مصر وهذه بلا شك نقطة هامة تستوجب 
الدرس والتمحيص + 

نالك آیضا المشكلة المالية فنحن نعلم أن المدارس الأهلية على وجه 
العموم ومدارسنا على وجه الخصوص تن من الأعباء المالية وتضطر فى آغلب 
الأحيان لاسترخاص المدرسين وهذا يجر الى عقدة عسيرة الحل ٠‏ فالمدرسون 
غير الحائزين على مؤهلات كافية لا يسكن أن يرتجى منهم محصول علمى وفير 
أو مناسب وكذلك المدرسون الأكفاء الذين ينسالون أجرا لا يتناسب مم 
ما يؤدونه من عمق ء ولعل ذلك هو السيب الباشر فى أن المدارس الأميرية 


3۲ 


دائما أجدى من المذارس الأهلية وأقدر على الانتاج ۰ 

ان انشاء مدرسة ثانوية آهلية آمل حلو تنوق جميعا الى تحفيفه ولکن 
الجرى وراء الآمال الحلو: آلا ينسينا مغبة التكسة ٠‏ ومن أجل هذا 
ينبغى أن تتحوط قبل آن نشی» مدرسة ثانوية من ناحيسة البرناسج العلمى 
والتغذية المادية ٠‏ 

ان الشیخ بابکر بدرى رجل مدبر وخبير ولولا ما يتحلى به هذا الرجل 
من صفات الدآب والتديير لطالبنا مصلحة المعارف بالا تأذن له بانشاء مدرسة 
ثانوية ما لم تكن هنالك ضمانات تافية م ولمله لم يقصر فى وضع مشروع 
ميزانية مفصلة لشروع كبير + 

على أننا كنا توثر لو أن حضرته دذل هذا النشاط فى توسيع المدرسة 
الابتدائية أو انشاء مدرسة ابتدائية سبنات ۰ فان الحاجة اليها قد لا تقل عن 
الحاجة الى مدرسة ثانوية ان لم تزد عليها ولا سيما بد أن أعلنت وزارة 
المارف المصرية عن انشاء مدرسة ثانوية أو انشاء مدارس فنية ٠‏ 

وف رآينا أنه من الخير لا أن نعدل برنامج مدارسنا الأهلية تعديلا نتمشى 
مع رغباتنا الوطنية ‏ ویوهل أبناءنا الى نوين من التعليم الثانوى العام ٠‏ فيعد 
بعضهم الى المدرسة الثانوية المصرية وبعضهم الآخر الى كلية غردون حسب 
نزعات وميول الطلبة الخاصة ٠‏ ولمل هذا هو الحل المعقول لك كلة التعليي 
العالى المرتقبة حيث يستطيع الملتحقون بالكلية الاتتقال الى الدارس السودانية 
العليا كما طلبة المدارس المصرية الالتحاق بالجامعة المصرية ٠‏ 

وف ختام هذا الحديث يحسن أن نسجل رآينا بصراحة وهو أن تبحث 
مصلحة المعارف على ضوء ما عرف عن الشیخ بابكر من حسن التدبير مشروع 
مدرسته الثانوية ومتى وجدت أنه قادر على انشائها انشاء يصون نوع التعليم 
الثانوى مع التكفل بقبول طلبتها فى نهاية دراستهم بالدارس السودائية العليا 
فمن الخير أن ييوذن له بها ما دام مقتنما بأنها أوجب مما أشرنا اليسه من نوع 
+ ومهما يكن من شىء فان هذا التطلع من شيخ كناظر مدرسة الأحفاد 
ينبثى أن يقابل بالحمد والثناء والاعجاب + 

فى هذه السنة ذهبت ومعى ابنى يوسف بدرى للمستر اسكوت فى بينه 
وشکوت له عدم استقرار المدرسين بالدارس الأهلية لأنهم يقارنون بحالهم 
وحال مدرسى الحكومة ٠‏ 
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« فتح آول انوی اهلی » 

فى ۱۲ يناير ۱۹۵۳ فتح الثانوى على ۲۲ تلميذا وهذه أسماؤهم : 

آحمد ابراهيم مالك » أحمد عمر آبو بكر » أجمد حسين محمود » التوم 
سيد حمد عرديب » الطاهر بخيت العوض » الطيب حسن الطيب » المجتبى 
عبد الوهاب » حلمى سيفين عطا الله » سليمان ابراهيم العرفى ( ذهب الى 
مصر ) » عبد الرحيم ابراهيم » عبد الرحمن سيد أحمد ( التحق بف‌اروق 
الثانوية ) » عبد الرحيم 
( ذهب الى مصر) » 


أحمد قاسم » محمد عبد الله أحمد عربی » محمد عثمان أحمد عشریة ( التحق 
بمدرسة الصحة ) » محمد عبد الرحمن الفكى » محسسود الجاك ( ذهب الى 
مصر ) » مصطفى أحمد جنيدابى » مصطفى أحمد البارودى ( ذهب الى مصر )» 
( وقد ذهب من ذهب الى مصر بعد النصف الأول من السنة الأولى ) + 

ثم أخذ ينقص عددهم بالنسبة لفتح ثانوى مدرسسة فاروق بالخرطوم 
وشدة رغبة الأولاد فى السفر لمصر ٠‏ حتى اضطررت لأن أذهب الى محمد بك 
عبد الهادى أول ناظر لمدرسة فاروق والذى بنيت المدزسة بمباشرته فكان قد 


قاسی تعبا أثر فى ملاحة وجهه وجسمه كله وآنذکر أن قلت له خذ صورة على 
شكلك هذا بتكون لك شهادة فیما قاسيته من تعب ٠‏ فجاء معی لمدرسة الأحفاد 
وخطب ف تلامذة الثانوى بأنه قد فتحت مدرسة الثانوى الصری بالخرطوم 
للتلاميذ الذين لم يجدوا محلا فى ثانوى الحكومة وثانوى الاحفاد والأهلية 
بأمدرمان أما الذين وجدوا محلا باحداها فلا يسكن قبوله شانوی مصر ولا 
التوصية عليه يقبوله بثانوى فى مصر وبذلك استقر التلامذة بمدرستی الأحفاد 
والأهلية ٠‏ وكان حضور عبد الهادى بك تلك المناسسية فى المدرسة ابريل 


سنة 1644 ۰ 


وحینما فتحنا الثانوی فى آول سنة ۱۹:۳ اضطررنا لان تأخذ لفة 


۱1 


الانجليزية بريطائيا يسمى الستر ب رکس نعطیه ۰ جنیها شهريا على حاب 
الأحفاد ٠‏ 

وف آخر سنة ۱۹46 طلبنا قطعة أرض لنبنی فيها داخلية فلما كنب مفتش 
آم درمان يستشير المعارف جاءنا مستر هارتلی برسالة من مدیر العسارف يأنهم 
سوف يفتحون مدارس وسطى ف الجزيرة وأماكن غيرها فلا يفد تلاميذ غرباء 
لأم درمان فيحتاجون الى داخلية فقلت لهارتلى یسکنکم انجاز هذا السل قبل 
عشرة سنوات فقال لا فقلت : هل تستطيعون أن تمنعوا آباء الأولاد الراغبين فى 
ارسالهم لام درمان ؟ قال : لا قلت اذا الداخلية مستعملة لعشرة سنوات وعند 
انتهاء عملكم سنجملها متازل للمعلمين الغرباء ٠‏ فقال أنت غرض كك أن تبنی 
منازل ٠‏ فقلت انما لأنك 
المنازك آم لا ٠‏ قال اخصمها قلت اذن هی لك + ثم قال 
له يوسف بدرى الذى كان حاضرا الحادئة وهذه المدارس الوسطى التی‌تبنونها 
آتجملون لكل آربعة منها أو خمسة مدرسة #نوية لها:» قال : لا ٠‏ قلت مل 
تمنعون الأغنيا من ارسال أولادهم لثانويات آم درمان ٠‏ قال 
اذا الداخلية لازمة لأولاد الثانوى ۰ قال هارتلی سأنقل هذه الحادلة كما هى 
لمدير العارف ٠‏ وبعد أيام مشیت لمدير العارف ( المستر وليمز ) وطلبت مه 
الموافقة والتوصية لاعطائنا أرض الداخلية فقال لى : يا شيخ بابکر الانسان 
يطلب من الله الغنى القادر أشياء يعطيه بعضها ويحرمه بعضها ويؤجل بعضها 
وأنت كلما طلبت طلبا تلح فى اجابته كاملا لا تقبل تأجيلا ولا حسذف بعض ۰ 
قلت : نعم انى لا أطلب طلبا الا اذا توفرت ثلاثة شروط الأول أنا أستحقه م 
الثانى أن وقته حل والثالث المطلوب منه قادر على انجازه » وهل تعرف شرطا 
ناقصًا سعادتك فيها لطلبى هذا ؟ قال اکتب تحريرا فآخذت ورقة من مكتبه 
وكتبت له الطلب ۰ ولكن صاحبنا المستر لونج ( مفتش آم‌درمان) آخرالتصدیق 
حتى اضطرنى أن أقول لمماعده الستر أوين : صدقلى نت يامستر أوين بأرض 
الداخلية ٠‏ فقال لى الستر أوين : الستر لونج صاحبك وتطلب منى التصديق ؟ 
فقلت له أن الستر لونج لا يساعد أصدقاءه فاهتز المستر لونج وقال‌لی‌مفضبا : 
آنا لا آساعذ آصحابی ۴ فقلت له : کذبنی بالفمل وجیء بالتصدیق وما زال 


۰ قال يوسف 
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.يماطلنى حتی تقل للخرطوم وخلفه الستر كلارك الرجل الطیب الممساعد فى 
التعليم كما يطلب آهل التعليم بنوعيهما ٠‏ شعب ومعلمون + 

فى يونيو من هذه السنة الذى فتح فيه فصل السنة الأولى على ثلاثة 
مدرسين هم بابكر بدرى وفتحى امبابى ومستر يركس ومن الضرورى وجود 
معلمين لسنة ثانية عرضت على المعارف الاذن لى بالسفی لصر لاحضار المعلمين 
من ذوى الشهادات الجامعية ومصاريف السفر تكون على حسابى الخاص ذهابا 
وايابا واقامة بمصر وآذن لى فذهبت فى عطلة شهر يونيو سنة ۱۹4۳ حيث 
اجتمعت بصديقنا عبد الحميد النوف الذى وجد رئيس مکتب فى مصلحة 
المعارف العمومية بالقاهرة ووجدت منه مقابلة حارة ومساعدة قيمة ذهب معى 
لقابلة طه بك حسين فى اليوم السبت‌ولم تتيسر لنا مقابلة سعادته الايومالخميس 
حيث قلت لعبه الحميد آفنسدى اليبوم ان لم فلن والمعنى اذا 
لم تتيسر لا مقابلة له بك اليوم فلن أحضر لقابلته فکلم 
سكرتير مله بك الذى يسر لا مقابلته ونممت المقابلة كافت ۰ فبعد السلام 
آخبرته ب نى أطلب معلمين لمدرسة ثانوية فتحت فى أول هذا العام بمدينة 
آم درمان فلا أنس انه رفع رأسه ومد عنقه استعدادا لاجابة الطلب ثم قال : 
نحن نعطى آقطار العراق وسوريا ولبنان والغرب المملمين كطلبهم فالأقربون 
أولى بالمساعدة + نعطيكهما من أجود الصنف مجانا فقلت لسعادته لا استطيع 
قبولهما مجانا » قال ولم ؟ فاجابه عبد الحميد أفندى بأن حکومة السودان 
لا تقبلهما مجانا فقال لی سعادته كم تدفع للواحد فى الشهر ؟ قلت خمسة عشر 
جنیها ٠‏ قال : لیب ونحن ندفع الباقی أو تتساوی فيه ثم رفع مسماعة التلفون 
وخاطب محمد بك رفعت قائلا : يا رفعت انت النوط بتعيين معلمى الشانوى, 
للمدارس ٠‏ وأنا عايز تختار معلمين أحدهما للرياضة والثانى للآداب من اللوع 
الجيد لمدرسة ثانوية بام درمان ثم ختم كلامه بقوله : آنا عايز كده | , 


فذهبنا وثالثنا الك عبد النور لرفمت بك بسکتبه فوجدناه آحسن 
رجل فى استعداده لنا مقابلة و: حاجة ثم دعانا لتناول الشاى بمنزله فقبلنا 
دعوته خوفا من تطبيق قول الشاعر علينا : 
من دعانا فایفا فله الفضل علینا 
واذا نحن أجنا اهلب الفضل انينا 
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فلما ذهينا ثلاثتنالمنزله ف مساء الفد وجدنا مصسه من ضمن من دعاهم 
للتعرف ينا محمد بك عبد الهادی الذی لم أقابله قبل ذلك وف ذلك الجلس‌قال 
رفعت بك ان المستر وليمس أخبرنا ان مصلحة الصحة بالخرطوم لم توافق على 
فتح المدرسة الثانوية المصرية بمنازل استراحة الرى فى الخرطوم ونحن عزنا 
على ان تفتح بمنازل جبل أولياء مؤقتا فأشره رت عليه بان فتحها فی جبل آولیاء 
يضيع السماح لكم بقطعة آرض لها بالخرطوم وربما تستمر طويلا بجبل الأولياء 
فيصعب وجود تلاميذ لها من سودانیین كما تكون بالخرطوم فالأحسن أن 
تفتحوها بمكاتب الرى فى الخرطوم متنا فاتهم لا يستطيعون الطعن فيا 
صحيا ولا موقما فاستحسنوا الرای ثم نی بر من يوسف ب 
الذى اتفقت معه على تدريس العربى والدبن بثانوی الأحفاد قد اتفق مع 
الدرديرى أفندى محمد عثمان وسافر فعلا لبورتسودان فاضطررت للرجوع 
لطه بك حسين لطب معلم ثالث للعربى والدين فعلمت انه بالاسكند ريةفاخبرت 
الصديق عبد الحميد أفندى الذى صحبنا للاسكندرية وف صباح يوموصولنا 
علمنا ان طه بك رجع للقاهرة فاخترت مقابلة الوزير ( وزير الصارف ) نجيب 
باشا الهلالى الذى مكثنا بسكتب سكرتيره ساعتين كاملتين لم يسألنا عن سبب 
مجيئنا حتى دخل علينا حامد بك سليمان الذى کان رئيسا للرى بالسودان 
وبعد السلام قال لى متى جئت هنا قلت جئت فى هذا الکتب قبل ساعتين 
لاابل الوزير فذهب السکرتیر فقال له هذا الرجل الذى مكث معك ساعتين 
لم اله فى الخرطوم كنا آنا وعلى بك حسن جالشا بيننا السكرتير الاداری 
لحكومة السودان فى حفلة جامعة بمنزل الرى فقال هذا الرجل للسكرتير أنا 
آحب أقابلك غدا فاضرب لى میمادا ققال له السكرتير تعال الساعة ۱۰ صباحا 
فمشی هذیا الرجل فتذكر السكرتير انه له جمعية فى الساعة ٠١‏ فقام السكرتير 
وجرى خلفه وهو يقول با شيخ بابكر فوقف للسكرتير الذى قال له تال 
الساعة اثنا عشر ۰ فأت, تعاملونه هذه المعاملة » فنهض السكرتير ودخل على 
الوزير وجاءتا باذن المقابلة قدخلنا على الوزير وكان معنا عبد المنعم الشسافعى 
وعبد الحميد المنوف فسلمت على الوزير وجلست على كرمى بشماله وبدأت 
آحکی له عن طلبى فقال لی آنا عارف يكل ما دار بشان طلبك عند طه بكحسين 


يندا 


لکن جاء آمر جدید وهو أن ابنى بام درمان آخبرنی ان العلم عقارب قد 
تقض عهده معنا فآريد معلما ثالثا للعربی والدین فقال لى آنا آقضیها لك هنا 
وهناك فقلت لسعادته هذا وعد غير مکذوب ثم قلت له الدلیل على ان المعلمين 
عندكم بكثرة اتخاذکم عبد الحميد أفندى المنوف كاتبا وهو علدنا من خيرة 
المعلمين فنهض الوزير قائما وأشار لعبد الحميد بيده قائلا هذا عبد الحید 
الكاتب مشبها له بعبد الحمید بن یحی كاتب مروان ابن محمد ٠‏ ثم قال 
عبد المنعم الشافعی للوزير آنا مل لوم قال له ومن أنت ؟ قال آنا عبد النعم 
الشافعى فقال له الوزير انت الذى ظلمت نفسك لأن حكومة السودان‌طلبت منا 
اتندابك حتى مایو سنة 1444 وصادقنا لها وكنت انت قد و انشلال فلا 
یبکن أن نعطل درجة مدت لصاحبها سنة وف الآتية 
يا قارىء ده الحافظة من الوزیر الذی تحفظ لمامل بسيط مبعد عن مركز 
الصلحة مثل هذه الحادثة التى تدل على علم محيط يكل ماف الصلحة من أمور 
متشعبة متعددة سبحان الانج + 

ولکن قد عالجت عینی فى هذه السفرة عند الدکتور صبحی الذى هو 
كما يقول : آنا رب العیون ٠‏ افتخارا يمهارته فى علاج العيون + 

وقد أشار على صديقى عبد الحميد النوف بأن أكتب للوزير طلبا کنابة 
لیذکره بتعين المعلم الثالث وكلفته بكتابته فكتب هذا الطلب وكتبه وستری 
صورته فى غير هذا المكان ٠‏ ذهبنا آنا ومجذوب وعبد الحمید وعبد المنعم 
الشافعی لرمل الاسکندرية حيث البلاجات مصفوفة ولا وقغنا على الشاطی» 
جاء أربعة شبان لابسين ا مايوه فخرج لهم من البحر أربع فتيات ا 
فتى وغطسوا فى البحر متعائقين فاشمآززت من هذا المنظر الذی لم تره عینی 
منذ خلقت ولم آمل ؤجوده وصحت قائلا : ما عصی رب البرية كما عصی برمل 
الاسکندرية ولم آقف بعدها ى ساحل الرمل > 

قبل قيامى الى مصر طلب منى كثير من ولا امور الطلبة عمل داخلية 
فشرعت فبناءهابقطعة ملكى تحت نمرة ههه ١4‏ البالغة مساحتها 4ه مترا 
مریم التى اشتریتها من ورثة الشیخ دفی الله بجوار قبته وفتحت داخنية من أول 
اكتوبر سنة ۱۹4۳ وف شهر اكتوبر وصلنا العلمون أحمد عبد اللطيف محسن 
للجنرافيا والتاريخ والشیخ حجازى للعربى والدين وس سعد الدين التاودى 


۱3۸ 


للرياضة ٠‏ ولا کان باتوی فصل واحد اشترکوا مشکورین فى تعليم تلامیذ 
الوسطى فى سنتى 4۳ و 44 ثم استقلوا بالثاتوى » ومدرس بریطسانی اسمه 
ييركس الذی حضر فى ای سنة 8# ۰ أما المعلمون الصریون فماهية كل ۲4 
جنیه تدفع الدرسة نصفها وتدفح معأرقم السودان اللصف الآخر يناء! على 
رغبتها فى مساعدة القسم الثانوى التى جاءت على القسر منها عناما أبدى 
الدكتور لله حسين تبرعه المذكور تا ٠‏ 


حضرة صاحب العالی الاستاذ الجلیل آحمد نجیب الهلالی باشا 
وزير العارف العمومية 


هذه الشعلة التى رفعتها بيدك الكريمة فسطع نورها فى الآفاق وأضاء فى 
البصرة وبغداد وق بيروت والقدس وف غير هذه وتلك من البلدان العربيا 
تبخل على السودان بأشعة لامعة متها : 

هذه الشملة : لا تزال مدينة آم درمان ‏ وهی العاصمة الوطنية للسودان 
تطلع الى أن تال حظها متها > 

ولقد جنت من مدينة آم درمان لأنال لها قبسا من ضوء هذه الشسعلة ٠‏ 
ولأعود اليها حاملا نصيبها من هذه المائدة العظيمة التى عمخيرها اشرق والمغرب 

ولقد حفزنى للاسراع ف المجىء الیکم مطالبا بحق آم درمان ما أعلن من 
أن سياسة الوزارة فى عهد معاليكم الا ترد الطلب : 

والسودان متسلش الى العلم وفيه نهضة تسركم وهو يتطلع الى مصر كما 
يتطلع اليها المسلمون فى كل مكان ولا ينتقصه ليأخذ فى آسباب النهوض الا أن 
بجد حاجته من المعلمين 

وقد أنشئت فى أم درمان آول مدرسة ثانوية سودانية أهلية هى مدرسة 
الأ<ناد التى آتشرف بادارتها وقد جئت لأطلب لهذه المدرسة اثنين من الأساتذة 
المصريين رجاء أن یکون فى اجابة هذا الطلب ب برا بوعدكم - ما يحقق بعض 
آمال أم درمان ٠‏ 

وأحد هذين المدرسين مطلوب لتدريس التاريخ والجغرافيا واللفة 
الانجليزية والآخر مطلوب لتدريس الرياضة على أن یکون كل منهما ذا درجة 
جامعية أو خبرة طويلة فى التعليم بالمدارس الثانوية 

وأرجو أن أمكن من التعاقد مع كل منهما لمدة طويلة لا تقل عن أربع 
سنوات وأن يكون اختیارهما من مدرمى الوزارة على طريق الاعارة أو الندب 
مع حفظ حقوقهما التى تحفظ لأمثالهما المعارينوالمنتدين للعراقو اشام وغيرهما 
فاذا وقع أختيار عليهما أو على واحد منهما من غير مدرسی الوزارة فأرجو أن 
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تشجمهما الوزارة على القبول بتمینهما لدیها ثم اعارتها نا حتی اذا لم يتجدد 
عقدها وعادا الى مصر وجدا مکاتیما محفوظا لها ٠‏ 
وتستطيع الدرسة أن تدقع لكل منهما ماهية شهرية قدرها ۱۵ جنیهاتزاد 
الى سبعة عشرة جنيها فى الشهر بعد ستتين 
هذا هو ما آتشرف بعرضه على معاليكم مرتجیا التفضل بالعسل على 
تحقيقه فان فى تحقيقه اجابة لرغبة من رغبات السسودان كعامل من عوامل 
الارتباط الذی يسعى الجیم اليه ٠‏ 
وتفضلوا با صاحب العالی بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
الخلس 
بابکر بدری 
مدير مدارس الأحياد 


۱۹۹/۰ 


۱۷ 


بناء انوی الاحفاد الاول 

بما انا قد فتحنا الثانوى فى غرفتين من بناء الدرسة الوسطی احداهسا 
للمعمل ولم توجد غرفة تسع السنة الآنية والتی بعدها فى هذه 

بنینا غرفة و احدة بها لنأخذ: الفصل الثانی وفکرت فى پناء مدرسةكاملة 
لشسانوی ٠‏ ذهبت للمسستر هلارد طالبا منسه الثك الذی آمام 
الدرسة وثرق الترمسواى لبنیما للكتساب فاعطانا 
القطمة التی جنوب الرکز والبالغة مساحتها آلفین وآربعة آمتار + مالكنا الأرض 
وبحثنا عن المال فلم أجد موردا الا من الذين كان مال التعليم وعلى 
رأسهم الأستاذ اسماعيل الازهری فاعانونى مشسکورین بتسعمائة جنيه وكنت 

لبا منم الفا وخسن لان المدرسة آول مدرسة ثانوية ۷ 

فيهم صرت أطالبهم بالستمائة الباقية وأخيرا لما لم أجد منهم قلت للسیداسماعیل 
الأزهرى قل لاخوانك عمى بابکر بدرى يشكركم على الماضى ويعذركم فى 
الحاضر ولا یاس من عونکم ف المستقبل واضطررت للأخذ من وفر المدرسة 
الوسطى كما اضطررت لاء المدرسة بالحجر والونة الطين بواسطة 
متعهد يدعى محمد العجب ومساعدة المهندش أحمه أرباب الذى تبرع 
دون آجر ٠‏ فشيدنا أربعة فصول وغرفة للمعلمين وغرفة لمسل وغرفة 
للناظر فلما جئت عند السقف ذهبت للمستر اسمث مدير الزراعةوالغاباتوطلبت 
منه تسعمائة رصاصة من السنط بواقع الرصاصة سبعة قروش فلما جاءالخشب 
طلب منى الفتش المباشر المستر بانکس عشرين قرشا على الرصاصة الواحدة 
وكان المستر اسمث بالاجازة فکلفت الستر أسكوت الذى نزل الثمن الى أربعة 
عشر قرشا فاستلمت التسعمائة رصاصة ٠‏ سقفت منها الخمسة فصول أربمة 
وغرفة الناظر وبعت الباقى سعر الواحد بشرین قرشا وساعدنا فى مشتری باقى 
السقف من فلكاب وشکاب زلى برفاعة 
وسقفنا بها غرفتى المعمل وغرفة المعلمين ٠‏ وصرنا كلما وفرناه من انوسطی أو 
الثانوی نصرفه للابواب والشبابيك حتی أقمنا الدرسة وصرفتا یلد یخلت 
والزيرق ورحلنا فى الثان مینها 
فی دار الثانوى غرفتين شغلتهما رابعة وسطى أربعة سنواتوف سنقه4» 
أعطتنا الوزارة المصرنة حيث قرات ف الجرائد کنیری ان هذه الوزارة تكرمت 


۷۲ 


على مدرسة الاحفاد بثلائة معلمین مصريين مرتباتهم فى السنة فى حدود الألفين 
جنيه وبناءا عليه فتحنا فصلا جدیدا فى الثانوی سميناه باسم الضرير تيمنا 
بالشبيخ الأمين الشرير شيخ الاسلام فى الحكم التركى قبل الممدية ولكنها أى 
الوزارة المصرية بعد خمسة شهور وكسر قفلت المدرسة للعطلة ١‏ 
اللمون الثلاثة فیا ولم يرجموا لا بعد ٠‏ ولم تخبر عتمم بشىء حتى فتحت 
الدرسة فاضطررنا لأخذ غيرهم بما فيهم کامل الجنيدى الدی هو أحدضم على 
حساب الأحقاد ٠‏ 


وف نس سنة 1448 تقل تلاميذ الثانوى للسنة 
الثالثة » اضطرت لقابلة مستر اسكوت مدير ثانوى الممارف بأم درمان بان 
.يسمح لستر کریتون يعطينا حصص انجلیزی بالثانوى الثالثة فسمح مشكورا 
كما مح لاد دی مضد سائح على آن نمی جر شجريا على حاب 
الاحفاد ٠‏ وف سنة +4 عين لنا مستر بريرا على حساب الأحفاد لميعاد سنة وا" 
وف شهر نوفمبر من هذه السنةذهبت للمستر وليمس ٠‏ وقلت له : انى قد 
جلتك فى مسالة لم يسبق اما مثيل فى هذه الحكومة منذ حل ركابها بالسودان 
وهی توسط سودانی عند انجليزى لانجليزى يطلب له مد خدمته فالسودانی 
آنا بابكر بدرى والانجلیزی المطلوب منه سعادة الستر ولیمس مدير المعارف 
والمطلوب له الانجليزى السمی بريرا المعين من المعارف بمدرسة الأحفاد + 
يد سنة أخرى لان له عائلة تطالبه وقد طلب منى هذا التوسنط عند 
سعادتك بصفتك صديقى ومدت له سنة ولكن عند غيرنا ء 

وف سنة 60 حصل بيننا ولجنة مال'التعليم ما يأتى : 

وصلنا جواب من مدير المعارف فى أوائل سنة 40 ینذرنا فيه اتنا ان لم 
نستطع وضع الخمسمائة جنيه. الاحتياطى للثانوی بالبنك ونرسل الستند 
بوضمها للمعارف ‏ لا يأذن لنا بفتح الفصل الجديد (سنة أولى) فى العام القادم 
فقدمنا لهم هذا الانذار بواسطة رئيسهم اسماعيل أفندى الأزهرى وبدوره 
أحاله للجنته فظلبوا منا تقديم حسابات المدرسة الثانوية ويعد الاطلاع عليما 
وعدونا بدفع مبلغ الخسائة"جنيه ى مارس سنة ه٤‏ ثم آخذوا لو الى 
شهر نوفمبر من تفس السنة حيث توجهنا آنا ويؤسف بدرى وعثسان ميرغنى 


۱۷۴ 


فى عرية الى اسماعیل الازهری حيث سمعتا انه مسافر للأبيض فلفينا یحی 
اقتندى الفضلى بالمحطة الوسطى بآم درمان وقال لا الى أ روف ٠‏ قلنا 
نسير الى الأزهرى فقال بخصوص الخمسمائة جنيه قلنا نعم ٠‏ قال : نحن 
البارحة اجتمعنا بخصوص الخمسمائة جنيه وو نا على دفعها لكم أى الأحفاد 
الثانوى ولكن تفص شخص واحد من تصاب اللجنة والآن آنا ساثر لاحضاره 
وأخذ صوته وسيأنييكم الشيك بها اليوم أو غدا فارجموا واعتمدوا ذلك ٠‏ 
فرجمنا ٠‏ ولكن ٠‏ فى غد اليوم الذى كنا نتتظر فيه وصول الشيك وصلنی خبر 
من ثقة وان كان الثقة لا يبلغ » كما قال الشعبى انهم قالوا لا يعطونى هذه 
الخمسمائة جنيه الا اذا دخلت معهم فى حزبهم ولا پشست منهم حاولت أن آخذ 
المبلغ من الخواجة اسرائيل المینی بالفائدة ٠‏ ولكن حینما سسمع السيد عبد 
الرحمن المهدى قال لابنه صديق : اعطى بابكر الخمسمائة جنيه من آماتته عندنا 
فاخذتها شاكرا للسيد معوتته لنا ٠‏ فأوردتها البنك واطماأ: 

هذا من ناحية الصعوبات المالية وهنالك صعوبات فنية أهمها المعلمون ٠‏ 
فقد كان لوجود كلية غردون الثانوية بأم درمان آثرا فى حل تلك الصموبات 
فقد استعنا بحضرات الأساتذة أحمد محمد صالح منذ ۲۳ سبتمبر سنة 44 الى 
مایو سنة +4 وكان يتقاضى + حنيهات شهريا وصارت ٩‏ جنيه عن دما زادت 
حصصه ء ثم الأستاذ محمد عثمان ميرغنى من فبراير سنة 45 الى نوفمبر 


وبشرى آفندی عبد الرحمن من ۲۲ سبتمبر سنة 44 الى دیسمبر سنة ۱۹۵۵ 
وكان يتقاضى « جنيهات شهريا ٠‏ وأيضا مستر كريتون الذى انضم الىالمدرسة 
فى فبراير سنه 40 الى ديسمبر من تفس السنة وكانت ماهيته فى هذه الدة 
4 جنيهات شهريا ٠‏ 

وف ينابر سنة 45 عينا المستر شايرز لتدريس السنة الرابعة وقد مكث 
الى ابريل » وكانت حصصه ف أيام الآحاد وف ظهر كل آربعاء ٠‏ وف أثنساء 
عام +4 كتبنا الخطاب المبين أدناه ويصورة لكل من : مدير المعارف » السکرتیر 
الادارى » أعضاء مجلس أمناء كلية غردون بانجلترا » رئيس الجامعة الامريكية 
ببيروت » المجلس البريظانى بمصر » فأرسل مدير المعارف مندويين من قبله 
( الستر هارتلی والسيد محجوب الضوى یخبرنا فيه بعزمه على تعيين مرس 
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بريطانى لصاحته وندبه مشتركا بين مدرستی الاحفاد والاهلی ۰ وقد تم ذلك 
ق ینابر سنة ۱۹۵۷ 

( وصلنا فى يوم ۱۹40/۹/۷ طلب من اريتيريا من تجار هناك پریدون 
الحاق آولادهم بالاحفاد وطلب آخر من اديس أبابا عاصنة الحبشة من تجار 
آحرين يريدون الحاق آولادهم آیضا بالاحفاد ٠‏ ولا كان دخول الأجاب 
للسودان يحتاج لتصديق من ال كومة المركزية عارض الستر لو فج مفتشس 
آم درمان آن ذاك ۰ قائلا ان مدرسة الأحفاد مفتوحة لأولاد السودان فقط 
فاخبرناه بان قبول الأجائب بمدارس السودان فيه دعايقحسنةلحكومةالسودان 
واعتراف بحسن التعليم فيه فقبل الطلبين وحضر الأولاد فعلا ) 


هكذا ما كان من آمر الثانوى اما المدرسة الوسطی التى كانت قد ترکزت 
مالیا واداريا وفنيا منذ عام ۱۹4۲ حتى بلغ وفرها الالی أكثر من آلفین جنيما 
فقد انصرفنا عنها لانشاء القسم الثانوى وبادخال علاوة الفلاء نقد بدأت 
ميزانية انقسم الأوسط ف عجز ووصل هذا العجز الى درجة بستحیل‌معهاتنطیته 
دون اعانة من الحکومة ۰ فبدأت الاعانة من آول عام ۱۹:۹ بأن تدفع الحکومة 
ثلث الرتبات وتدرجت هم ذه الاعانة الى أن وصلت النصف من الرتبات ۰ 
وبقیام الوزارة السودائية الأولى للبعارف شملت الاعائة ف عام1ه كلالمدارس 
الؤسطى والثانوية الاهلية بما بغطی العجز عند تقديم الحسابات فى آخسر کل 
عام ٠‏ 
وقد کان عام 1445 شبیها بعام.1454 من احية الوعی القومی والحركات 
السياسية الا انها كانت فى هذه الرة على نطاق أوسع اتنظم كل الدارس فقد 
كان منذ مارس من هذا العام (+4) موم سلسلة من المظاهرات ف المدارس 
- بدأت آولاها فى كلية الخرملوم الجامعية ثم سرت العدوى ف المدارس الثانوية 
فخرجت. مظاهرة كبيرة من كل مدارس أم درمان الشانوية مخترقة أم درمان 
متجهة نحو الخرطوم وقد راقمنهم آنا فى عربتى مما جمل مدير العارف يكتب لنا 
خطابا طالبا فيه قفل المدرسة نسبة لا يراه من عدم الاستقرار الدراسى لا سیما 
.وقد أقفل هو مدرستيه الثانويتين ولكن بعد أن بحث الوقف ف جلسة لجلس 
الأمناء رؤى انه ليس من الضرونرى اتخاذ مثل هذا الاجراء * 
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شيع لو لادللاطمتان‌علی‌سلامتهم حتی اذاماوصلت لکبری الیل الأبيض 
لحق بنا مفتش المركز وحاول أن بهدد جموع الطلبة لارجاعهم أو لاثنائهم عن 
الذهاب للخرطوم فنصحت له أما أن يتركهم يسيرون آو يفتح الكبرى فييآسوا 
ويعودون ‏ وف صبيحة الغد حضر الينا مدير المعارف طائفا على كل مدارس 
آم درمان مستفسرا عن سبب قيام المظاهرة » فقلت له : السئوال موجه اليك 
حيث بدأ التظاهر من مدرستك ( مشيرا الى قيام مظاهرة الكلية ) فسكت عن 
الاجابة ثم قال من الآن فصاعدا نامل أن لا تقوم مظاهرات ف المدارس ۰ 

ومن ضمن أوجه النشاط فى هذه السنة أن طلبت الى مجلس الأمناء أن 
یکتب نداءا لجمع تبرعات لبناء الداخلية التى تصدق على منح أرضها فى 
حى العرضة ٠‏ 

ولا كنت غير مطمئن على استقرار حالة التعليم الأهلى فقد طلبت الى 
مجلس الأمناء أيضا أن يبحث فى مشروع قيام اتحاد لتنظيم كل المدارس 
الأهلية وينظم علاقاتها مع بعضها البعض ويكون حلقة اتصال لها مع العسارف 
وقد نوقش هذا الاقتراح فى اجتماع ضم ممثلين من.العارف والدارس الأهلية 
الموجودة بالعاصمة آن ذاك وفيما يلى من السنين سنقرا التطورات الخاصة 
بتکوین هذا الاتحاد وما وصل اليه ٠‏ 

ف يوم ۱۸ مایو سنة ۱۹:۷ أضرب تلاميذ السنة ثالثة ثانوى عن قبول - 
امتحانهم فى نصف السنة وطلب منى العلمون توقيع فی يوم 
أضرب تلاميذ السنة الثانية والأولى باغراء تلاميذ المسدنة الثالثة فأعلنت ترك 
الامتحان ورجع التلاميذ للدراسة لان فى رأبى أن الامتحان فائدته للتلميذ فى 
معرفة دروسه آکثر متها للمدرس فا تقدیر من يدرس + 


(«بدء تفكيرى فى بناء انوی حدیث» 


ولا رأيت اقبال المواطنين على التعلیم الثانوى وما سدته مدرسة الأحقاد 
وزمیلتها الدرسة الاهلية من فراغ كبير فکرت ف أن البانی الحالبة لا تليق 
بالثانوی من حيث الانساع والاعداد ورآيت أن لا بد من مبانی آنسب فدعوت 
تمر صحفی ف يوم آول ديسيمر سنة ۱۹6۷ وتلوت علیهم جانب] من تاريخ 
الاحفاد وما تطورت به من تقدم الى أن أخبرتهم بنیتی للسفر وطلبت منهم أن 
یکنبوا ف کل صحا تشجع الشمب على احیاء الاريحية فيهم ليجودوا 
بما وسع كل بحيث لا يتر الغنى بما أعطى من الكثير ولا ضمحل الفقٍ 
قدم من الحقير والغرض من كثرة المشتركين لا بقل أهمية من كثرة المال الکتتب 
به للخلف ف المستقبل فكتبت جريدة السودان استار أوسع كتابة من غسيرها 
بواسطة محررها الوطنى الأستاذ بشير محمد سعيد وبعدها صوت السودان 
" ونان رئيس تحريرها الاستاذ عبد الله ميرغنى التى سبقت غيرها ووسعت فيما 
تاريخ الأحفاد ٠‏ 


وف 1١‏ يسمبر من هذه السنة بدأنا فى الاکتتاب لبناء مدرسة الاحضاد 
الجديدة » فقمت ق هذا اليوم ومعى ابراهيم ادریس ويوسفة بدرى وخالد 
موسى حيث كنا فى عطلة نصف السنة للمدارس جمعاء ٠‏ وبدآت بندنى فقابلنى 
مديرها الذى رغما عن صحبته لی بدأ يمتذر للامالی ٠‏ فقلت له ٠‏ نحن تأخذ 
منهم ما يستطيعون دفعه أو تسهل لى سعادتك ومدير مشروع الجزيرة بخ 
عشرة قروش عن كل حواشة ٠‏ فقال لى : امشی وقابل جیتسکل مدير مشروع 
الجزيرة ولا وصلته ببركات قابلنی أحسن مقابلة واعطب‌انی خمس وعشرين 
جنيها اکتتابا عن شخصه ٠‏ وقال لی انه سسيكتب لجميع مستخدميه بكل 
الشاریم ليساعدوز ن عند أشخاصهم ۰ آما مس‌ألة الزارعین 
أشخاصا وحواشات نستطيع أن نصرح لك بمناولة مساعدة متهم ف آیام 
الصرف بالمكاتب لان قانون مشروع الجزيرة يمنع ذلك فا وکلت عمر أفندى 
محمد أفندى عبد الله ابنى فى الدراسة الأولى برفاعه أن يحصل من اخوانه 
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الستخدمین بمکاتب مشروع الجزيرة ما سمح به سعادة ا مدير جیتسکل فحصل 
مشکورا على ما زاد على المائة جنيه یکشف آسماء المتبرعين وبلفت التبرعات 
بمدنی ۱۳۹ جنيها و 4۸۱ ملیما ۰ 
بدأت الاکتاب من أثرياء آمدرمان الوطنیین وبدأت بصدیقی القديم 
الشیخ محمد أحمد البرير الذى سلمنی دفتر الشییکات وقال لى آکنب ماششت. 
فرددته له قائلا : أكتب أنت ما تجود به أريحيتك فكتب خسین جنیما ٠‏ ثم 
سعيت الى الشيخ السيد كردمان فاكتتبب بخمسة وعشرين جنيها ثم قابلت 
ابنى وصديقى السيد محمد آبو العلا فدفع خمسين جنيها وبعده زرت السيد 
عبد الحميد المهدى ودفع عشرين جنيها وكنت آظنه كالبرير واستعنت بعد 
ذلك بالسيد عبد الله الفاضل الهدی الرجل الفاضل معنى وحسا على الشركات 
الأجنبيسة بالخرطوم فحصلنا منها على ما لا يقل عن لم ائمائة 
١‏ جنيه فدب النشاط فى جسمى وعظم الأمل فى فکری بان آطوف البلاد ثم فكرت 
وبا اتهم من بعش المواطنين بداء از ة أو الطائفية فارسلت الشيخ بابک 
المليك الذى كان مدرسا بثانوى الأحفاد آ"نذاك فصحبته بابنی یوسف بدری 
الى السيد على الميرغنى يوم ۱۱/۲۷ طالبا منه أن يؤذرنى 
لأعرضه حلى معتنقى طائفته الكبرى بالبلاد فتكرم وقال لهما ٠‏ لست من 
عاداتى أن أكب مثل هذا الكتاب ولكن بطريقى الخاص سأشسير لمحبى 
بالساعدة ثم أردفقائلا:ازهذا الأمرالذىسيقوم فيه الشيخبابكرأنقام فيهغيره 
سنساعد: فلما آبلفانی هذا الخبر سعيت ومعى ابنی يوسف بدرى للاستاذ 
أحمد الفيل فى منزله ف ۲٩‏ نوفمبر ليكون واسطة فى الحصول على الكتاب 
من السيد على فلم آر منه تشسجيعا لنفس العمل واعترض عليه وشكرته 
وفارقته ٠‏ 
ف ۲۱ نوفمبر قابلت المستر هندرسن فى مكتبه بصفته وكيل السکرتیم 
الادارى ف الأمور: السياسية والشئون الأهلية وطلبت منه-أن یکتب لمديرى 
حكومة السودان ليصرحوا لى بأخذ الاكتتابات من مديرياتهم لبناء ثانوى 
الأحفاد فقال لى : : أنا صغير فى وظینتی والأحسن أن تطلب من صاحباك للستی 
والس فهو مدير مثلهم ولا بد أن يجيبوا طلبه ۰ 
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من سیادته 


وق يوم ۱۱/۲۳ قابلت الستر والس مدير الخرطوم الذی قابل طلبی 
بارتيساح ووعدنی أنه سبیکتب لسدیری الدیریات بالسودان ٠‏ 
فردوا بقبولهم عدا الستر لامبنی مدير داوفسور الذی اعتذر يأنه 
ستحدث بمدیرته فى سنة ۱۹6۸ منشآت تعميرية كثيرة تعليمية وغيرها 
فى يوم الجمعة ۱٩‏ دیسمبر وصلنا کوستی واجتمع التجار ودفع حسن 
جمیل 4٠‏ جنیه وأحمد عبد القادر وأحمد كوكو دفعا ۳۰ جنیه وقد خطب آحمد 
كوكو ف الجمعية خطبة جميلة بمثت الاريحية فى الحاضرین وکان أثرها أحسن 
من تبرعه الالی + 
وف صباح الليلة ذهبت للجزيرة أبا لقابلة السيد عبد الرحمن المسدی 
الذی كان قد تبرع لنا بخمسمائة ولا قابلته قال لى منيادته ان مشروعك آصبح 
كبيرا فاکمل تبرعی من خمسمائة الى آلف من الجنيهات » فشکرته ‏ فعلا قيرع 
هو بالالف وعائلته بخمسمان 
وف يوم ۱۲/۲۱ وصل یوسف بدری کوستی وأخذه السید الصدیق 
معه لقلى ثم للجبلين التى حصل منها خمسة وآرمین جنیها منها ۱۰ جنیهات من 
الفضل محمد نور آحد تلامذتی برفاعه والذی قال ليوسف لو حضر عمی 
بابکر لتجردت له من كل مالی حتی من ثیابی و ۳ جنیه من العمدة أحمد امبدی 
والباقی من تجار ٠‏ 
فى ه يناير سنة 1444 بدأت أنفذ فکرتی ۰ كيف یکون‌اکتتاب مستخدمی, 
مديرية الخسرطوم فاخترت أن آمر عليهم فى مكاتبهم لاخذ آرائهم » وكم 
.يستطيع المستخدم أن يدفع من مرتبه فى المائة مرة واحدة فى عمره عن شسهر 
واحد » فمررت على كل المكاتب وكانت النتيجة كالآتى : ۲۳ شخصا اختاروا 
۰ فى المائة وشخصا واحدا اختار ۸ ف الائة وارسنة 
فى المائة وواحد + ف المائة و ۱۵۳ اختاروا ه ف المائة ؤهم الأغلبيية و ٩‏ 
اختاروا ,1 ف المائة و ۲۱ اختاروا 4 أف الاو ۲ اختاروا پ/۲۷ ف الا 
و ۲۱ شخصا اختاروا ۳ ف المائة و ۽ اختاروا پ/۲۷ ف المائة و ۱۰ اختاروا ۲ فى 
المائة واثنا عشر اختاروا ۱ ف المائة وبلغ جملة الکانب التى زرتها ۲۷۰ مكتيا + 
٠‏ ثم عملنا جمعية من رؤساء الکانب ببدرسة الاحفاد بعد أن وضعنا فى 
ورقة مقواة كبيرة الحجم کتبنا فيها أسماء كل فئة وعرضناه على المجتمعين من 
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۰ ف الا ئة الى من قالوا ۱ فى المائة بأسمائهم وأعدادهم واتفقوا على ه فى 
لاه ثم قلت لهم كيف تكون طريقة التحصيل ومتی يبدأ فانفقوا على أن یکون 
ه في نت باعتبارهم الأغلبية واختاروا شهر يناير ومارس للدفع ف اليومين 
الأولين من الشهر واختاروا للطريقة أن يقوم رئيس اللكتب ومعه انان من 
مساعديه ليحصلوا الاکتتاب وليحضر معلم من الأحفاد لاستلام المبلغ وكتابة 
الوصولات ولا شرعنا فى تنفيذ الخطة اذ أرسل الستر لوس مساعد السكرتير 
الادارى مندوبا من طرفه يمنع هذا التحصيل فلما أخبرنى أحضرت الورقسة 
القواة الکتوب عليها أسماء من قابلتهم بالمكاتب وعرضتها على المسستر لوس 
فلما رآها قال لی : أنت يا شيخ بابکر خدمت البلاد فى التعليم وسلكت أحسن 
طريق لجمع الاکتتاب بعملك هذا ولكن عندى أمر من السكرتير الادارى بمنع 
الاکتتاب من الستخدمین فى مکاتبهم ۰ قلت له . هل پسکن أن تا پکتاب 
من السیر روبتسون پامضائه بهذا المنع ؟؟ وكان غرضى من هذا أن أستعين 
بالشير بروبرتسون على السكرتير المالى ف التصديق باعانة المالية فى هذا 
الاكتناب الذی تبلغ قيمة الطلوب له خمسة وعشرون ألفا هرا فأرسل لی 
الكتاب بخط السكرتير الادارى وامضائه فحفظته وابتدات فى أسفارى + 


ثم تا تهت آسهاری ومررت‌عل ىك ستىلتندلتىة 
ونزل يوسف بدری عند الشیخ ابزاهيم مالك ونزل خالد موسى عند عبدالهادی 
عبد المنعم وهذه التوزيعة أ بها عن تهمتی الحز: 
وسيلة لنقص أو عدم الأريحية لدف التبرعات وف الحقية 
فدفعوا لنا ثم اتتقلنا لام روابه فنزلت عند مصطفى تقر ونزل ابراهيم ادريس 
عند العوض الکیانی ودفعوا لنا ۱۳۶ جني هو + 
البلوك التاجر الذى علمنا ولده من الروضة الى نهاية | 
فاعطانا ۳ جنيه فرفضتها فاخذها وسكت عليها ۰ ثم 
وصلناها ليلا فنزلت عند يحيى عمران قمندان البوليس لأنه صديقى ونزل 
يوسف عند أحمد آبو شام رئيس الختبية ونزل خالد عند زين العنابدين 
أفندى الطيب ناظر الدرسة الأهلية ومن أشهر حزب الأشقاء ونزل ابراهيم 
ادريس عند السيد ابراهيم عبد الكريم رئس الأنصاز بالابيض ولا اجتمعنا 
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بلجنة النادى أشاروا على بان أذهب للنهود أولا قلم أوافقهم افقهم ولکنهم تغلبوا 
على وحسنوا آزائهم وذهبت للنهود وحصلنا منها على ۳۰۶ جنيه وقد نزلت 
عند المآمور ابن عمى مصطفی آفندی تکونه وذهب يوسف بدری وخالد موی 
السجلد فوجدت بالتهود القساضى الشرعى الشبيخ على عبد الرحمن الأمين 
الشقيق التطرف وكان الكثير يهددونى ؤيخوفونى بق اومته المكسية لى 
وتندلك العمدة أحمد أبو رنات ولكن وجدتهما خير عون لى فقلت لهما من 
العجيب أن الناس الكثير منهم ينعذرنى منکما وبمقاومتكما المكسية لى + 
فقال الشیخ على عبد الرحمن : آنا يا عمى بابکر قاضى شرعى وأنت صديق 
٠‏ أبى وتلميذ عمى وجدى وأنت قائم فى عمل كهذا مما يبيب على كل مسلم وطنی 
مساعدته ٠‏ فكيف أعاكسك فيه وقال العمدة أحمد أبؤ رثات آنا أيضا يا عمى 
پابکر احفظ لك صداقتك الخلصة لوالدی وأذكر كتاباتك له وآنت ناظر 
مدرسة رفامةثملاجئت بالتفتیش‌تنام‌انت ووالدى فىغرفة واحدة فلن أنس ذلك 
وفعلا دخلا ف الجن لركية مهما موه دی جأرانبى عيذ اديع 
ووضعوا کشفا بأسماء سكان النهود ووضعنا أمام كل اسم با 
وأنا جالس بمنزلتى فحصلوا لی فى يوم واحد ثلائمائة واربعة جنيها ٠‏ لا انسی 
لتاجر قوله لى : حينما حضر المكتتبون للجيش المحارب بفلسطين وغالبهم من 
الاشقاء فقلت له : أظن أن اکتتابات فلسطين قد آثرت على اكتتابنا ٠‏ فقال لی : 
فلسطيننا أنت وقال : آنا كنت مکتتب ب ۱۰ جنيه والآن آرفم اکتتسابی الى 
۰ جنيه لتطمئن » فشکرته ٠‏ ورجع يوسف وخالد ومعهما ۱۳۱ جنيه و ۲۰۰ 
میم تن املد وين الاضنية 1 جنيه ورج يوج وخالد سای بو يثك 
جیما ۸۱ جنيه * : 
ورجنا ايض الذى نا مه على 108 چیه و ++ ليم لمكيو 
فلسطين سبقونا الى الأبيض والخواجات لم نمر عليهم لضنيق وقتنا وكذلك لم 
نتر على الرهد فى سفرتنا هذه ورجمنا الى آم درمان ىه ينساير وقد بلغ 
تبوعنا فى مدة خمس وعشرون یوما ۲۵۰ جنيه بواقع يومنا آكثر من مائة چیه 
5 نا آم دزمان فى يوم 15/1١‏ ورجمنا لها فى ۱۹4۸/۱/۹ کل ذلك 
وفیق من الله تعالى له الحمد والشسکر + 
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پارحا الخرطوم فى ۱۹4۸/۱/۲۰ لجبال النوبه وف صسباح يوم ۲۱ 
قايلنا الشبيخ عوض الکبانی التاجر الشهیر فتکرم باعطائنا عربته « الب وکس » 
لتصل به مدينة رشاد ٠‏ فى تلك العصرية زارا عبد المجيد حتیلا فتبرع سا 
ب ٠١‏ جنيه » وبارحنا أمروابه حيث بتنا بحلة المباسية وقابلنا الك فى صباح 
بوم ۲۲ وبارحنا النباسية بعد الفطور ووصلنا رشاد فى الظهر ثم رجمنا للعياسية 
.يوم السپت ۲۸ وحصلنا منها ٠٥‏ جنيه و ۵۰ مليم ورجمنا فى يومنا لرشناد انتى, 
أقمنا بها ۳ آيام ونصف جمعنا فى خلالها ۱۰۰ جنيه وقد كنا فى ضيافة انا 
الهمام عبد العزيز أفندى عمر الأمين الذى آشار على بان لا أمر على قریاټ 
رشاد التى هی فرعا من تجار رشاد وهو يحصل لى من التجار مائة جنها 
وحصلها فعلا ٠‏ 

.وف يوم ۲٩‏ بارحنا رشاد عند منتصف النهار ووصلنا دلامى الساعة ۱۰ 
مساء بلورى الشیخ عبد المجيد حتيلا الذى تبرع به لنا مجانا مشسكورا حصلنا 
من تجار دلامى الخمس وعمدتها ثلائین جنيهاوثلاثمائةوخمسين مليما وبارحناها 
يوم 4۸/۱/۲۷ ليلا بلؤرى البوستة حيث مررنا على ارسالية هيبان وشربنا 
عند القسيس وزوجته الشاى وبتنا بها عند الأمور بر أفندى محمد آحمد 
وحصلنا من هيبان على ۳ جنيه و ۷۵۰ مليم ومررنا على عبرى وززنا مدرستها 
ووصلنا مركز تلودى ونزلنا ضيوفا على الشيخ محمد أحمد المقبول واا 
تخر بر أفندى ذهبنا آنا وابراهيم ادريس الى الليرى الذى تبرع لنا تجاره 
بست جنیها لهم آما خذوا الست جنيهات وآما تموها عشرين جنيها 
فانیوها لنا » فرجعنا مساء لتلودى وأثا تعب جدا من صعوبة الطربق ومرجحه 
اللوری وجمعنا من كلكدا ۲ جنيه ومن البرام ؟ جنيه و ٠.ه‏ مليم وف ۱/۳۰ 
حضر المأمور وحصلنا على ٩4‏ جنيه و ۷۵۰ مليم من تلودى وأم دورين ٩‏ جنيه 
و ٥۰۰‏ مليم ٠‏ وبارحناها یوم ۳۱ حيث وصلنا كادقلى التى حصلنا منها على. 
٠٠‏ جنيه و 4۰۰ مایم ليلا وجدنا بها المفتش الطبى الشهم ابراهيم آفنسدی 
أئيس ونزل ابواهيم ادريس عند الدكتور على نور وف صباح واحد فبرایرذهب. 
كاشف آفندی وابراهيم أفندى ادريس لقرية لقاوه حيث حصلا منها ۲٩‏ جنية 
و ۷۰۰ مليم ووجدا بهاالشيخ على عبد الرحمنالأمينالذى أرادجمع تبرع لجامع. 
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لقاوه ولا رآهما آخر تقسه وساعدهما بمروره معهنا ء وأنا توجهت عة 
ابراهیم آفندی أنيس ومحمد آفندی بابکر عبد الرحمن نائب الأمور » للسوق 
وجلسنا بدكان الخؤاجه سامى سمان الذى آبدی حماسا وسخاء! ودقع عشر 
جنيهات ومر بالسوق ونحن بدكاته ثم أعطانا عربته حيث زرفا بها وأا والدکنور 
أنيس الك محمد رحال بمنزله فإعطانا عشرين جنيها وقد سبقنا ناب الأنور 
محمد أفندى ولد صديقنا الشيخ بابکر عبد الرحمن على السوق فجمع تجاره 
بداذان الخواجه سامى سمانی وحصل منهم ستين جنيها ودفع المستخدمون 
بواسسلة الدكتور على نور فصار مجموع ما حصلناه من مرآلز كادقلى 
وف يوم 4 فبراير قنا للدلتج بلورى أجرة فنزلت بمنزل اسسسماعيل 
آفندی .عبد الرحيم حامد وفى صباح ه فبراير قابلت مفتش المركز المستر هرسن 
: للوجّل التواضع - غأعطانى من عنده وآذن للمأمور محمد آفندی 
خليل بتيك بان يشجع الاکتاب فتوجه معنا مشکورا ومحمد أفندى حسن 
> عبد الله ناظر مدرسة الدلنج واندکتور اد خضر فحصلنا منهم على ۷۹ جنیه 
و ليم 
فی 14 فبراير قمت وحدی ف طریقی لبورتسودان فوصلناها ف يوم ۱0 
الساعة ٠١‏ صباحا ابلنى صديقى الدرديزي محمد عثمان فاضى المحكمة 
العليا وابنى أحمد أفندئ بدرى والشيخ آبو عيشه فاجتمع النجار فى الساعة ه 
> مْساء نزل درديرى أفندى محمد عثمان ومعهم شبعة من كبار المستخدمين 
واكتنبوا فى ساعة واحدة بأربسائة"جنيها ثم توالى الاكتتاب حتى بلغ 04 
جنيها سلمناها التاجر الوديع أبو الحسن ليحولها باسمى لأم درمان ثم آخبرنی 
أنه حولها بالبوس ستة فقلت له : لا يا ولدی آنا جنت أجمع ما جلت آدفم » 
فحولها تجاريا ٠‏ ثم وصلنا آم درمان فى ۰ قبراير الساعة ۷ ناء + 
وف يوم الأحد ۷ مارش قمنا لمديرية كسلا نزلنابالحواته يوم ۸ ارس 
حصلنا منها ۳۱ جنيه و ۲۰۰ مليم ومن الفازه والکواهلة مبلغ ۲۷ جنيه و ۳۵۰ 
مليم ومن بيلا م و ۸۰۰ مليم ومن دوكه ٩‏ جنیه و ۵0۰ ملیم ٠‏ والحمرة 
منها ٩‏ جنيه و ۲۰۰ مليم ومن كساب 4 جنيه و ٥٩۰‏ مليم ومن قلع النحل حصلنا 
مبلغ 4۳ جنيه و ۸۰۰ مليم وکان وصولنا للقضارف يوم ۲ مارس وجنت 
العتش البريطانى بها الستر بلفور ابن الدکتور بلفور والذی كان ریسا 
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لمعمل ويلكم بكلية غردون والذی أعرفه حق العرفة فسمح للمأمور عثمان 
آفندی مناع حيث رأس اللجنة التى أعضاؤها عبد الله بكر والقافى الشيخ 
حسين اتی والتاجران تلمیذای كراز سليمان کشسه وعلی فراج + وعندما 
نت آودع الستر بلفور قال لی : اتظرنی بسکتبی عشرة دقائق وخرح جاربا 
حيث دفع تبرعه البالغ عشر: 
زرت الضباط بیکاتب الأرطة العربية الشرقية » فوجدت الیو 
عبد الرحمن المقبول والبكبائى فضل الولی التوم ووعدنى بأنهما , يجممان 
كل الضباط ويرملان لی ما يكتتبون به ولم يفعلا شيئا > 

1 ارس قمنا لدينة كسلا التى وصلناها الساعة ۱۱ لیلاء 
فقابلنىعثمانافندى المرضى وشقيقهجبارمحيث نزلتعندهم وف صباح”١/؟‏ زرت 
السيد داود والخليفة عبد الله مفتش مركز كسلا الذى قال لمن معه من أعضاء 
المجلس البلدى » الأحسن أن تذهب لجنة منسكم مع عمی بابکسسر 
بدرى ليمروا بالسوق فقام معى العمدة ومن معه » أربمة من أعضساء 
المجلس البلدى ؛ حصلنا. فى مرورنا صباحا وعصرا وصباح يوم ۱۷ على 
۲۰ جنيه » فصار صديقى محمد عثمان يقول:لى : والله يا عمى بابكر: حصلت 


لك كرامة حيث أنك حصلت على ٩۲۰‏ جنيه من كسلا التى حدث بها أن مررنا 
على شسارعين متقسابلین تجارهسا كلهم من أولاد البسلد وقالوا 
لا نعطيكم شيئا أن السيد محمد عثمان الیرغنی أمرنا بذلك فقلت لهم بأعلى 
صوتی : آلکم اله يدعى محند عثمان ؟؟ فنهض بينهم رجل یدعی محمد العطا 
قال : لا رب لی ندعى محمد عثمان اكتتابى ه جنيهات وسأحضر غدا ه جنيه أو 
أكثر من أهلى ۰ وفعلا أحضرها ٠‏ ثم جاءنى التيجانى ابن الشيخ الحسن الجاج 
سعد ليلا ودفع لى خمسة ات وقال » لا تكتب اسمى لانی أخاف.معاكسة 
السيد محمد عثمان ۰ “انظر یا قأرئی الى هذه الأحوال واحكم *,وکان من 
ضمن ال ٩۲۰‏ تبرع السید داود ب" 1١‏ جنيه والدرديزى أفندى دفع ۰ 
وأظن أن تبرعه كان ۱۰ جنيه ولكن صاحبنا كاشف إخذ منها ه جنيه كما أخذ 
من كرار. کشه بالقضارف ٠‏ وحصل اضراب السكة حديد وأخسرنا 
حيث وصلنا أمدرمان بعربة بالبطانة يوم ۲۰ مارس * وف الطريق الى آم درمان 
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مررت ببثر آم رویشد وسمعت بها آنالشیخ الصدیق محمد طلحه ناظر البطاحین 
مریض خطر فملنا على أبو دلیق حيث قابلته ‏ وجینما سلمت عليه طلب ولده 
محمد وقال له أن هذا هو عمی بابکر صدیقی وصدیق والدی منحمد وصدیق 
جدئ الشیخ طلحه وهو شارع فى عمل كبير اكتتابه ليس کاکت اب غیره فاذا 
جاءك قمر معه على القبيلة قلت له آنا جنت لأراك واسأل الله لك الشفاء اتتام 
المستمر وودعته وواصلت سيرى وبعد ۳ أيام توف رحمه الله وف يوم ذهبت 
للمزاء ولم آر من ابنه محمد أثرا لوصية ايه > 

وف يوم ۲۷ مارس قمت لبربر بعربة بالبر وف صباح ۲۸ دخات جزيرة 
الباوقه ومعى العبدة مختار رحمة حيث قابلتأ عمدة الباوقه عبداقه محمدابراء 
الذى اعتنذر لآن الشيخ انجملی حمد طلب منه اكتتايا لجامعه فلم تأخذ من 
الباوقه كلها قرشا عدا مستخدمى الزراعة أعطونا سبعة جنيهات ومن الممدة 
مختار رحمة خمسة عشر جنيها ٠‏ 


وف يوم ۲۹ مارس اكتتبت لنا مدينة بربر مببلغ ٩۲‏ جنيه و ۵۰۰ مليم بما 
فیها ابراهيم محمد المأمور جنيه واحد والفتش العاقب ه جنيه وقد دفع كل من 
آیوی بی وعبد العزيز فرج وسجذوب عابدون عشرة جنيه وكان بعض تجار بربر 
رأيتهم بعينى حینسا تقترب لجنة الاكتتابات من دكان أحدهم يقفل بابه 
وهرب ۰ 

ون يوم ۳۰ مارس پارحنا مدينة بربر حيث وصلنا عطبرة توا الى ال ركز 
فوجدنا الجلس البلدی منعقدا وحینما رآنی الفتش البریطانی السستر هيج 
طلب من الجلس أن يسمح لی بان آکلمهم فشرحت لهم ما انا اع له ولکن 
قلت لهم آنا الآن آژجل أتبره الى فرصة آخری وذهبت ووصلت أمدرمان فى 
يونا * 


فى ١‏ ابريل وصلنا شندى الساعة السادسة والنصف صسباحا قابلت 
النتش البربطانی المستر هوك الذى تبرع ات عن نفسه وكتبت 
لاحمد جمال الدين التاجر يساعدنا بماله وتفوذه فدفع لنا آحمد جمال الدين 
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نيهات فقلت له آن اليد عبد الرحمن الهدی قال لى : اقول لك آن 
تدفع ۳۰ جنیه فى هذا الاکتتاب فان تقصتها جنیها واحدا لا آقبلها منك فدفعها 
مشکورا وجدع التجار المعروفين بشندی واتتقسواعلی أن يدفع کل منم 
خمسة جنیهات ودفع لى هاشم آفندی الخليفة الأمور خمسة جنیهات وعد 
قيامنا من شندی مررت على الستر هوك بمنزله وطلبت منه أن بوصی عسلی 
الأمور هاشم آفندی بالترقية لوکیل متش فقال لي الستر هوك آنا والمدير 
ساعیان فى ذلك ولكن الله للان لم يقبل ثم قابلت الناظر حاج محمد ابراهيم بك 
الذى تبرع لنا مشکورا بثلائين جنيها فصار تبرع شندى ۱۷۳ م عبرنا النيل 
بعربتنا الى المثمة حيث قابلنا حضرة الأمور نوح أفندى عبد الله بك حمزة 
فتبرع انا بعشرة جنيهات وواصلنا سيرنا حيث بتنا بمنزل الشیخ أحمد جاد الله 
وف صباح ۳ ابريل قابا الناظر على آحمد جاد الله الذى تبرع لا 
بثلاثين جنیها ولکن کاشف آفندی آکرهه أن يأخذ ه جنيه وأعطانا ۲۵ جنيه 
وجمع انا من السوق ۲۰ جنيه ٠‏ 

وف يوم عشرين ابرديل قمنا من آمدرمان لط وکر حيث مررنا ببورتسودان 
ووصلنا طوکر فى يوم ۲۲ منه ونزلنا بمنزل الشیخ على بعشر فطلب شل قيقه 
بابكر بعشر ٠‏ اجتمع سكان طوكر بالنادى مساء ۲۳ ابريل بعد أن بذل الأمور 
عثمان آفند ىعبد الله مجهودا عظيما حيث أن السكان أغلبهم بل جلهم ختمية 
على أن زرت أولاد المرحوم الشريف شنق.ای معزيا ولكن الطائفية والحزبية 
فعلث فعلتها وباجتماعهم بالنادى افتتح الاكتتاب الشیخ. 

قال انه يدفع ۲ جنیه فقال له الآمور يا عم اذا قبلا منك جنیهین فمن 
بعشرین جنيها 


يدفع العشرة والعشرات فقام التاجر هاشم عبد الجید آنا أكتتب 


فقال آنا أدفع ۱۰ جنيه بدل ۲ جنیه وهكذا استمر جلوس | 

وف صباح ۲۳ ابریل مر الشبيخ على بعشر وابراهيم أفنسدى ادریس 
وجمعنا الاکتتآبات التى بلغت ۲۳5 جنيه وبارحنا طوكر فى الساعة الثاية 
والنصف حيث أصبحت بحمى من ضربة الشسمس فآقمت بمنزل الشيخ أب 
عيشه حيث كنت مريضا وعالجنى به الدكتور بخارى ومنعنى السفر لأرومة 
حيث وصلنا آمدرمان مساء يوم ۲۹ ابريل ٠‏ 
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وف تفس الوقت الذی قمنا فيه لطوکر آرسلت يوسف بذری لملكال 
بالطائرة وقد جمع منها ۲۳۸ جنیها بساعدة عبد الله الحاج محمد على ومعنی 
محمد حسن وقد كان اكتتاب الموظفين من ملکال من أكبر الاكتتابات التی 
جمعث فى آی منطقة مررنا عليها وذلك بمجهود مأمورها الشيخ أبوبكر آرباب» 

ورد لی خطاب بالبزيد المسستعجل. يوم 44/5/14 من صسدیقی 
وصديق السودان الحسن الكبير الستر کوتتومیخالوس الشهير يشكرنى فيه 
على القيام بهذا الشروع ويرفق طيه تبرعا أولا بمبلغ ۲۵۰ جنيه * 

فى ۲۳ مايو قمنا لسنار الدينة حصلنا منها ومن مدينة حاج عبد الله 
وود الحداد على ۲۰۰ جنيه وأغلبها من مكوار ٠ ٠‏ 8 

فى ه يونيو سافر يوسف بدرى بالطائرة لانجلترا وى يوم + الساعة ٠١‏ 
أبرقنا بوصوله بالسلامة ٠‏ 

لم يصلنا خبر من أحمد أفندى العبيد عن تحصيله اكتتاب مستخدمی 
مكوار أصبحت برفاعه يوم 1448/15/٠‏ فسعيت للسوق بدكان الطیب 
الريح فلم يقابلنى أحد من التجار غير محمود الحسين والبارك محمد عيسى ' 
فلما أخبرتهم بما جلت له بغرض الاكتتاب للمدرمنة آعطسانی الطيب الريح 
واحدا رددته له وقلت آنا لا آقبل من تجار رفاعه الكبار أقل من خمسة 
الى ثلاثة جنيهات فوضع الطيب نجنيه مع تقوده وقام الاثنان محمود والب ارك 
كل ذهب الى دكانه وخرجت من السوق صفر اليدين ققابلنى الشيخ محمد 
عبد الله أبو سن فلما أخبرته بما جئت له أعطانى عشرين جنيها والعمدة عبد الله 
عبد الله أبو سن خمس جنيهات ومحمد حسان أبو سن ثلاث جنيهات وذهبت. * 
لديم القريداب قابلت المرحوم الشیخ عبد الوهاب فجمع من أولاده عثر 
ات ونصف فصار كل ما حصلته من رفاعه هر۸ه جیه وبارحتهم يوم 
۱۷۲/۳۱ ذهبت للشيخ عبد الله البنا بحلة الكاهلى بأمل أن يكون معطما بثانوی 
الأحفاد » فلم آجد: فذهبت له بالیثر المسماة بايبين ليباشر سقى أغنامه فلمسنا 
رآنی رحب بی وذهب معی ف الحال لبيته -- بيته الذى لا يليق لسب‌کناهس 
وبعد السلام أخبرته بغرضی أنه فقال لی : يجب على أن آکنرم وفادتك لى. 
وركويك هذه الشقات آعتذر عن القيام مك فاسمح لى بشهر يناير هذا وانی. 
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أكتتب لكم بعشرين جنيها أقابلك بها يوم + يناير بمدنى فكتبته ولكن لا ازال 
أشك فى وفائه بوعديه وقد صدق ظنى فيه فاجتهدت أن أكون يوم ٩‏ ناير 
سنة 44 بمدتى ولم أجده'ولم يآثنا مدرسا بالأحفاد ولم يدقع التبرع ولكنه 
مشکور على دفعه مطلوب الأحفاد عليه كاملا من سلفته التى استلفها منها ٠‏ 

فى ۱۵ ينابر جلسنا بسكتب جیمسون وكان المجلس مركا من الستر 
جیسون والسيد محجوب الضوى وبابكر بدرى ویوسف بدرى بخصوص 
الاعانة المطلوبة من مدير المعارف لانشاء اتحاد لأمدارس الأهلية الذى رآيناء 
خروريا لاستقرار العلمين ووافق عليه مبدئيا التر وليمس مدير المسارف 
ولكن المستر جُمیسون بری أنه لا ضرورة لها ٠‏ وف يوم ۲۱ ناير اجتمعنا 
محجوب الشوی » بابكر بدرى » ميرغنى جمزة » محمد الحسن دياب » 
خبرتهم نی متمسك بعمل اتحاد للمدارس الأهلية ولویرأسه 
أحدنا فمن تختارون - فاخترنا محمد الحسن دياب لرئاسته الفنية ولكنه طلب 
مرتبا کبیرا كان سبب فشل للموضوع ۰ 

فى يوم ۲۲ يناير حيث اجتمعنا بمکتب المستر جيمسون الذى عزضنا عليه 
آنا والسيد محجوب الضوى ويوسف بدرى فسألنا عن ما بلزم لهذا 
الکتب الخاص باتحاد الدارس الأهلية فآخبرناه بطلب الشيخ محمد الحسن 
دياب الذى سيكون ضابطا لهذا الجلس وائى:أطلب أن یکون هذا ا مجلس تحت 
ادارة بريطائى حتى ولو اسميا اذا لم يوجد بريطانى مخصص له لبعطى قوة 
تجمل له هيبة عند معلمى الدارس الأهلية والشیخ محمد الحسن دیاب فيه 
الكفاءة ليدير الکتب ولا يحتاج لزيارة الزئيس البربطانی أكثر من مر 
مرتين على الاکثر لهذا المكتب فقال المستر جيمسون : انه لا يرى هناك حاجة 
لتشكيل مكتب لهذا الغرض وأن الالية غير منظور أن تصدق له يمأ تطلبون 
وانقض الجلس بخيبة الأمل ٠‏ 

فى النصف الأول من آغسطس منة 1444 وصل یوسف بدرى الى مصر 
اف طريقه من انجلترا وهنالك فکر فى طلب اعانة مادية من وزارة المعارف المصرية 
لبناء مدزسة الاحفاد الثانوية وعندما استشار صديقنا عبد الحميد أفندى 
المنوف آشار عليه بان یکون طلبهم کتاییا وفعلا كتبا هذا الطلب + 


۱۸۸ 


حضرة صاجب افعالی الدکتور عبد الرازق السنهوری افا 

وزارة العلرف العموميةة 

بالنيابة عن عميد مدارس الأحفاد وعن مجلس آمنائها آتشرف بان أرق 
الى معاليكم ندائهم طالبين مد يد العون الى هذه المدارس فى مشروعها الجديد 
الذی ترجو من ورائه تشييد مبنى حديثا لهذه المدارس یتسم لتسلاميذها 
الحاليين مع الاحتياط بقدر المستطاع للزيادة المنتظرة فى عددهم ف المستقبل 
القريب ويتسع كذلك لا تقتضيه وسائل النشاط الرياضى والاجتماعی والادبی 
الخ ۰۰ 

وحسبى أن أقدم لمالیکم كراسة مع هذا توضح مركز الدرسة فماضيها 
احصائياتها وأدوار تطورها ومبلغ ما آدته من خدمة فتعليم 
3 ۱ إن معاليكم فيها أيضا الشروع الذى نحن بصدده‌والذی 
سیکلف 40 ألفا من الجنيهات ٠‏ 

ونحن تقصد معالیکم لا هو معروف عن اهتمامكم الزائد بمسستقبل 
السودان الثقاف وعن مساعيكم الجليلة لرفع ظلمة الجهالة عن ابناله ؛ وجهود 
معالیکم فى هذا السبيل ناطقا ما تخمله تفسکم الكريمة من حب السودان وأمل 
ف ارتقائه هذا الى ما تحققه السودانیون عامة من تأبيد دولة رئيس الوزراء 
مشروعاتكم الجليلة وحرصه على آن یکون للسودان أوف نصيب من 
اهتمامه * 

کل هذا أطمعنا # وقبل هذا لم نكن أقل طمعا فى الالتجساء الى مصر 
الكريمة ممثلة فى شخص وزير معارفها العالم العظيم راجين أن نجد الصونة 
التى تتناسب وما درجت عليه مصر والتى تناسب لمشروعنا هذا من الأهمية ٠‏ 

هذا وقد استطمنا أن نجمع الى الآن بواسطة الاكتتابات العامة سبعة 
آلاف من الجنيهات ولا زال باب الاكتتاب مفتوحا + 

وبودنا لو آمکننا آن ننال المعونة المادية لهذا الشروع من ا 

بضمت إشئون السودان الختلفة لدى سعادة وكيل الوزار: 
ون النؤاحى الأخرى ف ميزانية وزارة العارف + 

هذا وانتی اذ أنهى الى مغاليكم هذا الرجاء - أقدم عنی ؤعمن 


A 


رن السودان 


ذكرتهم ‏ خالص الاجلال والاحترام والشسكر على ما تفمرون به السودان من 
فضل ونبل لن ينساه السودان فى يوم من الأيام وتفضلوا معماأنيكم بقبول 
فائق الاحترام > 

خاسکم الطیع 


یوسف بدری 


حضرة صاحب العزة الراقب العام للتعليم الصری بالسودان 

أرجو أن تفضلوا برفع هذا الرجاء الى حضرة صاحب العالی الدکتور 
عبد الرازق السنهورى باشا وكلى آمل فى اخلاص عزتکم وف غيرتكم على 
المعاهد الملمية بالسودان + 

وكذلك آرجو أن تتكرموا بتأیید هذا الرجاء لدی معنالی الوزير بسا 
تعلمونه عن مركز هذه المدارس الثقاف وما توديه للسودان وآبنائه من خدمات 
وبالفراغ الذى تسده فى الناحية التى آنشئت من أجلها والتی تجد منسكم کل 
عطف ۰ 

وتفضاوا عزتكم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
قفا 


عرسف بذری 

نم كان ردهم على ذلك الآتى : 

وزارة المعارف الممومية 

الراقبة المامة للتعليم بالسودان 

ادارة الشئون الثقافية 

حضرة الأستاذ المحترم عميد مدارس الأحفاد = بأمدرمان ب 

بالاشارة: الى الطلب الذى قدم للوزارة بشان من مذارس الأحفاد 
پآمدرمان اعانة مالية لمناسبة مشروع مبناها الجدید آتشرف بالاحاطةان الوزارة 
بناء على توصیّات لجنة الشئون الثقافية للسودان مستعدة لاعارة مدارسکم 
ثلاث مدرسین تقوم هی من جانیها بتسدید مرتباتهې فى حدود ۲۰۰۰ جنه 
1 العام ۰ 
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وق انتظار الرد من ادارة الدارس آرجو أن تفض لوا بنبول فالق 
الاحترام ٠‏ 
الراقب اسام 
۱/۷ 
وف ۱۹۰۰/۹/۷ وصل لنا هذا الخطاب من وزارة المعارف العمومية 
وزارة العارف العمومية 
المراقبة العامة للتعليم بالسودان 
۱ - حضرة الاستاذ محمد كامل الجنیدی 


۳ - حضرة الاستاذ سيد عشاز ۰ فمت 


حضرة الاستاذ الحترم اظر مدر ة الاحفاد بأمدرمان 

بعد التحية ‏ قررت الوزارة ندب الدرسین الذکورین؛ بعاليه ( فى العام 
الدراسى ۱۹٥۰/۱۹6٩‏ ) لمدوستتكم على أن تقوم الوزارة بدفع مرتباتهم لمدة 
سنة واحدة + 

ونظرا لانتهاء السنة التی حددتها الوزا 
باخطارنا عما کنتم ترغبون ف بقائهم بالدر: 
الدرسین 

وتفضلوا بقبول فالق الاحترام 


قرار الندپ نرجو التکرم 
وتدفعون مرتباتهم كسسائر 


الراقب العام 


180۰/4 


تکلمت مع مدير النيل الأزرق ف ۲۷ مارس الستر ساندرس بخصوص 
:السماح بالمرور بمکاتب الجزيزة فى أيام صرف النقود للمزارعين فقال لى : هذا 
يتوقف على قبول المنادب الذين سيجتمعون يوم + مايو بالمديرية وسبعادته 
استحسن مروری علیهم بقراهم قبل يوم اجتماعهم حتى أتحقق من قبولهم أو 
رفضهم وبما آنی أعلم أن عادة السودانى اذا طلب.من إله ثى» مهما صعب 
.سيرضى به احتراما لمنزله + فقمت يوم ۲۸ مارس حيث بدأت بحلة الجديد 


إل 


ومررت على كل النادیب الأربعين بقراهم فى منازلهم وكلهم رضوا الا ثلائة 
آحدهم مریض باسيتالية مدای ومندوب وجدته توجه لحلة فطيس 
لقضية دم والثالث موی النعيم الذی قال لى أنه لا بوافق ثم مسررت يوم 
۽ مایو وعلمت أن النادیپ مجتمعون لقراراتهم غذهبت للمدير وقلت له : آنت 
آخبرتنی بان يوم اجتماع النادیب لقراراتهم السنوية یوم ١‏ مایو والآن هم 
مجتسمون ۰ فقال لى : أدخل عليهم فدخلت عليهم فلسا رآنی رئيس المجلس 
الستر بير قال لهم عمنا بابكر بدری عنده كلمة فلنبمعها منه فقلت لهم ای قد. 
مررت علیکم وعلی عمدکم بمض‌ازلکم من يوم ۲٩‏ مارس الى یوم ۳ مایو 
ما يقارب أر بعين يوما بالعربية آخبرتمونی بتکم موافقون على التبرع لدرسة 
الأحفاد بواقع الفدان ه جني معدا ثلاثة متكم آحدهم مریض بالاسبتالية فقال 
آنا وأبدى أسفه ومندوب قيل أنه ذهب لحلة فطيس لقضية 
دم فنهض أيضا قائما وقال آنا وأبدى آسفه وثالثهم مومى النعيم الذى صارحنى 
بعدم رضاه وهو الوحيد من نوعه فهل آتنم موفون بوعدکم ؟! فس کتوا ولم 
يرد على آحدهم فجلست أحدهم طه سعيد مندوب عفينه وأخنوا 
یتکلمون فى موضوعهم ثم تفرقوا وتركونى وحدی فخرجت وآنا وائق منرحمة 
ربى لبلوغ أملى ۰ ولكن قلت لبعضهم أتنم يا أهل الجزيرة طمحت تفوس كم 
للغناء وجعلتم طريقه البخل ورجعت لنزلتی ٠‏ 
يوم ۱۸ يوئية سافر يوسف بدرى بالطائرة لدارفور وصحبه فى مسروره 
بها الشبيخ مجذوب مالك بمد آن أخذنا له اذن من قاضى القضاة ٠‏ 
نيسة حضر عشرة من مناديب الجزيرة للخرطوم بما فيهم 
بهم مدرسة الأحفاد وعملت لهم حفلة شای بالمدرسة 
ف يوم ۲6 ولیو قابات السير روبرتسون بوصفه 5 العام بالنيابة 
قلت هل فكرت ف اشتراك السودان ب لغ الكبير المحدد لخزان 
أوين فقال لى : ألم يبلغك ان ابر 3 
سيشترك ف مياه الرى الجديد ۰ قلت لكنى آری وجوب دفع مبلغ بالنسسبة 
باسم السودان ولو مليونا واجدا من الخمسة مليون التى سيدفعها الصریون 
من ال ۱۲ مليون التى هی کل التكاليف ۰ قال ان التكاليف كلها 4ه مليونا 


1۹۲ 


قلت ندقع ن ۲ من نصیب مصر + قال : من أين ندفعه ؟ قلت: 
قرروا ضرية تسمونها ضرية الماء فسيدفعها الشجب بارتياح ودفعها خير لنا من 
التفربط فيها خوفا ان تصدم وقتما نطلب نصيبنا من الماء بقول من يقول لا 
منكم البريطائيين أو من المصريين آين کنتم وقت دفع المال ٠‏ فقال معاليه اذا 
استلم الحکم جماعةالوحدقوقررو الا ندماج‌قمصرفقات لهنثورفقاليسكن للحاكم 
العامآن يستعمل سلطتهليقمع ور تکم و یلق الجمعیقو الجلس التنفیذی قل تأتريدون 
ارجاعنا لسنة ٩٩‏ والله اذا حصل هذا منکم ستثور البلد كلها وان كانت تعتقد 
انها لا فستوسخ تاریخکم فعلمت انه اتقل من حدیثنا بخصوص الاء 
فودعته وخرجت ۰ 

فلما آخبرت على بدری بهذه الحادثة قال على بدری ان سعادته يقصد 
الغو الجلسین مؤقتا لايقاف التنفيذ ثم تشکیل الجلسین 

فى ۲۲ اخسطس توجهت لمدينة عطبرة لمقايلة السيد عبد الرحمن الهسدی 
حبنما آب من آوربا معا من مرضه وكنت حینما وقفت مع المستر هیق بمكتبه 
فتال لى : ستدخل معى وسأساعدك لوصول السيد زغم الازدحام فلما دخلنا 
حدود السكة الحديد وجدنا الازدحام مختلطا فيه الحابل بالنابل ووجدالفتش 
نفسه لا يمكنه الوصول الى السيد فالتفت لى وقال : ماذا ٠‏ فالتفت 
الأمير لنتباى والفاتح أفندى محمد البدوى فأشرت لهما أن 
مقا الزحام ببدنيهما القويين الواسمين فقلت لهما أوصلانا للسيد فقالا اتبعنا » 
فشقا طریت تبعناهما حتى وصلنا اليد الذى ابتهج برژیتنا وأنا آشد 
ابتهاجا منه لان ابتهاجه مقسم على كل مقابليه وابتهاجى محصور فيه + 

ف يوم ۲۲ نوفمبر عملت مدرسة الأحقاد حفلة شای لاعضاء الجمعیة 
الذين آتو من خارج الدن الثلائة بما فيهم الجنوییون وقد !. رهم عمسا تم 
بخصوص بناء مدرسة الأحفاد المزمع فى تقاط عشر وقد أخبرتهم ذلك بصفتهم 
الشخصية کزعماء عشائرهم وخيار قبائلهم والتقاط هی : 

١‏ لحضراتهم الحق فى معرفة التطورات بخصوص بناء الدرسةالجدید» 
وذلك بحكم تبرعاتهم + 

۲ - تاريخ سفرياتى فى ربوع البلاد وبالأزمنة والأمكنة + 


ورا 


1t 


م البلغ الذی حصلنا عليه وهو ۱۲ آلفا من الجنیهات ٠‏ 

+ - البلاد التی لم آزوها للان : مدنى » عطبرة » القاش » ضواحى 
الخرطوم » آبو دليق » شرق الیل الأبيض » وادی حلفا ٠‏ وقد اقترح أحدهم 
ارسال مندوب منا لهذه الجهات 

ه ‏ المبلغ الذى قر ليناء المدريثة كلها 

+ كيف تحصل على الفرق من المنبرعين كنا نأمل آن بکون تبرع 
حكومة السودان ۱۵ آلف جنيها ٠‏ 

۷ ضعف أملى ق تحصيل ۲۵۰۰ جنیه من الجزيرة كجواب المستر بير 

فشلنا فى الحصول على ۲۰۰۰ جنيه من المستخدمين لمنعنا قانونيا 
ستول لكاب ۰ 

.هب الزمن الذى قضيته مسسسافرا من يوم ۱۹۵۷/۱۳/۱۲ الى يوم 
نان : 

٠١‏ ويتلى عليهم ابراهيم ادريس کل البلاد انتىزرناسا فى آثناءالا شتاب 
والبلغ الذى دفع فى كل بلد أو مجبوعة ٠‏ 

فى ۲۷ دیسمیر عمل السید عبد الرحمن الممدى حفسلة شای پسرایه 
پالخرطوم بمناسبة ان السير جيمس روبرتسون أحضر له حجر قبة المهدى عليه 
السلام الأصلى من أوربا بعد فقده خمسين عام ۰ فخطب السير روبرتسسون 
شارحا الطريقة التى تحصل بها على الحجر وخطب السيد شساكرا له ولرجال 
دولته على حفظ الحجر ووصوله اليه ووضع فى مكانه الحالى ٠‏ 

وف يوم ۲۸ ديسمبر سنة 1444 الموافق ۸ ربيع أول سنة ۱۳۷۰ قابلت 
الستر لونج ومعى يوسف بخصوص طلبنا ۱۸ آلف جنيها مساعدة حكومة 
السودان ى الأحفاد الجديد نياية عن مدير الخرطوم الذى كان 
مشنغولا ال الستر لونج لم يسبق أن دفعت حكومة السودان اعانة كهذه 
لمدرسةأهلية فقلت لم يسبق أن طلب من الحكومة اعانة لدرسة ثانوية أهلية 
لان هذه المدرسة وفرت للحكومة التى بنت ثانوى وادى سسیدنا وثانوى 
خور طقت هذا العام حيث تمت مدرسة خور طقت ب 116 ألف جنيها فمن 
السهل أن تدفع عشر ف المائة تقريبا لدرسة ثانوية أهلية بها من التلاميذ فى 
الوقت الحاضر ٠ه‏ ./ من ما بمدرسة كل من وادى نسيدنا أو حنتوب أو 


1۹ 


خور طقت فرد على بحزم يقنع غیری انه لا یسکن أن يوصى بمشل هذا الطلب 
الذی لم يسبق له سابق فقلت بحزم وصراحة اذا لم تصدق حكومة السودان 
للاحناد بهذا ليلغ فانى مستعد أن أركب طيارة لأقابل الاميراطور هيلا سلاسی 
باديس آبابا لأنى آعرفه شخصيا فان لم يعطنى هذا المبلغ فسآذهب بطيارة للملك 
عبد العزيز آل سعود بالرياض وان لم يعطنى فسأذهب للعراق وسوريا ولبنان 
والأردن ومصر فان جلت بالبلغ فعلى حكومة السودان الفضيحة وان وقعت‌بی 
طيارة ومت فعلى حكومة السودان الفضيحة والخسارة فقال لى كلامك هذا 
تهديد للحكومة وانك لا تعمل به فقلت والله العظيم اذا پشست من الحكومة 
سأشرع فى تنفيذه غدا ولا ؤخرنى الا وجود الطيارة فاقتئع بکلامی ودخ ل على 
المدير وهو الستر والس الذی قدم لنا من الساعدة فى جمع المال لبناء ثانوی 
الأحفاد ما تقدم ذكره وكتب توصية آکد فيها للحكومة انى سأتفذ مأ قلته فكان 
تقريره أول فتح باب لاقناع الحكومة لدفع هذا البلغ ٠‏ 


۹۰ 


کتب بعد وفاته نقلا من مذکراته 


الى هنا شهر دیسمبر 1444 وقف الوالد فى كتابة مذکراته بخط يدموكان 
وقوفه هذا ف مارس عام ۵ أى قبل وفاته بنحو أربعة آشهر ثم استشرت 
بعض الصحاب عما اذا تتركَ هذه المذكرات حيث وقف هو أم تكملها حتی يوم 
وفاته فكان الاجماع على أن تكمل حتى وفاته وبناء على ذلك فان ما هو وارد 
بعد ذلك جميعه من تاريخ حياته المکتوب بواسطتى مما وجدته فی مذكراته 
عن السنوات ۱۹۵۰ الى يوليو ۱۹۵4 » فلنبداً بعام ۱۹۵۰ لقلا عن مذكراته 
الکتوب فيها بخط يده دون تصرف + 

الکلیات التى یحافظ عليها جميع الشرایع : 

النفس والدین ومال ونسب والعرض والعقل حفاظها وجب 
> يناير ۱۹0۰ فتح القسم الثانوى بالأحفاد 
٩‏ ناير 146٠‏ قال على بك الجارم : 


فيا شباب البلاد صونوا شرخ الصبا قبل أن يبيدا 
یمود فى الكون كل شیء وذاهب العسسر لن يعودا 
لا يدرك السؤل غير عسزم مشابر يفرع الحدیدا 
لا ترسموا للطموح حدا فالمجد لا يعرف الحدودا 
العلم آمفی من المواضى فجردوا نحوه الجهودا 


وهذا البيت الأخير كان مبدؤه الذى اعتنقه منذ عهد الحكم الثنائى + 
۱ يناير توف الرحوم محمد عبيد عبد النور وصبر والده صبر الكرام 
کقول الشاعر : 
فبات يرينى الدهر كيف صروفه وبت أريه الصبر كيف يكون 
الأحد ۲۹ يناير توفيت زوجة ميرغنى أفندى حمزة وصحبناهم للقبور ٠‏ 
الثلاثاء ۳۱ بتایر توف العالم الورع الجليل من أبكار وأكابر الخريجين 
الشبيخ أحمد السید الفيل رحمه اله قمت لنعيمه وصلناها ليلا ونزلنا عند الاين 
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الشیخ یوسف آبو تركى الذی أكرم وفادتنا هو وزوجته وحضرنا معرض آل 
الستر ساندرز مدير النيل الأزرق الذى سألنی عم 
جمعته من الاکتتابات حتی الآن وطلب منی أن آزورهم فى مدنی ف فبراير * 

الجمعة ۳ فبراير اکتتب لنا كل من الناظر ادریس ویوسف واپراهیم‌هبانی 
ب ۲۵ جنبه عن الواحد منهم جزاهم الله خير الجزاء ٠‏ 


هبانی بنعيمه وفيه 


السبت 4 فبراير درست ثلاث حصص متواليات الرابمة صرف « عين 


الضارع » بثانية طهطاوى والخامسة برابعة يودال وسعى الاسم الذى 
لا ينصرف واسادسة رابعة انوی آغراض التشییه ٠‏ 
قال شوقی : 
فمن يغتر بالدنيا فانی لبست بها فآبلیت الشبابا 
لها ضحك الغوانی الى غبى ولی ضهك اللبيب اذا تغابا 
جنيت بروضها ورداوش وکا وذقت ببكاسها شهدا وصابا 
الأربعاء ۸ فبراير أخبرت الخواجه ليكوس ليحدد لنا ميعادا يزورئا هو 
واخوه أنطوذ ٠‏ 
الجممة١٠‏ فبراير بوم معرض الزهوروبمدها تزور السيد کوتتومیخالوس 
الساعة ه مساء ٠‏ 


السبت ۱۱ فبراير زرت ابراهيم بدرى وأحمد عثمان القاغى ومحمد 
إبراهيم النور ومحمد ابراهيم هاشم بالاسبتالية ۽ 

الخميس ۲۳ فبراير حضرنا معرض آبو قوته اجتمعت فيه بمحمد هاشم 
باشا وحرمه وبعد رجوعهم من ملكان سيزورنا بالمدرسة والمنزل ووعسدنی 
الشیخ خوجلی وكيل الناظر أزورهم يوم ۳۱ مارس لاكتتاب الأحفاد * 

الأحد ۲۰ فبراير قايلنا سعادة الستر وليمس قررنا أن هتتع من ال 
ب ۱۲ آلف جنيه بدل ال ۱۸ آلف التى طلبناها وال آلاف نستلفها من المالية 
لمدة خمسة سنوات » ولكنا ذهبنا ليلا الى شنقيطى وميرغنى حمزه وابراهيم 


آنیس بصفتهم آعضاء فى لجنة مالية وزارة العارف للمدارس الاهلية وضمنة 
منهم أصواتهم لصالحنا وثلاثتهم قالوا ما كنت تتمب وتأتينا لأن هذا الال 
لصلحة البلاد عامة وليس لشخص وأنت عملت ما لم يعمله غيرك ٠‏ 

الاثنين ۲۷ فبرابر اجتمعت اجنة مالية العارف وقررت بالاجماع طلب 
ة وقال همكسويرث ضرورى دفع المالية لهذا الطلوب 
جميعه حتى تقوم المدرسة تماما وليست مجزأة + 

الثلائاء ۲۸ فبراير زرنا حفل كلية المعلمات ۶ 

الاثنين + مارس افتتحت الجمعية التشريعية بخطبة قيمة من معالى الحاكم 
لني عند السلالم السيرروبرتسن وقال لى نهنيك فقلت آقبل هذه 
ستة شهور فسالنی لاذا قلت فى خلالها ستضح نوايا الح كومة 
نا الشتفلون فيها وف الجلس التنفيذى كفاءتهم ومقدرتهم فى 
السياسة فضحك وانصرف + 

۷ مارس أخذت لجنة أمناء الأحفاد ومعلميها صورة مع المستر وليمس 
لمناسبة اعتزاله الخدمة رحضرت الاحتفال القام له فى دار الثقافة > 

۸ ٠ارس‏ دعينا لحفلة وزير العارف للستر وليمس مع المعلمين الذين 
بالمعاش ف المدن الثلاثة ٠‏ 

+ مارس ودعنا الستر وليمس وقرینته بالمحطة العمومية بالخرطوم‎ ٩ 

۰ مارس آضرب تلامیذ ثانية الفرقتین احتجاجا لرفت ثلاثة تلاميذ ٠‏ 

٩‏ مارس يشرب معنا الشای جناب كو نتومیخالوس وعائلته الساعة ه 
ومعهم جبرائيل بيطار وابنه الكبير وزوجته وبابدام العجوز والسید عبد اله 
الفاضل وأحمد حمد أبو سن وعبد الماجد أحمد وعثمان صالح وعلى بدری 
وعبد السلام ؤعثمان أبو العلا وعبد الحافظ عبد المجيد ٠‏ 

۰ مارس توف المرحوم محمد ابراهيم هاشم ۰ 

۳۰ مارس كنا عزمنا القيام لأبى قوته لنجمع منها تبرعات واعتذر الناظر 
ادريس هبانی بشغل خوجلى فى صرف الواهی ووعدنا يقابلا خوجلى بأبی 
قوته بالاثنين الساعة ٠٣ر‏ صباحا + 

۳ ابريل وصلنا آبا قوته الساعة ١٠رد‏ لأننا ضللنا الطريق وجدنا الشبيخ 


ال ۱۸ آلف جنیه من !| 


A 


خوجلی وكيل" تاظر الحسانیه بالمنطقة ومعه العمذه الکریل والعمده 

ه ابریل يشرب الشای عندنا الستر والسی ولونج وبل احتفاء بالستر 
بودال الصفیر ٠‏ 

۱ ابریل يشرب الشای عندئا الستر هيبرت لناسبة تعبيته مدیرالامعارف 
معه معالی الوزیر ب السید الصدیق - على بدری - أحمد بدری ب البشيي 
الريح - ابراهیم مالك الستر لى ‏ السید محجوب الضوی - ابراهيم 
أحمد ‏ عبيك عبد اللور ٠‏ 

۲ ابریل قمت لدنی وقابلت مدير التيل الأزرق الذى سرح لی بان 
آخذ معى آناسا من تجار وعمد ونظار ممن يعرفون المزارعين يحصلون لنا منهم 
نحن تكنب لهم الوصولات فذكرت له اسم الشيخمتولى وأمثاله 


۳ ابريل قمت للكاملين فلما وصلت ود الترابى آخبرنی عبد الله بق أن 
مصطفی نبق توجه الى الحصاحيصا وأحمد المصطفى ادريس ووعدنی احضر 
لهم يوم ضرفية پونيو يتوجهون معى لأماكن الصرف نستلم منهم وتكتب لهم 
الايصالات وأهل الحصاحیصا أعطونا ۳۱ جنيه + 

4 ابريل زرت مدنى والتقيت بالسادة أحمد الحضرى وأمين السرضی 
وعاامان عوض أبى العلا وعبد الله الدابى الذى قال يدفع هو عن تعسه وقالوا 
الأربعة الأحسن أن أرجع الآن لأن حضوری هذا يضارب حضور قاضى التقضاة 
الذى وصل ليجمع اكتتاب للمعهد وأعود لهم يوم ۲۲ يونيو يجمسوذ لى 
أربعمائة جنيما منهم ومن السوق واخذنا على ذلك فاتغة - وف الساء شربت 
الشاى مع الدیر ومعه الشیخ محمد الأمين العمدة فقلت للمدير أن المال فى 
الجزيرة كثير ولكن الاسد بالباب يمنعنا قال من الأسد قلت المدير قال لا ولكنا 
نخاف من تآخر الضريبة وصياح الناس + 

فى طريقى للمترطوم قابلت حسن عبد الجليل والعمدة الطيب على ساوى». 

١‏ مابو زرت الأستاذ محمد بك عبد الهادی وصديقنا عبد الحميد آفندی 
المنوف سكتبهما بمدرسة فاروق الأول بالخرطوم ٠‏ 

ه مایو قمت للجزيرة أبا بطدب من السيد الجليسل ورکیت القطار بلا 


۱1۹ 


تسریح ولا تذكرة فاستخرجوا لى التذكرة على أن يرسل لهم انتسریح من 
آمدرمان + 

٩‏ مایو عدت من الجزيرة آبا ء 

۲ مایو افتتاح مكتب السید الجلیل باحتفال جمع كل الاجناس والادیان 
من وطنيين وجالیات - سیدنا قال للسكرتير الالی آن شاء الله تخففوا سا 
الضريبة قلت لسيادته ما یخقف عنك يوضع على من وذلك لوجود البشاری 
بك وغيره من الصریین وحکیت قصة الثل ( اذا حملنا.من عرفات.نخته وين ) 

۱ مایو قمنا لأركويت وبقیامنا من أ 
اللوزات ٠‏ 

۲ میاو قابل يوسف بدرى المستر هبرت,. بالتلفون بخصوص اعائة البنا 
فقال له المستر هيبرت ما هو صيغة العقد الذى يضمن للحكومة أن أمناء 
المدرسة لا یتصرفون ف البناء لأغراض غير الدرسة وأيضا الداخليات فتلى عليه 
صيغة العقد القديم فاقتنع وأرسلها للمالية فقال هل يازمكم صرف العشرين 
ألف مرة واحدة فأخذ يوسف رآی العجبانی الهندس واقترح صرفها مرة 
واحدة ٠‏ 


آصیب مالك بحمی شديدة من 


۳ مایو اجتمعت بأولاد وادی سیدنا بمنزل النيد بعدها طلبوا زبارتی 
بغرفتى مشکورین وأعطاهم السید الجلیل نصائح غالية ليم وللسستر لاتق 
والستر بترئ وزوجته والاستاذین عوض عقارب وأحمد محجوب ٠‏ 

٤‏ مایو ورد لی کتاب من یوسف.بدری يقول انه طلب الاذن من‌الهارضه 
للسماح لهم بالاعلان فى الجرائد عن تقديم العطاءات للبنه وفعلا سمح لمم 
معالى الوزير وحدد يوم ۷/٠١‏ آخر موعد لقبول العطاءات بواسطة لجنة البناء 
المكونة من السادة : عثان صالح س حسن كرار ‏ ميرغنى حمزه ب عبد 
القادر العجبانى ‏ فوزى حسون ‏ ابراهيم قاسم مخير + 

۸ يونيو قال لى السيد الجليل بأركويت ضع الأساس وابنى المدرسة 
الجديدة ولا تسال عما ینقض ف تمامها من الال آنا أقوم به ( وقوله الفصل 
مجرب ف الأحماد الأولى عام ۱۹۳۰ ) وقال لى لما يحضر السید البريرى 


۲.۰ 


بامدرمان ذکرنی لآخذ لك منه تقود كما وقال لى زر الیل الأبيض مرة ثانية 
وعندما نعود لأمدرمان أعين مع سنيادته الزمن المناسب ۰ 

۰ يونيو زارنی الشيخ محمد الأمين أحمد اسماعيل وأهدى لى جزءا 
من تراب قبر النبى صلى الله عليه وسلم وطاقية سلمت التراب تفيسه ابراهيم 
مدنى بظرفه وكتبت على الظرف يوضع بهذا ضمن حنوطى وهی كست الظرف 
بخرقة من دبلان ووضعتها فى خزتتها بعدما كتبت عليها ما يعرفونها به + 

۱ يونيو يشرب عندنا الشای المستر هكثو يرث ۰ 

۰ يونيو اجتمع الجلس التنفينى للتصديق على اعانة الحكومة لما 
البناء ٠‏ 

۲ يوليو وصلنا وجاب التصديق بمعونة العشرين آلف جنيه من الحكومة 
لبناء ثانوى الأجفاد المستر كمنجز يقول فى المجلس انى أرحب بأد اضع مثل 
هذه السابقة وأعضاء الجمعية التشريمية 
النبرعلت + 

۳ أغسطس يشرب عندنا الشای بابک کرم اله » 

۷ آغسطس بدیء فى جف أساس ثانوی الاحفاد الجدید ٠‏ 

+ أغسطس توف السید محمد حسن عبد المنعم‎ ۲٩ 

۱ سبتمبر زرت السسير روبرتسن وقلت له اذا كنت تعلم أن آهلك 
بریدون آز تسلموا السودان للمصريين فسافر لبلدك قبل حصول ذلك القترن 
بأشياء واذا كنت تعلم آنهم يسلمون السودان لاهله فانتظر ليتم ذلك على يدك 
فقال أن حكومة انجلترا رأيها تسلم السودان لأصحابه + 

۷سبتمبر نقلت سریری وكرمى قماش لبناء الأحفاد للمراقبة » 
نا رمى الخرضانة فى الأساسات 4 » ۰۱۰۲ 

۲ أكتوبر وقف الشغل ببناء الأحفاد لعدم الأسمنت والطوب + 
۳ اكنوبر ذهبت لواد سيدا لأول مرة لاحتفال فتح جامع المدرسة 
7 وتغدينا مع الأولاد فتة وحلو موز وتغدينا بعدها بمنزل عبيد عبد الور مع 
الشیخ أحمد الطاهر وهاشم آبو القأسم وحسن مدثر + 


إن بما قمنا من مجهود فى جم 
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۲ آکتوبر وضع السید عبد الرحمن حجر الأساس لجامع ثانوی الاحفاد 
باحتفال حضره مستر کلارك معتمد بورسودان والسید داود الخلبغة عبد الله 
والسید عبد الله الفاضل والستر کوتتومیخالوش وقاضی القضاة وعنر آفندی 
الأمين وكل معلمی وتلامیذ الثانوى وديحنا ثورا لمال + 

۱ توقسبر صادقت 'الجمعية التشريمية على منح نانوی الأحفاد ۲۰ الف 
وکرر السکرتیر القضائى کلامه السابق ردا على عبد التتساح وبدوی 
بدل محجوب وأحمد یوسف ۰ 

٩‏ توقمبر ورد لی خطاب من مستر ساندرز مدير النيل الأزرق يخبرنى 
باعادة فتخ مشروع امهانى للجمهور ويقول فيه اذا شئت قدم طلب فرددت 
عليه بما أن ابراهيم بدرى قدم طلب هذا يتكفى عن 

۰ نوفمبر قمت لمدنى كوعد تجاره للاكتتاب‎ ٩ 

۲ نوفمبر رجعت من مدنی بوعد للصرفية التى ستکون فى یوم الثلاتاء 
۹ 

۲ نوفمبر کلمت مستر پیکون مدير الزراعة تلفونیا بخصوص مشروع 
أحمد مالك فقال لی قابل‌مستر مکول منتشی الزراعة بمدنى وانه سسيخيره 
تیا بمقاباتى له > 

۳ نوفمير قمت لدنی وصلتها الساعة ١‏ صباحا قابلت مستر مکولمنتش 
الزراعة فقال لى أن سعادة المدير كتب لمفتش كوستى بحفظ طلب أحمد مالك 
منذ سنة 1440 كما قال لى أن آمر الشاریع صار بمكتب السكرتير الاداری 
كما يأمرنا تنفذ مره لأحمد مالك آم لیر 


۰ نوفمبر تهاون معى أعضاء مدنى ومر معى شمس الدين الشسافمی 
وعبد القادر شريف ولكنه لم يتكلم مع المكتتبين بحماس آنا الذى أتكلم وف 
العصر مر معنا أمين المرضى بقتور شديد وربعنا معنى آفندی ٠‏ 

۸ نوفمبر رجعت من مدنى بدون نتيجة تناسب تكرارى علیهم شان 
مرات بمواعید حصلت على ثلائة وسبعين جنيها ونصف فقط وتركت عبدالقادر 
ومعنى ليخدما الهنود والبيوتات التجارية وما آدری ما يحصلان منهما وأظن أ 
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الأشقاء بسدنی غطلاعملی لمدرستهم الثانوية المزعؤمة التى سيكون صالح 


یری ناظرا لها ٠‏ 
۲۹-۷ دیسمیر : 
الولد اتقلت ملاذه لاولاده 
۲ ب الذنیا لا تکون 
۳ # الاقل يشتغل لثائين » ثواب بقدمه وثناء يؤخره 


4 ل الدنيا مركبة على خمسة ما تسكنه وما تاکله وما تركنه وما تلبسه 
وما تندخره ٠‏ 

ه # التضحية لا تقلها حتى تطلب منك 

+ لا تأمل من الناس مكافاة ولا شکرا ولا اعترافا فيما تعمله لهم س 
لو أن الله تعالى برز للناس كان فيهم من يقول له ما عملت لی شیثا منتقدا 


لانتقاد لا ينتفع به > 


۳۰ ديسمبر زارنى المستر ساندرز مدير النيل الأزرق بمنزلى وأعطانى 
طلقم شای هدية وقال لی ابراهيم بدرى ( مش ) معاكم فى أمهانى فقلت له کل 
الذين معه فى نظرى سواء ۰ 


سنة 1866 
اول يناير 
تذكر جميلى مذ خلقتك نلفة 


ولا تنیتموری اشخماك ف الحفسار 


فسنلم لى الاسر واعسلم بات 


أتقذ أحكابى وأقمل ما آشا 


۳ ینایر 

وأحق خلق الله بالهم امرژ ذو همة عليا وعيش ضیق 

ما عوض‌الصبر امرؤالارأى ما فاته دون الذى قد عوضا 

4 يناير وضع السید الصديقٍ الهدی حجر الاساس لمدرسة الأحفاد 
الوسلی الجديدة + 


r 


۱١‏ يناير توق صدیقی القدیم الشيخ محمد آحمد فضل وقد كان من 
الأوائل الذين ساهموا فى حركة | عين فى المدرسة الأولىالتىفتحتها 
الحكومة بآمدرمان عام ۱۸۹۹ ف دكاكين أجرتها من العمدة السيد العوض ٠‏ 

لا يصلح القوم فسوغی لا سزاة لهم 

ولا سراة اذا جمالهم سادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت 

فان توّلت فبالأشرار تقاد 
اذا تولی سراة الاس آمسرهم 

فما على ذاك آمر اقفوم فازدادوا 

٩‏ ينابر زرت مدرسة البنات الوسطى بدعوة من ناظرتمسا مسز وود 
فوجدت العلمات والبنات كأحسن ما یکون وقضيت بها ساعة بين ماشسيا 
وواقنا ولم آشعر ب 

۲ يناير سافر يوسف بدرى لبخت الرضا للسوق الخير المتبرعة به بخت 
الرضا لبناء الأحفاد الوسطى للأولاد ٠‏ 

4 يناير توف الشيخ عبد الباقى حمد النيل + 

۲٩‏ ناير اختل نظام الأمن بالقاهرة واحترقت منها دور كثيرة فأقال الملك: 
غاروق وزارة الوفد ووكل الى على ماهر تشکیل وزارة فشكلها من المستقلين 
وتم ذلك فى نفس الليلة ٠‏ 

۰ فبرایر زار الشیخ عمر دفع الله المدرسة الثانوية ومر على الفصول 
وأسدى للاولاد نصائح وتبرع للمدرسة .يدها فى ابريل فقلت له 
هذا مبلغ كبير فقال نمم ولكن الممل الذى قمت به أنت لليلاد أكبر + 
فبراير توفيت الحبنی أختى وف نفس اليوم فتحت مدرسة الاحفاد: 
الثانوية فى بنائها الجديد بواسطة السيد الامام العظيم عبد الرحمن الهدی فى 
حفل كبير دعونا له كل من تبرع بعشرين جنيها فما فوق لمال البناء بالماصنمة 
والأقاليم وأهدانا فيه جماعة من خریجی الأحفاد كاسا کييرة ‏ 

۸ ابريل جاء بوتص الأحفاد من تعديل ملز وكان تصيبى ٩۷‏ سسبعة 
وستون جنيها وآخبرنی يوسف بانیم حدحوا مرتبى ب ۸۲۵ جنیها ليست قابلة 


تک 


لازيادة ولو كنت معتقدا انى آخدم الحكومة لآثرتها شعواء على الانکلیز 
ولكنى أعتقد أنى أخدم بلادى ومرتبى هو رزقى من ربى وهذا كثير جسدا 
وبه مقتبط + 

٩‏ ابريل زرنا الیو کوتومیخالوس لناسبة سفره صباح الفسد 
للاسكندرية ٠‏ 

٠١‏ ابريل أخبرنى بوسف‌بدری آنهوصله خطابمنالمسيو کونتومیخالوس 
يقول له فيه أرسل لی اثنی عشرة صورة لوالدك لأنى أريد أن أعمل له تمثال 
أثناء أجازتى هذه فى باريس وأهديه للمدرسة اعترافا بخدماته لشعب 
السودان ومشاركة منى فى ذلك ٠‏ 


۲ ابريل قابات مستر ديبوسون مدبر الخرطوم وقلت له "حسن شسورة 
عدم الشورة للحاکم فقط آخلص للسودان وأعدل فى الأحكام ولا تتخوف من 
رؤسائك ف أ تقول لهم ما تعرفه لا ما پریدونه ٠‏ 

۸ مایو عقد زواج محمد عبد الكريم على 
عبد الرحمن + 

۰ مایو قابلت مستر لانق بغرض اعانة زيادة من الحکومة فى ناء 
المدرسة الوسعلی وجری الحدیث كما يأتى : نحن لا نعرف عن هذه الدرسة 
شيئا الا ما قرآناه فى الجرايد ان السید الصدیق وضع حجر بنائها وهو آولی 
1 لك الثلاثة آلاف جنیه لتمام بنائها له ما دامت الممسارف 
لا تعرفها فانی سأطوف على آهلی الذين یعرفونی ویعترفون لى لجمع الشلاثة 
آلاف جنيه ولکن واه العظیم سأطالب بآن أؤجر الدرسة لکم وقلت له سجل 
هذا الکلام فنهنه من طغيانه فوعدنی بأنه سيكتب لامالية لیمجلوا لنا صرف 
۰ جنيه لندفم منها للمقاول استحقاقه » 


مساء بواسطة البید 


۰ مایو عزومة توفیق طبزاده بك للسيد الامام عبد الرحین ام_دی 
بالجراند آوتیل » 

۷ مایو ساقر وفد السید عبد الرحمن المهدى عم المكؤن من : 

السید عبد الله الهدی رئیسا وابنه السید كمال سکرتیرا والسید محمد 
صالح ااشنقيطى والأستاذ عبد الرحمن على طه والأستاذ ابراهیم أحمد 


1 


والناظر البابو تمر اعضاء بطائرة خصوصية آرساتها حكومة مصر الطالبة من 
السيد ارسال وفد عنه ء 

۳۱ مايو زار نانوی الأحفاد توفيق طبّزاده بك رئيس الرى انصری ومعه 
صالح بحيرى ومهندس الرى المصرى لمعاينة مبانى الدرسة لتقييم الحسكومة 
الصرية مدرسة المؤتير على قرارها وأخذوا معهم خرطة الأحفاد لما هی ۶ 

أخبرنى عارف أفندى أن بونص معائى ۰۸ جنيه ومعاثى من خر يونيه 
صار ۲۷ جنيه و ۳۰۰ملیم + 


4 يونيو الستران هيبرت ولائق هجما على یوسف بدری بخصوص 
وضع السيد السدیق حجر الدرسة الوسعلى وصرح لانق كما صرح لى وقال 
هيبرت أئنم تشستکون الینا لندفع لكم الواهی وتستعملون الفلوس للبناء وهذا 
غير صحيح لأنهم كل ما یذفمسونه فى تسدید العجز حسب نظامهم وهذا 
لا يدفمونه مقدما وانما على أقساط آخرها يدفع فى السنة القبلة بعد مراجعة 
الحساب * 

4يونيو آخبرنی خالد موسى من سنار أنهم ما وجدوا أرضا بمرکزها 
وسیصلون الى سنجه للبحث عن آرض تکون:صالحه وأخبرنى أن السستر 
بلیکی مفتش سنجه سبصل الخرطوم غدا فأخبرت حامد آفندی السيد لیربط 
لی معه موعد أدعوه شايا بمنزلى ٠‏ 

۳ يوليو هجوم الجيش المصرى برئاسة اللواء محمد يوسف نجيب ٠‏ 

۷ يوليو تنازل فاروق عن العرش الساعة ۱۲ ظهرا وسافر السساعة 
٩‏ مساء ۰ 

۸ آفسطس وصل فاروق میرغنی بشهادة من اتكلترا نهائيا ٠‏ 

۵ أغسطس توفیت تفیسه بشیر عامر + 

۰ أكتوبر آضرب آولاد الداخلية بثانوى الاحفاد وجستهم وتحدثت 
اليهم ف اختیار واحدة من ثلائة آما أن نلفی الداخلية ونسرحهم واما آن‌بمیشوا 
بما يدفع لهم باؤهم مبلغ الجنيهين والنصف واما أن يعيش کل واحد حسب 
طاقة والده ومستواه وهذا نظام الطبقات وانى أمقته ٠‏ 


۹ 


٩‏ آکتوبر قمت لصر لقابلة السید الجلیل عند زيارته لها وهو عائد 
من انکلتر! فى الفاوضات ٠‏ 

۲۰ أكتوبر قابلنی جعفر ووالده عثمان عبد القادر فى حلفا وقابللی محمد 
آفندی مصطفی آبو سنینه مفتش السكة حدید وأمر بحملی على کرسی يدخلنى 
حتى غرفتی با 

۲ أكتوبر دعانی عبد العزیز بك مدير أسوان للفداء معه وزرت بعربته 
دکان السمكرى الذی كنت آعمل معه فى آسوان لما كنا فى الاسر قبل نيف 
وخمسين عاما وقد عرفت مكانه ووجدته كما هو ٠‏ 


۳ اکتوبر وصلت مصر الساعة .ه صباحا وخرجنا توا مع السيد لرژية 
الاستعراض العظیم للجیش بمناسية مرور ثلائة شهور على القلاب جيش مصر 
العظيم وشلاص البلاد من طغيان وفساد فاروق + 

4" اکتوبر صلینا الجمعة فى الأزهر الشریف وأخرجنى محمد على شوقی 
خوف الازدحام فوجدنا عا ما كثيفا فی صفین كل صف م ركب من طبقات و لما 
خرج السيد عبد الرحمن ازدحموا عليه حتى جلس فى الأرض وخلصه منهم 
البوليس لرغبة كل منهم فى تقبيل يده تبرکا واحتراما ٠‏ 

۷ آکتوبر آمر السيد الأستاذ عبد الرحمن على طه بعدم الوافقة الا على 
تنفيذ ما رسمه لهم وتغدى عند السيد على ماهر وحضره الأستاذ أحمد 
الطفى السيد وحسين سرى الذى عرغنى وتذكر اجتماعى به بالقطارسنة ۰۱۹۲۲ 

۸ أكتوبر آخبرنی محمد بدرى تلفونيا بصسوت خالل عن الخوف 
والضعف أن رجله قد كسرت فى فخذها بصدمة عربة وکان معى صلاح وعبد 
العزيز فأمرتهما بالمرور عليه بمستشفى على اشا ابراهيم وليأتينى صلاح بخبره 
ضباح الغد لأن محمد عزم ألا آتية ليلا - سافرت دفعة من الوفد منها 
أبو شامه وحسن آبو ۰ 

۲۹ آکتوبر أء الاثفاقية بين مصر والسودان مع السید عبدالرحمن ۰ 
فطرنا عند محمد رفعت باشا أحمد وزير العارف بوزارة الهلالى ومعی عبد 
الرحمن على طه وزير المعارف والشنقیطی ومحمد على شوقى ۰ 


¥ 


آهدانی جمال السنهوری عشرین کتابا من مؤلفات الاخوان السلمین 
پیصر ۰ 

۳۱ أكتوبر بارحنا مصر بالطائرة وقد آخبرنی اللواء محمد نجیب سیزور 
ابنى محمد بالستشفی وسییرقنی بالطائرة حالته وقد آنجز ما وعد ٠‏ 

۱ نوفمبر دفعنا آول قط ۳۰ جتها من السلفة التن آخذتما من 
الدائرة ٠‏ 

٠‏ ۲۷ ديسمبر اجتمعنا بصالون على بدرى مع ابراهيم بدرى وقلت له كل 

ما تطلبه منى فى نظير الصلح ولو تبيعنى وتأخذ ثمنى لمصلحتك عندى قليل 
وخرج له على وأحمد فعاتبتهما له وأخيرا بکی وبکیا معه وقبل رأسى ويدى 
ورجلى واصطلحنا ٠‏ 

۸ ديسمبر قلت لابراهيم بدرى سلنيك آتفدی معك قال انه مسریض 
اليوم وقد زارنى أحمد وعلى فزرنی يوم آخر وسازوره ف يوم آخر ٠‏ 

« لم نعثر على مذكراته لعامى ۱۹۵۱ و ۱۹۵۳ 6 

سنة ۱۹64 

۲ يناير اليوم المعين لتقرير المصير ولتعيين آول وزارة سودانية + 

۱ ينابر وضعت حجر أساس جامعى الخاص الذى سابنيه فى المنزل الذی 
كنت مرجره داخلية للاولاد وقد بعت كل منازلى وطينى برفاعه لهذا الغرض + 

١‏ يناير أصابنى زكام خفيف منعنى الذهاب'للمدرسة كما منعنا الكتابة 
فى تاريخ الأحفاد ٠‏ 

۰ فبراير العمل فى بناء الجامع واقف لنقص السقايل وكسل الببنساء 
شیر ۰ 


۸ فبراير احتفال تخریج ۱4 ضابطا والاحتفال كان برئاسه آول وزير 
دفاع سودانی خلف الله حاج خالد والقائد العام الانجلیزی تابع ومرعوس له ٠‏ 

۳ فبراير فى مساء اليوم طلبت عبد الكريم وسالته هل صحیح بشوی 
الحاق بنته فاطمه بالدارس العليا فقال اذه استحقتها فلانمانع عندى قلت له 
واذا لم أوافق آنا على الحاقها بالمدارس العليا ء 


۲۸ 


۲۸ فبراير حضر مندوبو ۱۷ دولة لحضور افتتاحالبرلان السودانی من 
ضمنهم اللواء نجیب رئيس الجمهورية الصرية وتجمع کذلك جبهسور من 
الجزيرة من الاستقلاليين ٠‏ 

۱ مارس فى صباح الیوم حضر اللواء نجيب بالطار وحشد له الوزراء 
والشعب من الاتحاديين حشدا كبير؛ وتجمم شباب الاستقلاليين ظما وصلوا 
الشارع غرب سراى الحاكم العام عازضهم البوليس وحصلت حركة سيئة مات 
فيها على ما قيل ثلائون شخصا منهم مصطنى المهدى وميرغنى عشماذ صالح 
وأبو القاسم ميرغنى محمد وقومندان بوليس الخرطوم البريطانى ورجع نجيب 
وسلوين لويد الى بلديهما + 

۰ مارس فتح البرلان الأول للسودان وألقيت خطبة المسرش التی 
تحضرها الوزارة السودانية ويلقيها الحاكم العام وعملت احتياطات تدل على 
عدم الثقة بالشعب + 

۱ مارس زرت السيد الجليل باستراحته بالجنينه وأخبرئى أنه طالب 
برقع حال حكم الطواری» + 

۰ مارس قمنا لکوستی لزواح ابراهیم مجذوب‎ ١ 

۱ مارس قمنا من کوستی لامدرمان * 

۳ مارس علمت أن فاطمه عبد الكريم ستذهب للاتترییسو يوم ۳/۲4 
فطلیت ابنی محمد بدری وآرسلته یسال عبد الكريم هل هو مسنمر بعزم فى 
الحاق فاطمه بالمدارس العليا فجاءنى محمد عن عه یأمرنی بان اكلم ذوی 
الاختصاص بمدرسة الطب بلغو الحاقها فأرجعت محمدا لعبد الكريم #كيدا 
لطلبه هذا أن یخبرنی عبد الكريم بسكان أو فمرة تلفونهم فجاه‌نی محمد عن 
عمه بان أقوم بالبحث عنه واطلب لغو تعيين فاطمه وفعلا بحثت وطلبت نمرة 
4 وأخبرتهم بلئوا اسم فاطمه ممن یلجقون بمدرسة الطب وحضورها يوم 
4 للعرض فمضى محدثى الأفندى للعميد ورجع يسال هل تأخير فاطمه لعدم 
وقت قلت لا.بل لا تلحق كتلميذة مطلقا وف صباح ۲4 طلب عبد الكريم من 
أحمد عبیّد آن یاخذ فاطمه بتاکسی ويوصلها للاتتربيو ٠‏ 


۰ 


يوم ۲۵ بارس توف صسديق التعليم الشیخ مان صالح بر ول 
جثمانه لامدرمان ٠‏ 

۲٥‏ ارس جاءنى الخضر دری وأخبرنى آن عبد الكريم قال له أن 
فاطمه لا تذهب للكشف الطبی‌بومالاحد ۳/۲۸ کطلب بة الطب وهذا اتفاذ 
لوعده لى فقلت للخضر اسآل فاطمه وارجع لى بالحقيقة فانى شفق مماسيحصل 
تيجة لخلافه ٠‏ 

۳۱ مارس بدأ على بدرى فى استعمال الكهربة لرجلى كل مساء ٠‏ 

۲ ابریل عمل على بدرى الكهربة لرجلى ضحى الوم وهی الأخيرة 
وارتحت فيها والحمد لله تغدى معنا الأستاذ محمد نور الحسن + 


۳ ابريل كتبت للمعارف برد المائتى جنيه التى خصببنموها من الاعانة 
ويتركونى أعمل بطریقتی من زيادة عدد الفصول ويدفعو ذلنا ٠٠٠١‏ جنيه 
» المدرسة الوسعلى والا ساضط الى تيبر بروجرامنا لمصرى أو أجبعها 
من با كرسوم دخول لأنى لا أستطيع الرور بعد هذه السن + 

4 ابريل توق صديقى البکباشی محمد أفندى نور رحمه الله ۰ 

۷ ابريل توف المرحوم السيد يعقوب الحلو ٠‏ 

ه مایو بدأنا في قبول ابن بطوطه وكمالة الفصلين آ وب ۰ 

+ مابو أخبرت عبد الرازق الجاك باعتماد تعيينة وأن يستلم عمله مذ 
اليوم مع يوسف أفندى عبد الرحمن فى قبول المستجدين لقسم الثانوی + 

6 مایو جاء‌نا جواب من العارف يطلبون فيه أن نرد كلما آخذناه من 
مصروفات ورسوم دخول للآباء لأن بعضهم کی ايهم فکتبت لهم الرد 
التالى : 

ابنى النصرى آفبدی حمزة المحترم سلام كثير واحترام زايدوبعدفالحكية 
تقول : 

ان الفصون ذاا عدلتها اعقدلت 

ولا یقسوم ان عدلته الجر 
وانی أرى كل جهد يبذل فى تنشئة الشيب لات ان عادة جديدة آو 
الخلوص من عادة قديمة جهد ضايع ٠‏ ۱ 


N. 


وصلنی كتايك الستمیل السجل:تلوته مسرورا بنصائحك فيه وأوامرك 
به ولکنی آری أنه لو ذکر لی فيه آسماء الشناکین ومقنداز. 
أو آدافسهم امام ,حضرتك لکن أولى: من ضماع قولهم فتصديقهم -واعتقاد أ. أحقية 
امن والامن بردهاء لهم + .ولتهم غائب لا یمان بالجريمة.وميغاد الجلسة ‏ _ 
أعيذك بالثه اصدیقی آن-تکون من هولاء فارجولك أن تقرأ بيافى المرفق مع 
هذا كما أرجوك أن كتب كشا بأسماء المتظلمين وما آدعوه بمقدار ما أخذته 
هع ع عدا ا البق ملك ات وب بصعوبة مصاريف فصلی 


الستياً جنيه یه التی نطلبها لالحاق ابم بالقصل الجديد ام على وجوههم 
ورجوت معاليه أن يدخل فصلى النهر الجديد فى نام الاعانة نخنض لهم 


المصروفات الى خمسة وعشرين جنيه فى آلمتنة وبقرامة حضرتكلبیانی بخصوص 
بناية مدارسن الأخفاد تعلم منه ما آریده من زيادة الخمس جنيهات الزيا 
مصاريفكم عشرين ومضارف الأحفاد خمسة وعشرين لأن القاعذة آما زيادة فى 
الدروس من الولد أو زيادة فى الفلوس من الوالد ‏ وحضراتكم تعلمون أين 
تکون زيادة الدروس أعند مدارس الحکومة أو الأحفاد ‏ وان القاعدة 
الستعملة عندى أن آخذ من الناس التقود وأصرفها لهم وانى مستعد لكل من 
.يريد الاطلاع على حساب مدارش الأحفاد اذا عثر بها على انی أدخلت قزشا بل 
فلسا على خاصتی فله الحق فیما يقول وله الحق فى کل ما يعمل ودمت بخير * 

لوالدك الخلس 

بایکر پدری 


n 


۳ مایو عرض على شيك ب 4ه جنيه و 9۵ ملیم عن تذكرة مستر هری 
الصينى ( هذا معين مدرس للاحفاد) 

۰ مایو عوض محجوب عبد الله الصول ببوليس مدنى ومحمد آحسد 
يش بوليس بحلفا يحجز لهما ملین ليوم 9/۱۵ ليحول والديهما 
ات لكل واحد واذا لم يصل التحويل يسقط حقهما فى اتقبول + 

۳ يوليو حضر یوسف بدرى وأولاده من مصر مساء ۰ 

۱ يوليو طلبت من الشيخ محمد آبو القاسم هاشم أن یوجر لنسا منزل 
شقيقه يحيى لاستعماله داخلية للاؤلاد وآخنت آباء الأولاد وأريناهم النزل 
فوافقوا عليه ٠‏ 

۰ يوليو يتغدى معنا الشيخ مجذوب علي حسيب + 

۲ يوليو البدء فى تجربة کرامی الحساب والعربئ لفات الجديدين + 

۰ نوفمبر تكتب جواب للشيخ حسن القبرصلی يعمل لنا اكتتساب 
للاحناد ٠‏ 

ولكن عندما أصبح صباح يوم الأحد ؛ يوليو من.نحو الساعة العاشرة 
دخل الشبيخ بابكر فى حالة احتضار مفاجىء رغم انه لم يغب عن وعيه وف تمام 
الساعة الخامسة الا ریما مساء من تمس اليوم التحق بالرفيق الأعلى وانطوى 
بموته جهاد قرن وكفاح جيل سجله لنا فی مذكراته هذه فلنعيها ونسترشسد 
ماه 


رز 


حوادث لیام علمتنی 


۱ - التفكير قبل العمل أصل العمل ۰ 

٣‏ ا علمتني مهما كا [الانسان قريبك ونهما كانت ضرورته لا تقنل 
له تعال أتفمك + 

ب علمتنی اذا كنت ترید أن تعمل للناس ما ينفعهم ليتكافئوك او یمترفون 
لك بانك عملت لهم -- فيشكروك أو ليعرفوك فقط ب فان تجد منهم واحدة 
.منها ‏ فأعمل اذا للواجب وه الذى لا يضيع الأجر + 

۽ لا تتبرع بالنصيحة ولا تعمل لها قبل آن تطلب منك فتتهم فيهأ ٠‏ 

ه سر اذا ازدحمت عليك الاعمال فرتبها بتقذيم الاهم على ب الهم ب 
والهم على العادي فان تأخير العادى مقبول عادة 

٩‏ - المحركات للدفاع أريمة : الدين ‏ والعرض ن والمصلحة ‏ والحظاء 

أما الدين اذا أهين فيجب على الممنلم الدفاع عنه حتی يموت شسهيدا ٠‏ 
واما العرض اذا ثلم فيجتٍ الدفاع عنه حتى يقف اللدافع على فير ا موت ثم 
ينظر اذا كانت حياته أحفظ للعرض فيحيا واذا كان موته أستر المرض 
فليمت ۰ أما المصلح ا" عرضت فليعرض طريقها على الدین والعرض فان وافقا 
عليها ‏ وان لم يوافقا عليها أو أحدها تركها » وأما الحظ فلا.قيمة له دنا ولا 
آمروءة لانه من نزعات الشيطان ٠‏ 


- لذ قي التبا فى لل دور ا : الأؤل ممن 
بحترفون مثله خوفا متهم على مشاركتهم ماديا أو آدبا فيما ينالونه : الشائى 
حسدا أنه ماذا لا يسبقون له فينسبباليهم فيكسبون سممته ومنفعته الثالث 
المأجور على التشهير به بكتابتهم أو بلسانهم والتنقيص لقيمته وصيتى له ألا 
يشتغل بهم ولا ينزغج لقولهم وليسير فی طريقه فاذا فشل لا سمح الله يقلل من 
شماته وإذا نجج وبرز عمله كاملا فان العمل يدعو نمه ویدحض الداعين 


۸ اذا كان الانسان فى نعمة وامتحنه الدهر بدهاته عنه فیستحسن منه 


رنف 


أن یجمل ما ذهب منه کان .هلکه یناشن هیله النی وصل به لجع 
ما ذهب منه ولیتسلی بان استتناقه الطریق الذی سلکه سانقا أضمن للحصول 
على ما يريد من بده لهذا الطريق على-جهله ولیحنر أن يتقيد بالصابا فيصير 
( کتتیا) آئ بان يقمد فى كل مجلس ویقول کیت وكنت + 

به ثلاثة هى فضائل عنومية ولكنها رذائل ف ثلا 

آولا - الكرم فضيلة ولکنقا رذيلة فى التاجر ف ,تجارته » 
ضع فضيلة عمومية ولكنها رذيلة ف الحاکم 

+ ثالثا المجاملة فضيلة ولكنها ردیل فى العالم‎ ٠ 

التاجى : ولجب حرفتو ازدياد راس .ماله فاذا کرم في تجارته نص راس 
ماله حتى ينفذ فيقعد ملوما محسورا ٠‏ 

الحاکم : اما أن يتواضح عن قو تنما فاذا.أنزله الناس عن درجته بحكم 
الاحتکال به غلب الطبع التطبع قبطش بهم واما أن یکون تواضعه عن ضعف 
افيتكشف للرعية ضعفه فتسود الفوضى ۰۰ أما العالم فان الناس یستفتونه فى 
دينهم فبمجاملته لهم يضلهم عن دينهم + 

١‏ اذا جمعك مجلس مع غيرك لمشسوزة.ف آمر مهم غامض أولا أو 
لاصلاح بين خصمك - لا تبادر برأيك اعجابا به ولا تعصبا له بل تان حتی 
تسمع آراء غيرك ممن معك فستجد من محسنها وتنجنب خطاياها قتعرض رأيك 
معدلا به الحكم القصل + 

۱- ان طريق وصول النفع للناس آسهل وآسرع من طریق وصول 
الضرر لهم -لانك من ترید أن تضره مهما كان ضعيفا لا بد آنيقاويك وريم 
وجد معیینا عليك وضميرك يظل یخزاك كلما تذکرت آنك ضررت ضمیفا تشكنك 
صرف ضررك عنه - آما من ترید أن تنفعه فانه يستسلم لك وربسا آعانك 
بنفسه آو مسن مثلك فيعظم جر وريحسن ذكرك وكلما تذکرت نك نفمت 
مستحقا للنفع أو :غير مستحق له يزداد سرورك ويطفح حبورك ۰۰ 


Mf 


۲- اخدم غيرك فخدمتك لفيرك تکسبك آچرا وتدفسم:عنك ضرا 
ورزقك لا ینقص + 


۳ - اذا قصدت آمرا عند ذوی در قابدا بأخذ رای صسغارهم 
وتدرج منهم للمتوسطين ثم الكلر حتی.اذا شاورهم الرئيس ۰ 

٤‏ لا تکتب ردا لخصم اذا کنن غضبا عليك - ولا تدخل 
للحاکم غضبان ولا متحسا ولا تدافع خصباتغضبان فتفضب الحاکم ٠‏ 

۰ ب تعلمت التواضع من الأمير عبد الرحمن النجومی «٠‏ 

٠ س علمتنی الشجاعة بحيث آنی لم يرتجف قلبی من خوف قل‎ ١ 

۷ ل علمتنی القناعة بحيث لم تظبئى تفسی أن آطلب شیئا لم اله 
بسهولة ٠‏ 

- علمتنى الا أنتقم من عدوى وخصوصا قندما يض_طر لطلب 

حاجة منى ۰ 

٠ علمتنی أن العمل قياما بالؤاجب آلذ وايسر واثم‎ ٩ 

۲۰ علمتنی أن أقدم الأهم ف الأعمال على الهموالهم على الاعتيادى + 

١‏ علمتنى أن أترك الدعاية للأعمال تدعو لنفسها متى تست كما 

۲ - علمتنی أن العمل للوطن ليس له حد الا الاندراج فى الكفن فان 
الانسان اذا رأى أنه قد عمل واجبه لا بستطیع أن يعمل بعد ذلك وينسى أن 
القيام بواجب الوطن ليس له حد الا الدخول فى حفرة الأحد + 

۳ - علمتنی أن العفو أسهل والذ وأدعى للرجولة واعظم الاجر وآمن 
للمستقبل من الاتقام الذنى يوغر عليك القلوب ويدعوها لأخذ الثأر ٠‏ 

4 - علمتنی اذا تست عملا لا آغتمد على عملى له حتى آراجمه لانه 
بين تمام العمل واجادته مدة يسيرة جذا بالنسبة لزمن قمآمه + 

۵ علمتنی اذا أردت أن أقول قولا يجب أن أنظر هل قولى لهضرورى 
(۱) آنظر مع من أنا آتگلم (۳ ) أختار العبارة بحسب درجة الخاطب ۰ 

۲ علمتنی بما ذقته فى الاسر من ذل آلا أتحسامل على مرءوسى أو 


le 


آولادی آو خدمی اذا آذب آحسدهم وأقول لنضی أن معصیتی ‏ أكبر من 
عصيانه لی وقدرة أله آضماف آضعاف قذرتی عليه فیطفی غضيبى وتتصاع 
نی ۰ 

۷ - علمتنى آن تفع بكل مصيبة بنر على ولا اتقيذ بها عن القيسام 
بواجب مهما قلت قيمته أو عظمت نعویه » 

۲۸ - علمتنى أن الحماةنستحق الاحترام لأنها تحب زوجتك وتخدم 
آولادگ نتته_+ لا زوجك وتحب آولادك وقد جمل لها الشرع الشريف قيمة 
على حضاتها ٠‏ 

بها علمتنی ان اخلص لصديقى كل الاخلاص ولا امدق فيه واش 
بسوء حتى بظهر لى منه ما يخل بواجب الصداقة فعندها أصرح ل موی من 
اعتماده على صداقتى له : 


1 


۰-90 


زان 


سوت eon‏ زمه ويسم 


a 
) . 


